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أمريكا تهدد بإغلاق سفارتها في كوبا بسبب مرض غامض يصيب الدبلوماسيين بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم ... وصحافي وجه بلاغا للنائب العام 

واشنطن ـ » القدس العربي«انتقادات حادة للنظام المصري بعد ظهور قطع فرعونية مسروقة في »اللوفر الإماراتي«

من رائد صالحة:

قــال وزيــر الخارجيــة الأمريكــي ريكس 
الأمريكــي  الرئيــس  إدارة  إن  تيلرســون 
دونالد ترامــب تدرس ما إذا كانت ســتغلق 
الســفارة فــي هافانــا، عقــب سلســلة مــن 
الحــوادث غير المبــررة التي أضــرت بصحة 
عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين، مؤكدا أن 
»القضية خطيرة جدا، وهي تخضع لتقييم«.
وقــد تأكد أن ما لا يقل عــن 21 أمريكيا قد 
عانوا من نوع من المشاكل الطبية في هافانا، 
في حين قال تيلرســون إن وزارة الخارجية 
الدبلوماســيين  مــن  العديــد  جلبــت  قــد 
المتضرريــن إلــى بلادهــم. ووصــف وزيــر 
الخارجية المشــكلة بأنها عبارة عن »هجمات 
طبيــة«، ولكــن وزارة الخارجيــة مــا زالــت 

تستخدم عبارة »حوادث طبية«.
وكشف مســاعدون في وزارة الخارجية 
الأمريكيــة أن مســؤولا كبيرا عــن الأمن في 
الســفارة كان مــن بــين الذين تضــرروا من 
الهجمــات الغامضــة، ولم يتم تحديد اســم 
هذا المسؤول، ولكن المصادر قالت إنه يعمل 
كضابــط أمن إقليمي بوصفــه كبير موظفي 
القانون ومستشــار الأمن في السفارة التي 

تتعامل مع الشرطة الأجنبية، ويوضح هذا
 التطــور مــدى انتشــار الهجمــات علــى 

السفارة التي أعيد فتحها في عام 2015.
وعانــى المصابون في هــذه الحوادث من 
أعراض ومشــاكل خطيرة مــن بينها فقدان 
الســمع وتلف فــي الدماغ بســبب موجات 
صوتية، ولكن الســلطات الأمريكية لم تحدد 
حتــى الآن ســبب الأمــراض، في حــين أكد 
الرئيس الكوبي راؤول كاسترو أن حكومته 

لا علاقة لها بها.

وجــاءت تصريحــات تيلرســون وســط 
نداءات مــن بعض أعضاء مجلس الشــيوخ 
الأمريكــي لإغــلاق الســفارة فــي العاصمة 
الكوبيــة. وفي الأســبوع الماضــي، اعترفت 
هيذر نويرت، المتحدثة الرسمية باسم وزارة 
الخارجيــة، أن إدارة ترامــب تفكر بســحب 
بعــض الموظفــين مــن الســفارة الأمريكيــة 
فــي كوبــا. وقالــت إن الوضع خطيــر، وإن 
هناك قلــق بالغ حيال القضية، مشــيرة إلى 
اســتمرار التحقيقات لمعرفة سبب الأمراض 

التي تصيب بعض الموظفين هناك.
وبعثــت لجنــة المخابــرات فــي مجلــس 
الشيوخ رسالة إلى تيلرسون للمطالبة بطرد 
جميع الدبلوماسيين الكوبيين المعتمدين في 
الولايات المتحدة والنظر في إغلاق الســفارة 
فــي هافانا. وقالــت اللجنــة إن اهمال كوبا 
لواجبها في حماية الدبلوماســيين وأسرهم 

لا يمكن ان يستمر بلا عقاب.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

وجه نشطاء مصريون على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، انتقادات حــادة لنظام الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، بعد تسريب معلومات 
عن وجــود قطع أثرية مســروقة من مصر في 
متحف اللوفر الإماراتي، المفترض افتتاحه في 

11  تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقبــل يومين، كشــف الكاتــب الصحافي 
المصــري عبــد الناصر ســامة، عــن عرض 
مقتنيــات تاريخيــة فرعونيــة فــي متحف 
اللوفــر في أبوظبــي. وهاجم فــي مقال تردد 
أنــه منع من النشــر فــي صحيفــة »المصري 

اليوم« التي يكتب فيها مقالاته اليومية، دولة 
الإمــارات، موجها باغا ضمــن مقاله للنائب 
العام المصــري، أشــار فيه إلــى أن »متحف 
اللوفر الإماراتي يضم العديــد من قطع الآثار 
الفرعونيــة المصرية، وهو الأمــر الذي يطرح 
تساؤلات هامة، وهي متى خرجت هذه القطع 
مــن مصــر؟«. ولفت إلــى  أن من بــين القطع 
»توابيت كاملة كبيرة الحجم«، متسائا كذلك 
عن »صاحب القــرار في هذا الشــأن، وما إذا 
كانت هنــاك موافقة مصرية فــي حالة كانت 
القطــع قادمة من متحف اللوفر الفرنســي في 
باريــس؟«. وكتب المستشــار وليد شــرابي، 
المتحدث باســم حركة »قضــاة من أجل مصر: 
»ماذا يريــد آل نهيان من مصر؟ فقد أفســدوا 
حاضرنا ودمروا مســتقبلنا وسرقوا ماضينا 
»كيف  متســائا:  القديمة«،  حضارتنا  وتراث 

وصلت الآثار الفرعونية إلى الإمارات؟«.
كذلك طالب الناشــط السياسي حازم عبد 
العظيم، عبر وسم »الآثار فين« الذي نشط على 

»تويتر«، أمس الإثنــين، النائب العام المصري 
بالتحقيق في الواقعة.

وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين 
عدد مــن الوقائع المتفاوتــة زمنيا التي تتعلق 
بطرق تهريب الآثار المصريــة للإمارات، ومن 
بينها إعان السيســي في منتصف حزيران/ 
يونيــو الماضي ترؤس مجلــس أمناء المتحف 
المصري الكبير، ومنع اســتخدام كاميرات في 
مخازن المتحــف بعدها بأيام، وهــو ما تبعه 
انقطــاع التيــار الكهربائــي عدة مــرات عن 
مطار القاهرة الدولــي، ثم إعان وزارة الآثار 
المصريــة عن اختفاء أكثر مــن 30 قطعة أثرية 

كانت داخل المتحف المصري.
منسق »الجبهة الشــعبية للدفاع عن الآثار 
المصرية«، أسامة كرار، أكد لـ«القدس العربي« 
أن كاميــرات مخازن المتحــف المصري معطلة 
بالفعل، مشــيرا كذلك إلى أن هناك طلبا مقدما 
مــن مدير المخــازن المتحفية المصرية، ســعيد 

شبل، برفع الكاميرات من صالات المخازن.

القاهرة ـ »القدس العربي«
من مؤمن الكامل ووكالات:

أصــدرت محكمة جنايــات القاهــرة المنعقدة في 
وادي النطرون، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، 
أمس الإثنين، حكما بالســجن المؤبد حضوريا على 22 
متهماً، وغيابيا على 21 آخريــن، بينهم مفتي جماعة 
الإخوان المســلمين عبد الرحمن البر، والقياديون في 
الجماعة صاح ســلطان وأحمد المغير وســعد عمارة 
وعبد الرحمن عز، وذلك في القضية المعروفة إعاميا 

بـ»أحداث مســجد الفتــح«. كما قضت في الجلســة 
بأحكام بالســجن المشــدد 15 ســنة و10 سنوات و5 
ســنوات على عــدد من قيــادات الإخــوان، وبراءة 
52 بينهــم إبراهيم حاوة، الحاصل على الجنســية 
الإيرلنديــة. ويُتهم في القضية نحو 387 متهما، حضر 

منهم 333 متهما، وتغيب 55.
وقال المحامــي أحمد خطاب أحد مــن ترافعوا عن 
المتهمين، لـ»رويترز«: »كان الحكم متوقعا وســنطعن 

عليه أمام محكمة النقض«.
إبراهيم  الإيرلندي  ببــراءة  أيضاً  المحكمة  وقضت 
حاوة وهو طالــب. وقال رئيس المحكمــة إن »ثاث 

شــقيقات له نلن البــراءة أيضا من التهــم الموجهة 
إليهن في القضية«. ونال البراءة أيضاً مصري يحمل 
الجنســية الأمريكية. كذلك، أدرجــت الدائرة 25 في 
محكمة جنايات القاهرة، برئاســة المستشار مصطفى 
محمود عبد الغفــار، أمس الإثنــين، 215 من المتهمين 
بأعمــال عنف المنتمين لجماعة »الإخوان المســلمين«، 

على قوائم الإرهاب.
وتزامنــاً مع هــذه الأحكام، أعلن المتحدث باســم 
»الإخوان« طلعت فهمــي، أن الجماعة »لا تعترف بأي 
انتخابات ســتجرى في مصر، ولا عاقة لها بها لا من 
قريــب ولا من بعيــد«، وذلك في أول رد فعل رســمي 

من الجماعة على الانتخابات الرئاســية المقررة العام 
المقبل. وأوضح في تصريحــات للأناضول: »نرى أن 
أي انتخابات رئاســية أو برلمانيــة أو حتى محلية لا 
يوجد فيها الرئيس الشرعي محمد مرسي، فإن دعوة 
الشــعب إلى إجرائهــا تعد باطلة دســتوريًا، وتمثل 
تعديا على المكتســبات التي حصل عليها الشعب في 
ثــورة يناير/ كانــون الثاني 2011«. وشــدد على أن 
»مرســي لا يزال هــو الرئيس الشــرعي للباد، ولم 
يفوض صاحياته لأحد، والجماعــة لم ولن تعترف 

بأي انتخابات ستجرى بخاف ذلك«.
)تفاصيل ص 3(

بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

 تصاعدت الضغوط المحلية والإقليمية والدولية، 
أمــس الإثنين، على قيــادة إقليم كردســتان العراق 
لثنيهــا عن قرار إجراء اســتفتاء اســتقال الإقليم، 
المقرر في 25 من الشهر الجاري.فقد استجابت المحكمة 
الاتحاديــة في العــراق، لطلب من رئيــس الوزراء 
العراقي، حيــدر العبــادي، للبتّ بعدم دســتورية 

الاستفتاء.
وذكــر بيان صحافــي للمكتــب الإعامي لرئيس 
الوزراء العراقي، أن العبادي »وجه طلبا إلى المحكمة 
الاتحادية بشــأن عدم دســتورية إجراء انفصال أي 
إقليم أو محافظة عن العراق، وكذلك إصدار أمر ولائي 
بإيقاف إجراءات استفتاء انفصال إقليم كردستان«.

في هذه الأثناء، صعدت تركيا من موقفها الرافض 
لاستفتاء، وأكدت على لسان رئيس الوزراء بن علي 

يلدريم، الرد على أي محاولات لتهديد أمنها القومي.
وقال يلــدريم، في كلمــة خال لقائــه مع ممثلي 
المنظمات المدنية ووجهاء ولاية شانلي أورفة جنوبي 
الباد: »سيرى الذين يسعون وراء أحام في العراق 
وســوريا، ويحاولون أن ينشــئوا دولــة مصطنعة 
هنــاك، أن كل محاولة تهدد أمننا القومي داخل الباد 

وخارجها ستلقى الرد الازم في لحظته«.
وأضاف أنّ »أنقرة لن تقبل أبداً أن تفرض أي جهة 
عليها الأمر الواقع على حدودها الجنوبية في سوريا 
والعراق«، مؤكداً أنّها »لــن تتردد في اتخاذ التدابير 

الضرورية في حال عدم الانصياع لتحذيراتها«.
وتزامناً مع تصريحات يلدريم، قال الجيش التركي 
في بيان، إن القوات المسلحة بدأت مناورات عسكرية 

على الحدود مع  كردستان العراق.
وشــاركت أكثر مــن 100 قطعة عســكرية أغلبها 
دبابات في المنــاورة على مقربة مــن معبر الخابور 
الحدودي مــع العراق، وفق ما قالــت وكالة دوجان 
للأنبــاء. كمــا شــاركت مركبات تحمــل الصواريخ 
ومدافع هاوتــزر. وضمن الجهود الدولية لحث قيادة 
كردستان على إلغاء الاستفتاء، وصل أمس إلى أربيل 
وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، والتقى رئيس 

الإقليم مسعود بارزاني.
وقال فالون، خــال مؤتمر صحافي عقد في بغداد 
قبل زيارته كردستان »سأقول لمسعود بارزاني إننا لا 
نؤيد استفتاء الأكراد. نحن ملتزمون بسامة العراق 
والعمل مع الأمم المتحدة مــن أجل )بحث( بدائل عن 
الاســتفتاء«. كذلك، أعتبر وزير الخارجية الفرنسي، 
جان ايف لودريان، أن الاســتفتاء سيشكل »مبادرة 
غير مناســبة«، داعيــاً إلى حوار بين بغــداد وإقليم 

كردستان.  )تفاصيل ص 2(

عمان ـ »القدس العربي« 
من علي الصالح:

قــال الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس )أبو 
مازن( إن التنســيق الأمني مع إســرائيل، وخافا لما 
يشاع، لا يزال مجمدا منذ أحداث المسجد الأقصى في 
14 يوليــو/ تموز الماضي. وقال إن التنســيق الأمني 
لا عاقة له بتحركات المســؤولين الفلسطينيين، لأن 
التنسيق في هذه المسائل تابع للتنسيق في الشؤون 
المدنية. وأكد أن التنســيق لن يعود إلى سابق عهده 

قبل التوصل الى أسس جديدة. 
وحســم أبو مــازن موضــوع مخصصات أســر 
الشــهداء والأسرى التي قيل إنه سيعمل على وقفها، 
بالقول إن أســر الشــهداء والأســرى سيتسلمون 
مخصصاتهــم كاملة رغــم التحريض الإســرائيلي 

والضغوط الأمريكية. 
ووصف الاستيطان ســواء في الضفة الغربية أو 
القدس وبجميع أشــكاله بأنه«باطــل باطل باطل«. 
وشــدد في هذا السياق على أهمية وضرورة المقاومة 
الشعبية الســلمية في مواجهة ممارسات وإجراءات 
الاحتال. واســتبعد أبو مازن، في حوار أجرته معه 
»القدس العربي« فــي العاصمة الأردنية عمان، قبيل 

ســفره إلى نيويــورك لإلقاء خطاب أمــام الجمعية 
العامة غدا الأربعــاء، إمكانية عقد لقاء ثاثي يضمه 
ورئيس وزراء إســرائيل بنيامــين نتنياهو برعاية 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب. وقال »لن يكون 
هناك لقاء ثاثي كما أثير وســألتقي ترامب قبل ثاث 

ساعات من خطابي في 20 سبتمبر )أيلول(«.
للتطبيع  المطلقة  معارضته  عباس  الرئيس  وأعلن 
العربي مع إســرائيل مــا دام يتناقض مــع مبادرة 
الســام العربية، قائا »نرفض الحلول الاقتصادية 

والأمنية قبل السياسية«.
)أجريت  »حمــاس«  حركة  مــع  المصالحة  وحول 
المقابلة قبل 24 ساعة من إعان إسماعيل هنية رئيس 
المكتب السياســي للحركة، حل اللجنــة الإدارية في 
قطاع غزة التي أدت إلى »الإجراءات غير المســبوقة« 
التي اتخذها أبــو مازن( قال إنهــا ترتكز على ثاث 
قضايــا، وهي حل اللجنة وتســلم حكومــة الوفاق 

مهامها في القطاع، وتمكينها من ممارسة هذه المهام.
ولــم تتمكن »القدس العربي« مــن الحصول على 
تعليق مــن الرئيس على قرار »حماس«، إلا أنه رحب 
في بيان بالخطوة التي وصفها بالإيجابية، وقال إنه 
سيبحث الأمر مع القيادة الفلسطينية بعد عودته من 

نيويورك يوم الخميس المقبل. 
)نص الحوار ص 7(

الناصرة ـ »القدس العربي«:
كشــفت مصادر إســرائيلية أن ملك البحرين أدان مقاطعة تل 
أبيب، وأتاح لمواطني بــاده زيارتها، متمنيا أن تهبط طائرته في 

مطار بن غوريون الدولي قريبا.
وكشــف المصدر أيضا أن الفرقة الموسيقية البحرينية الوطنية 
قامت بتلحين النشــيد القومي الإسرائيلي )هتكفاه( في احتفالية 
شهدتها مدينة لوس أنجليس الأمريكية، وصدر عنها بيان يشجب 
التطرف الدينــي.  وأوضح موقع صحيفة »جروزاليم بوســت«، 
الذي أورد النبأ أمــس مع صحيفة »معاريف«، أن الاحتفالية تمت 
في المركز اليهودي »شيمعون فيزنطال« بإدارة د. إفرايم زوروف، 

الذي أكد ما نقل عن ملك البحرين. 
ونوهت الصحيفة الإســرائيلية في موقعهــا أن الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة أوعز في الماضي لمســؤولين في باده باستنكار 
العمليات الفلســطينية ضد إســرائيل.  وكان الملك البحريني قد 
قال بنفســه العام الفائــت إن منظمة إقليمية تجمــع دولا عربية 
مع إسرائيل هي مســألة وقت فقط. وهذا ما كرره خال مشاركته 
في احتفالية مركز »شــيمعون فيزنطال« وعلى مسامع الحاخام 

أفرهام كوبير، وفق تأكيدات موقع صحيفة »معاريف« أمس.
 وتنقل صحيفــة »معاريف« عــن الحاخام المذكــور قوله إن 
تصريحــات ملك البحرين لم تطلق صدفة، بل ســبقتها زيارة له 
ووفد مرافــق للبحرين. كما تؤكد أن الفرقة الموســيقية الوطنية 
البحرينية قد عزفت خال الاحتفالية المذكورة نشــيد »هتكفاه« 

الى جانب النشيدين القوميين البحريني والأمريكي.
 كذلك قالــت الصحيفة إن نجل الملك البحرينــي، الذي لم يرد 

اسمه، قد شارك هو الآخر في الاحتفالية والتقى طابا يهودا.
وتابعت الصحيفة، حسب بيان مركز شيمعون فيزنطال، فإن 
الملك بنفســه هو المبــادر ومانح الرعاية للتصريــح حول رفضه 

لمقاطعة إســرائيل والســماح بزيارتها، وأنه خــوّل نجله توقيع 
البيان خال حفل التوقيع. 

ونقلت عن مصادر يهودية وإســرائيلية شاركت في احتفالية 
لوس أنجليس قولها إنها انفعلت لســماع رؤية الشرق الأوسط 
الجديد المبنية على أساس كرامة الإنسان ومناهضة التطرف. كما 
نقلت عن المصادر اليهودية الراعية للقاء لوس أنجليس قولها إن 
ملك البحرين تمنى أن يهبــط قريبا في مطار بن غوريون الدولي 

في تل أبيب. )رأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

بعد تصريحات مديــر الوكالة المركزية 
حول  بمبيو،  مايك  الأمريكية،  للمخابرات 
محاولات إيــران للحصول على الرؤوس 
والصواريخ النووية من كوريا الشمالية، 
قال مستشــار الأمــن القومي ومســاعد 
الرئيس الأمريكي، هيربيرت ماكماســتر، 
إن طهــران قد تواصل برنامجها الســري 

انتهكت  وإنهــا  الذرية،  القنبلــة  لامتاك 
أجزاء من الاتفاق النووي بشكل سري.

وشدد ماكماستر خال حديثه الخاص 
البريطانية، على أن  البي بي ســي  لقناة 
الاتفاق النووي بين دول مجموعة »5+1« 
وإيران هو أســوأ اتفاق يمكــن تصوره، 
وأن هــذه الصفقة أعطت إيــران تنازلات 

وامتيازات كبيرة ما كانت تحلم بها.
وأكد أن إيران تواصل اســتراتيجيتها 
التوسعية، وأنها تزعزع الأمن والاستقرار 

في منطقة الشرق الأوسط.

لندن ـ »القدس العربي:«
التي  »الجزيــرة«  شــبكة  اســتنكرت 
تتخذ من العاصمــة القطرية الدوحة مقرا 
لها، قــرار المنصة الرقمية »سنابشــات«، 
المتخصصــة فــي بــث مقاطــع الفيديو 
العربية  المملكة  قناتها في  القصيرة، حظر 

السعودية.
لها تلقت  وكشــفت الشــبكة في بيان 
»القدس العربي« نسخة منه، أنها فوجئت 

بقرار شركة سنابشــات حظر قناتها على 
العربية  المملكــة  في  »ديســكوفر«  خدمة 

السعودية.
وشدد المصدر أنه و»إذ تعبر الشبكة عن 
أسفها لقيام مؤسســة عالمية معروفة مثل 
الرقابة على المحتوى  سناب شات بفرض 
انصياعا  بتوزيعه  تقــوم  الذي  الإعامي 
لضغوط وإماءات رقابية من الســلطات 
الســعودية، تؤكد أن هــذا الإجراء يمثل 

انتهاكاً واضحاً لحرية الصحافة«.

لندن ـ »القدس العربي«:
شــن مغــردون وناشــطون هجومــا 
حادا على إمام الحــرم المكي، عبد الرحمن 
الســديس، بعدما اعتبــر أن أمريكا تقود 

العالم إلى الأمن والاستقرار والسام.
وتداول مغردون مقطع فيديو للسديس 
خــال كلمة له على هامــش مؤتمر نظمته 

رابطة العالم الإســامي في نيويورك، قال 
فيه إن »السعودية والولايات المتحدة قطبا 
هذا العالم فــي التأثير، ويقــودان العالم 
والإنســانية إلــى مرافئ الأمن والســام 
والاســتقرار والازدهــار«.  مــن جانبهم، 
هاجــم ناشــطون ومغردون الســديس، 
واعتبــروا كلمته محاولــة لتبييض وجه 

أمريكا الحافل بالانتهاكات.

المتحدث باسم الجماعة: لا نعترف بأي انتخابات... ومرسي هو الرئيس الشرعي

مصر: حكم بالمؤبد على 43 من الإخوان بينهم قيادات وإدراج 215 على قوائم الإرهاب

وزير الدفاع البريطاني التقى بارزاني... وفرنسا تؤكد أن الخطوة »مبادرة غير مناسبة«

بغداد تأمر بتعليق استفتاء كردستان ... وتركيا تهدد وسط مناورات عسكرية

قال في حوار لـ»القدس العربي« إن أسر الشهداء سيتسلمون مخصصاتهم رغم الضغوط الأمريكية

الرئيس الفلسطيني: لا عودة الى التنسيق الأمني مع إسرائيل 
قبل وضع أسس جديدة له... ونعارض التطبيع بشكل مطلق

تمنى أن تهبط طائرته في مطار بن غوريون قريبا

ملك البحرين يدين مقاطعة إسرائيل ويسمح بزيارتها 

مستشار الأمن القومي الأمريكي: إيران
قد تواصل برنامجها النووي بشكل سري 

»الجزيرة« تستنكر قرار »سنابشات«
حظر قناتها في السعودية

»أمريكا والسعودية تقودان العالم نحو السلام«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

اســتجابت المحكمة الاتحادية في العــراق، أمس الإثنين، 
لطلــب من رئيس الــوزراء العراقي، حيدر العبــادي، للبتّ 
بعدم دستورية استفتاء إقليم كردســتان المزمع تنظيمه في 
25 من الشــهر الجاري، في وقت تواصل فيه المواقف الدولية 
الرافضة لخطوة أربيل، وسط تنفيذ الجيش التركي مناورات 

عسكرية على حدود الإقليم.    
وذكر بيان صحافــي للمكتب الإعلامــي لرئيس الوزراء 
العراقــي، إن العبادي »وجــه طلبا إلى المحكمــة الاتحادية 
بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أي إقليم أو محافظة عن 
العراق، وكذلك إصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات اســتفتاء 

انفصال إقليم كردستان«.
ونظرت المحكمــة الاتحاديــة العليا، خلال جلســتها في 
الطلبــات المقدمــة بوقــف إجراءات الاســتفتاء فــي إقليم 

كردستان وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء.
وطبقاً لبيان المحكمة، فإنه »بعد المداولة، ولتوفر الشروط 
الشــكلية القانونية في الطلبات، أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف 
إجراءات الاســتفتاء )...( لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم 
دســتورية القرار المذكور، وذلك اســتناداً إلى احكام المادة 

)151( من قانون المرافعات المدنية رقم )83( لسنة 1969«.
وفــي أول ردة فعل علــى قرار المحكمــة الاتحادية، اعتبر 
عدد من نــواب ائتلاف دولة القانــون، بزعامة نائب رئيس 
الجمهورية نــوري المالكــي، أن القرار »حجــة« على جميع 
الأطراف، مشيرين، خلال مؤتمر صحافي عقدوه في البرلمان، 
إلــى أن المجتمع الدولــي والأمم المتحدة تحترمــان قرارات 

المحكمة الاتحادية.
وتترقب الأوســاط السياســية في بغداد زيارة وفد رفيع 
من إقليم كردستان العراق، لبحث تسوية القضايا الخلافية 
بين الحكومــة الاتحادية من جهة وحكومة إقليم كردســتان 
من جهة أخــرى. وقال النائــب عن حزب الاتحــاد الوطني 
الكردستاني بختيار شاويس، لـ»القدس العربي«، إن »وفداً 
سياسياً كردياً رفيعاً ســيزور بغداد هذا الأسبوع، بطلب من 
رئيس الوزراء العراقي حيــدر العبادي، والولايات المتحدة 
الأمريكية«، مشــيراً إلى إنه »لم يتم حتــى الآن )وقت إعداد 

التقرير( تحديد أسماء أعضاء الوفد الزائر أو رئاسته«.
وأضــاف إن »الوفد يحمل معه رســالة من الكرد بشــأن 
موضوع الاســتفتاء، إضافة إلى بحث إيجاد حلٍ لتســوية 
الخلافات بــين الجانبــين، والمتعلقة بقطــع رواتب موظفي 
الإقليم ومســتحقات البيشــمركه، فضلًا عن ملف الشراكة، 

والكثير من القضايا العالقة الأخرى«. 
وحســب ما أكد  النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، 
اريــز عبدالله، لـ»القدس العربي«، إن »الوفد الكردســتاني 
سيلتقي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أولًا، ومن ثم 

الأطراف السياسية الأخرى«.
واعتبر أن »زيارة وفد يمثل إقليم كردستان إلى العاصمة 
بغداد يعــدّ أمــراً إيجابياً، وتســهم في حلحلة المشــكلات 
العالقة«، أعرب عن أمله في أن »يتوصل الجانبان إلى اتفاق 

لحل القضايا الخلافية«. 
وتأتي الزيارة المرتقبة ضمن سعي الكرد لبحث عن »سبيل 
للتهدئة«، لا ســيما بعد »تصعيد الأزمة« بــين بغداد وأربيل 
عقب إقرار البرلمان رفض الاســتفتاء، طبقاً للنائب عن حزب 

الاتحاد الوطني أيضاً نوزاد رسول.
وقال رســول لـ»القدس العربي«، إن »الاســتفتاء ليس 
مشكلة، بل هو طريق لحل المشكلات بين بغداد وأربيل«، لافتاً 
إلى إن »هذه هي الرســالة التي يجب أن تصل من الإقليم إلى 

الشعب العراقي«.
وأضــاف: »نحن لا ندعو إلى العدوان أو خلق تشــنجات 
وتصعيد للوضع مع بغداد )...( الكــرد يرتبطون مع العرب 

بمصالح وتاريخ مشترك«.
وحذر النائب عــن حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، 
بزعامــة رئيــس الجمهورية الســابق جــلال طالباني، من 
»اســتعمال بعض السياسيين وســائل ضغط على الشعب 
الكردي، بهدف تحقيق مكاسب انتخابية ومزايدات سياسية، 

مع اقتراب موعد الانتخابات«.
وســبق لمســؤول الهيئة العاملة للمكتب السياســي في 
الاتحاد الوطني الكردســتاني، ملا بختيــار، أن أعلن، أمس 
الأول الأحــد، أن وفــدا كرديا ســيتوجه إلى بغــداد، اليوم 
الثلاثــاء، لبحــث عدد مــن الملفــات العالقة بــين الحكومة 

الاتحادية والإقليم.

الإقليم ينفي وجود أي قرار للتأجيل

وفي كردســتان العــراق، نفــى رئيــس وزراء الإقليم، 
نيجيرفان بارزاني، وجود أي قرار لتأجيل عملية الاستفتاء، 

مشيراً إلى تأكيد ذلك للولايات المتحدة الأمريكية.
وقــال، في مقابلــة خاصة مــع وكالة الأنباء الروســية: 
»لا يوجــد أي قرار حتــى الآن لتأجيل الاســتفتاء في إقليم 
كردستان، وقد شــكلت لجنة عليا للاستفتاء للإشراف على 
العمليــة، وهي من يجــب أن تقرر بهذا الشــأن، والقرار هو 

إجراء الاستفتاء في 25 أيلول/سبتمبر«.
وأضاف: »في الحقيقة الموقف الأمريكي أعلن ســابقاً، كما 
كانت زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي، السيد بريت ماكغورك 
بغــرض تأكيد الموقــف وأن الوقــت ليس مناســبا لإجراء 
الاســتفتاء«. وتابع: »نحن قلنا بصراحة لــ )ماكغورك( أن 
الوقت ملائم لإجراء الاســتفتاء، لــذا كان للجانبين وجهات 

نظر مختلفة بهذا الشأن خلال اللقاء«.
أما حول مســتقبل مدينة كركوك، قــال: »نحن لا نفرض 
أي حلول علــى كركوك. الوضــع خاص لكركــوك وتكوين 
المجتمعــات، بما فــي ذلك العــرب والتركمان والمســيحيين 
والكــرد، نحن لا نخطــط لفرض حل من جانــب واحد على 
كركــوك«. وأعلنت مفوضيــة الانتخابات والاســتفتاء في 
الإقليم، فتــح مكتبين في محافظتي كركــوك ونينوى لإدارة 
عملية الاســتفتاء، مؤكــدة أنه تم تســجيل 64 مراقبا دوليا 

لمتابعة العملية.
وقال المتحدث باسم المفوضية شــيروان زرار، في مؤتمر 
صحافــي عقده، أمس الاثنين، في أربيل، إن »نســبة وصول 
المواد اللوجستية للاســتفتاء إلى إقليم كردستان بلغت 90 
في المئة«. وأضاف زراري أنه »تم التنسيق مع الجهات المعنية 
بشــأن التصويت الخاص«، موضحــا أن »عملية التصويت 

الخاص ستشمل القوات الأمنية والمستشفيات والنازحين«.
وكشف المتحدث باســم مفوضية الإقليم عن »تسجيل11 
كياناً سياسياً و64 مراقباً دولياً و65 مؤسسة إعلامية لمراقبة 

عملية الاستفتاء«.
وأشــار إلــى إن »المفوضية اعتمــدت البطاقــة الغذائية 
كأساس للتصويت على الاستفتاء، وبما أن أغلب كرد المهجر 
من الإقليــم لا يمتلكون تلــك البطاقة قررت رئاســة الإقليم 

إلغاءها لهم واعتماد الجنسية العراقية بدلا منها«.
وأردف: »كرد الإقليم في المهجر يســتطيعون الذهاب إلى 
صناديق الاقتراع يومي 23 و24 )من أيلول/ سبتمبر الجاري( 

للإدلاء بأصواتهم على الاستفتاء«.

مناورات عسكرية تركية 

إقليمياً، قال الجيش التركي في بيان إن القوات المســلحة 
بدأت مناورات عسكرية على الحدود مع  كردستان العراق.

وشاركت أكثر من 100 قطعة عســكرية أغلبها دبابات في 
المناورة على مقربة من معبــر الخابور الحدودي مع العراق، 
وفــق ما قالت وكالــة دوجان للأنباء. كما شــاركت مركبات 

تحمل الصواريخ ومدافع هاوتزر.
فيما قــال رئيس الــوزراء التركي، بن علــي يلدريم، في 
تصريح أمس : »سيرى الذين يسعون وراء أحلام في العراق 
وسوريا، ويحاولون أن يشكلوا دولة مصطنعة هناك، أن كل 
محاولة تهدد أمننا القومي داخل البلاد وخارجها ستلقى الرد 

اللازم في لحظتها«.
ويأتي ذلك في وقت بحث الســفير الإيراني لدى العراق، 
إيرج مســجدي، مع نظيره التركي، فاروغ كايماكتشــي، في 
بغداد، آخر التطورات السياســية فــي المنطقة والعراق، بما 

فيها الاستفتاء. وذكرت وكالة تســنيم الإيرانية للأنباء، إن 
»الجانبين الإيرانــي والتركي تناولا فــي لقائهما بالعاصمة 
العراقية ليلة أمس )أمس الأول الأحد(، موضوع الاســتفتاء 

في إقليم كردستان وتداعياته على المنطقة«.
وأضافت الوكالة أن »الجانبين أكدا ضرورة اتخاذ خطوات 

منسقة بين البلدين في هذا الخصوص«.
وطالب الســفيران الإيراني والتركي فــي العراق رئيس 
إقليم كردستان، مســعود بارزاني، بالتوقف عن متابعة هذا 
المشروع لما فيها من مخاطر على أمن المنطقة وإقليم كردستان.

فرنسا وبريطانيا تعترضان

دولياً، أعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان 
أن الاستفتاء سيشكل »مبادرة غير مناسبة«، داعيا إلى حوار 

بين بغداد وإقليم كردستان.

وصرح الوزير قبيل بدء اعمال الجمعية العامة الســنوية 
للأمم المتحدة في نيويورك »يشــتمل الدستور العراقي على 
عناصر شديدة الأهمية بشأن الحكم الذاتي، يجب احترامها 
وتثبيتهــا وتأمينها فــي إطار حوار بين بغداد وكردســتان. 

ويبدو لنا أن أي مبادرة أخرى ستكون غير مناسبة«.
كذلك، أعلن وزير الدفــاع البريطاني مايــكل فالون، أنه 
ســيتوجه بعد إلى إقليم كردستان في محاولة لاقناع رئيس 

الإقليم مسعود بارزاني بالتخلي عن الاستفتاء.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقد في بغداد »سأقول لمسعود 
بارزاني اننــا لا نؤيد الاســتفتاء الكردي. نحــن ملتزمون 
بســلامة العراق والعمل مع الأمم المتحدة مــن أجل )بحث( 

بدائل عن الاستفتاء«.
في هذه الأثناء، أكد المتحدث باســم التحالف الدولي ضد 
العقيد رايان ديلون، استمرار  تنظيم »الدولة الإســلامية«، 
جهود التحالف الدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر بين بغداد 

وأربيل.
وقــال، في تصريح صحافــي، إن »جميــع دول التحالف 
الدولي ومــن بينها الولايــات المتحدة الأمريكيــة، تواصل 
حواراتها مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس 
إقليم كردستان مسعود بارزاني«، مشيراً إلى »استمرار تلك 

الجهود الدبلوماسية«.
وأضاف: »بالرغم من أن مهمتنا تتلخص في هزيمة داعش 
والاســتعداد لعمليات غربي الأنبار والحويجة، إلا أننا نريد 

أن تتوحد جميع الجهود الحرب ضد داعش«.
وكان الأمــين العام لــلأمم المتحدة أنتونيــو غوتيريش، 
أن دعــا، أمس الأول الأحــد، أكراد العراق للعــودة عن قرار 
تنظيم استفتاء على استقلال إقليمهم في 25 ايلول/ سبتمبر 
الجاري، مطالبــا القادة العراقيين علــى اختلافهم بمعالجة 
هذه المســألة »بصبر وبضبط النفس«. حسب بيان صحافي 

لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام.

اعتراض فرنسي وبريطاني... وبغداد تترقب زيارة  »الوفد الكردي«

المحكمة الاتحادية العراقية تأمر بوقف استفتاء كردستان... ومناورات عسكرية تركية على حدود الإقليم

نائب قائد »الحشد الشعبي« يصل كركوك على رأس قوة أمنية
■ العــراق  ـ  الأناضــول: أفاد مصــدر أمني عراقــي أنّ أبو مهدي المهنــدس، نائب قائد 
الحشد الشــعبي، وصل، ظهر أمس الإثنين، محافظة كركوك شمالي البلاد، على رأس قوة 

أمنية.
ذكرت مديرية إعلام هيئة الحشــد، في بيان أن »أبو مهــدي المهندس القيادي وصل إلى 
مقر قيادة محور الشمال للحشد في محافظة كركوك، حيث كان في استقباله قائد عمليات 

المحور أبو رضا النجار«.
وقال الملازم أول خالد النعمان، في شــرطة كركــوك، إنّ »المهندس، وقيادات أخرى من 

الحشد الشعبي، وصلوا كركوك على رأس قوة أمنية كبيرة«.
وأضــاف أنّ »قرابــة 100 مركبة مدججة بالأســلحة رافقت قادة الحشــد الشــعبي إلى 

كركوك«.

وتابع أنّ »زيارة قيادات الحشــد الشــعبي إلى كركوك، تأتي لمناقشة آخر الاستعدادات 
العسكرية على محور الشمال للحشد الشعبي، لانطلاق العملية العسكرية الخاصة بتحرير 

قضاء الحويجة، جنوب غربي المحافظة من سيطرة الدولة الإسلامية«. 
ويتزامــن الوجود العســكري للحشــد الشــعبي )قوات شــيعية مواليــة للحكومة( في 
كركــوك، مــع تصاعد وتيــرة الخلاف بين بغــداد وأربيل حــول إجراء اســتفتاء لانفصال 

المحافظة في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ومنذ مطلع ســبتمبر/أيلول الجــاري، بدأت القــوات العراقية التحرك صــوب محافظة 
كركوك ضمن خطة عسكرية تستهدف تحرير قضاء الحويجة ونواحيه، إضافة إلى الجزء 
الشــرقي من قضاء الشرقاط، شــمالي محافظة صلاح الدين، الخاضعة لسيطرة »الدولة« 

منذ 2014.

جانب من المناورات العسكرية على الحدود التركية العراقية

»التغيير« و»الجماعة الإسلامية« يصرّان على المقاطعة 

مرصد كردي: تمديد ولاية بارزاني وراء عقد جلسة برلمان كردستان
بغداد ـ »القس العربي«:

PAY البرلماني الكردي، فــي العراق، أمس  أعلن مرصــد 
الاثنين، أن الهدف الرئيســي من تفعيل برلمان كُردستان هو 
تمديد عمر الــدورة البرلمانية الحاليــة وتأجيل الانتخابات 
المقررة بداية تشــرين الثاني/ نوفمبــر المقبل، وتمديد ولاية 

مسعود بارزاني في رئاسة الإقليم.
PAY الكــردي غير  وأشــار المرصد، الــذي يتبع معهــد 
الحكومي، خلال تقرير خاص عن جلســة برلمان كردســتان 
التي انعقدت يوم الجمعة  منتصف الشهر الحالي بعد سنتين 
مــن تعطيل البرلمان، إلــى أن »عمر الــدورة الحالية لبرلمان 
كردســتان ينتهي في الـ 6 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، 
وكان المفروض أن تقوم مفوضيــة انتخابات الإقليم باجراء 
الاســتعدادات للانتخابات المقبلة لكن جميع المؤشرات تدل 

على أن الانتخابات المقبلة لن تُجرى في موعدها المقرر«.
وأضاف: »تفعيل البرلمان قبل شــهرين مــن انتهاء عمره 
يهدف ايضا إلى تأجيل انتخابات رئاسة الإقليم المقررة بداية 

تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وتمديد ولاية مسعود بارزاني، 
نظــراً لوجود قرار ســابق من مجلس شــورى الإقليم الذي 
قضى في 2015 ببقاء بارزاني في منصب رئاسة الإقليم لحين 

اجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد يخلفه«.
وذكــر أن »محاولة إيجــاد مخرج لأزمة الاســتفتاء التي 
تعصف بالإقليم في الوقت الحالي، تشــكل هدفاً آخر لتفعيل 

البرلمان الكردستاني«.
وبرر الحزب الديمقراطي الكردســتاني الذي يشــغل 38 
مقعداً في برلمان كردســتان، والاتحاد الوطني الكردستاني 
الذي يشغل 18 مقعدا، والاتحاد الإسلامي الكردستاني الذي 
يشغل 10 مقاعد، فضلا عن عدد من ممثلي الاقليات )الكوتا( 
والأحزاب الصغيرة، الســعي إلى عقد جلسة طارئة منتصف 
الشــهر الجاري، بالتصديق على موعد اجراء استفتاء الـ 25 
من أيلول/ ســبتمبر الُمحدد من قبل المجلس الأعلى للاستفتاء 
المتمثلة  البرلمــان لأعمالــه  بارزاني واســتئناف  برئاســة 

بالتشريع والرقابة.
لكن المرصد  أكد أن »جلسة التصديق على موعد الاستفتاء 

كانــت غير قانونيــة، لأن الدعوة لعقد الجلســة وجهت من 
قبل نائب رئيس البرلمان للكتل لا من هيئة الرئاســة المتمثلة 

بالرئيس ونائبه، إضافة إلى سكرتير البرلمان )المقرر(«.
ووجــه التقرير انتقاداً للرئيس والمقــرر، بعدم إصدارهم 
بياناً حول عدم قانونية الجلسة، ما يمكن أن يفسر بتقاعسهم 

عن التزاماتهم بشأن سير العملية بشكل صحيح.
وخلص إلى أن »جلســة البرلمــان في الـ 15 مــن أيلول/ 
سبتمبر فشــلت في تحقيق إجماع وطني بين القوى الكردية، 
إذ سبقها طرح الأطراف المشاركة فيها شروطا واجندات رغم 
وجود قوانين صادرة بشــأنها في أوقات ســابقة«، مشددا 
على ضرورة »كشف الجهات السياسية الكردية عن نواياها 
الحقيقية في حال عجزها عن حل القضايا المطروحة بشــكل 
قانوني، وفــي مقدمتها منصب مســعود بارزاني والتحذير 
من محاولــة التلاعب بالرأي العام وطــرح مواقف مناقضة 

لأهدافها الحقيقية«.
ووصفت حركة التغيير الكردستانية،  أبرز الكتل المقاطعة 
لجلسة برلمان الإقليم، إدارة جلسة الـ15 من أيلول/ سبتمبر 

الماضي، بأنها »مثيرة للسخرية«.
وقال النائب عن الحركة أمين بكر، لـ»القدس العربي«، إن 
»برلمان الإقليم عُطّل بأمر من حزب معين )الحزب الديمقراطي 

الكردستاني(، وعاد بأمر الحزب ذاته«.
وأشــار إلى إن حركة التغيير »طالبت بتأجيل الاستفتاء 
إلى موعد آخر، ومناقشــة قانون رئاســة الإقليم، فضلا عن 
تحسين رواتب الموظفين، للمشــاركة في جلسة البرلمان، لكن 

الحزب الديمقراطي الكردستاني رفض ذلك«.
أما حــزب الجماعــة الإســلامية الكردســتانية، الكتلة 
السياســية المعارضة لجلســة برلمان الإقليم، فقد أكد رفضها 
اســتئناف عمــل البرلمان لـ»إضفــاء« الشــرعية فقط على 

الاستفتاء. 
وقال النائب عن الجماعة زانا سعيد لـ»القدس العربي«، 
»كنا نســعى منذ أكثر من 19 شــهراً، إلى تنشيط عمل برلمان 
إقليم كردســتان، لكن مــا نرفضه هو عقد جلســة للبرلمان 
لإضفــاء الشــرعية علــى قــرارات حزبية اتخــذت خارج 
مبنى البرلمان«. في إشــارة إلى وقــوف الحزب الديمقراطي 

الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وراء قرار الاستفتاء.
وتابــع »مقاطعة الكتــل )التغيير والجماعة الإســلامي( 
لجلسة البرلمان، تأتي إيماناً منا بأن القضايا المصيرية يجب 
أن تُتخذ داخل البرلمان، وليس من جهات لا تمتلك الصلاحية 

القانونية«.
وأشــار إلى أن »الاســتفتاء دخل في مرحلة جديدة، بعد 
أن أصبح قراراً لبرلمان الإقليم، وهذا ما سيعقد الأمور أكثر«، 

مبيناً أنه »لم يعد هناك مجال لتوصل الطرفين إلى حل«.
وطبقاً للمصدر فإن »الاســتفتاء ســيجرى فــي موعده، 
وســيترتب عليه آثار سياســية، وقد يخلق مشــكلات بين 
الإقليــم من جهة؛ وبين بغــداد وتركيا وإيــران«، محملًا في 
الوقت عينه »الأحزاب التي اتخذت قرار الاستفتاء مسؤولية 
ما ســيحدث«. وصوت 65 نائباً من أصل 68، كان حاضراً في 
جلســة برلمان الإقليم فــي 15 أيلول/ ســبتمبر الماضي، على 
تكليف مفوضية الانتخابات في الإقليم بإجراء الاستفتاء في 
عموم مناطق إقليم كردستان و»المناطق الكردستانية« خارج 

حدود الإقليم.

مشادات كلامية في البرلمان العراقي
 والجبوري يعلّق عضوية نائبين 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

شهدت جلســة مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، مشــادات كلامية وصلت 
حد »الاشــتباك بالأيدي« بين نائبين، إثر خلاف بشأن التصويت على فقرات قانون 

»مجلس المفوضين«.
وقال عضــو اللجنة القانونية في البرلمان، ســليم شــوقي لـ»القدس العربي«: 
»في أثناء عرض تعديل قانون مجلــس المفوضين ـ المقدم من قبل اللجنة القانونية، 
وتحديــداً من النائب فائق الشــيخ علي، للتصويت، وخــلال التصويت على المادة 
الأولى، حدثت مشادة كلامية بين النائب فارس الفارس )عن اتحاد القوى الوطنية(، 
والنائب محمد الكربولي )عن كتلة الحل(، على خلفية احتســاب الأصوات من قبل 

هيئة الرئاسة«.
وأضاف أن »النائــب الكربولي كان مؤيداً للتصويت على الأســماء التي قدمتها 
اللجنة للمرشــحين لشــغل عضوية مجلس المفوضين الجديد، في حين ذهب النائب 

فارس الفارس إلى خيار أن يكون القضاة هم من يشغل عضوية المجلس«.
وتابع: »ســرعان ما تطور الأمــر إلى تدافع وتشــابك بالأيدي بــين النائبين«، 
واشــتراك نواب آخرين، قبل أن ينتهي الأمر بقرار هيئة الرئاسة خروجهم من قاعة 

الجلسة.
وشــدد شــوقي على أهمية أن »يكون هناك احترام لمجلس النــواب وأعضائه«، 

معرباً عن أمله في أن »لا تحدث مثل هكذا حوادث مستقبلًا«.
وعلى إثر تلك المشادة، قرر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تعليق عضوية 

نائبين وإحالتهما إلى لجنة الانضباط.
وعلمــت »القدس العربي« من مصدر برلماني إن »قرار تعليق العضوية جاء بحق 

النائب فارس الفارس، والنائبة شروق العبايجي لمدة ستة أيام«.
ورفعت رئاسة مجلس النواب، الجلســة الـ20 إلى اليوم الثلاثاء، بعدما شهدت 
التصويــت على صيغة قــرار بخصوص صــرف رواتب موظفــي محافظة نينوى 

والمناطق المحررة.

■ بغداد ـ الأناضول: نقلت السلطات العراقية نحو 
500 أجنبية من نســاء تنظيم »الدولة الإســلامية« مع 
أطفالهم البالغ عددهم 800 إلى معســكر شــمال مدينة 
الموصل، حســب ما أكد مســؤول في مجلس محافظة 

نينوى.
وأوضح المسؤول رافضاً الكشف عن اسمه أن هؤلاء 
»نقلوا إلى مركز احتجاز في تلكيف تحت سيطرة قوات 
الأمن العراقيــة لبحث قضيتهم قبل طردهم المحتمل من 

البلاد«.
وحسب مسؤول آخر، فإن«عدد النساء يبلغ 509 مع 
813 طفلًا من جنســيات أوروبية وآسيوية وأمريكية، 
مشيراً إلى أن »عدد النساء التركيات هو الأعلى مع 300 

امرأة«.
وكانت السلطات تحتجز هؤلاء في معسكر للنازحين 
فــي منطقة حمــام العليل التــي تبعــد 60 كلم جنوب 

الموصل.
وقــال الملازم فــي الشــرطة المحلية، إياد حســين 
العسلي، إن »موكبا من الحافلات المكيّفة تضم نحو 100 
حافلة، قامت بنقل حوالي 360 أســرة أجنبية لعناصر 

تنظيم الدولة  من مناطق مختلفة في مدينة الموصل«.
وأضاف، أن نقل تلك الأســر جرى »في اتجاه مخيم 
خاص ضمــن ناحية العليــل« على بعد نحــو 30 كلم 

جنوبي الموصل. 
ولفــت أن »جميع هــذه العوائل لديهــا أبناء قتلوا 

خلال المواجهات مع القوات العراقية، أو فقدوا أو فرّوا 
أو يختبئون في مناطق مجهولة«. 

ودعا المجلس النرويجي للاجئين، الحكومة العراقية 
إلى الكشف عن مكان هؤلاء وأسباب نقلهم.

كما طلب »منح المنظمات الإنسانية إمكانية الوصول 
دون عوائق إلى موقعهم حتى تتمكن هذه المنظمات من 

مواصلة تقديم المساعدات لهم«.
ودعا المجلــس »حكومات الرعايــا الأجانب، بينهم 
تركيا وأذربيجان وروســيا وطاجيكستان، إضافة إلى 
الســلطات العراقية للتحرك بســرعة وتوضيح وضع 
هذه الاسر وتقديم ضمانات فعالة لحقوقهم الأساسية«.

وقالت نائبة مدير مكتب المجلس في العراق، جولي 
دافيدسون »هؤلاء النســاء والأطفال هم الأكثر ضعفاً. 
وبصــرف النظر عــن الاتهامــات الموجهــة إلى رأس 

الأسرة، فإن لهم الحق في الحماية والمساعدة«.
وأوضح وزيــر عراقي أن »هــؤلاء الأجانب دخلوا 

البلاد بشكل غير شرعي«.
وأضــاف، دون أن يذكــر هويتــه: »يجــب اتخاذ 
اجــراءات قانونية ضدهــم كونهم كانوا فــي منطقة 

يسيطر عليها إرهابيون، وستوجه لهم تهم الإرهاب«.
لكن قيادة العمليات المشــتركة أكــدت في بيان أنها 
نقلت الأســر »إلى مكان آمن تتوفر فيه خدمات أفضل 
في تلكيف تحــت إدارة القــوات العراقيــة واللجان 

المختصة«.

وقــد ســلمت هــذه العائلات نفســها إلــى قوات 
»البيشمركه« بعد اســتعادة السيطرة على بلدة تلعفر 
فقامت القوات الكردية، بتسليمهم إلى القوات العراقية.

أب/أغسطس  أواخر  العراقية  القوات  واســتعادت 
الماضي الســيطرة على تلعفر، ما دفع عناصر«الدولة« 
وعائلاتهــم إلى الفرار إلــى العياضية شــمال المدينة 

وتسليم أنفسهم إلى قوات »البيشمركه«.

الــوزراء، حيــدر العبــادي، قال في  وكان رئيس 
تصريحات صحافية، السبت الفائت، أن الرعايا الأتراك 
يشكلون نصف مئات الأسر المحتجزين في معسكر قرب 

الموصل للاشتباه بعلاقتهم بتنظيم »الدولة«.
وبــين أن »الكثيرين من المعتقلين في المخيم ليســوا 
مذنبين بارتــكاب أي جريمة، وأن حكومته على اتصال 

كامل مع بلدانهم لإيجاد وسيلة لتسليمهم«.

نقل 1300 من نساء وأطفال »الدولة 
الإسلامية« الأجانب إلى معسكر شمال الموصل

زوجة أحد عناصر تنظيم »الدولة« تحمل طفلها في انتظار الترحيل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

أصــدرت محكمــة جنايــات القاهــرة المنعقدة 
في وادي النطرون، برئاســة المستشــار شــبيب 
الضمرانــي، أمــس الإثنين، حكما بالســجن المؤبد 
حضوريا على 22 متهماً وغيابيا، وعلى 21 آخرين، 
بينهم مفتي جماعة الإخوان المســلمين عبد الرحمن 
البر، والقياديون في الجماعة صلاح سلطان وأحمد 
المغير وســعد عمارة وعبد الرحمن عــز، وذلك في 

القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الفتح«.
ووقعت أحداث عنف في مسجد الفتح ومحيطه 
وســط العاصمة المصرية القاهرة يومــي 16 و 17 
جماعة  اعتصامي  فض  عقب   ،2013 أغســطس/آب 
الإخــوان وأنصارها فــي ميداني رابعــة العدوية 
والنهضة، مما أســفر عن مقتــل وإصابة نحو 100 
بين متظاهري الجماعة وعناصر الشــرطة، حسب 

الإحصائيات الرسمية وقتها.
وقررت محكمة جنايــات القاهرة وضع المتهمين 
فــي القضية التي حملــت »رقم 8615 لســنة 2013 
الأزبكية« والمقيدة برقم »4163 لســنة 2013« تحت 

المراقبة القضائية 5 سنوات.
كما قضت في جلســة أمس، بأحكام بالســجن 
المشدد 15 سنة و10 سنوات و5 سنوات على عدد من 
قيادات الإخوان، وبراءة 52 بينهم إبراهيم حلاوة، 

الحاصل على الجنسية الايرلندية.
ويُتهم في القضية نحــو 387 متهما، حضر منهم 

333 متهما، وتغيب 55.
وقــال المحامي أحمــد خطاب أحد مــن ترافعوا 
عــن المتهمين، لـ» رويتــرز«: »كان الحكــم متوقعا 

وسنطعن عليه أمام محكمة النقض«.
أعلى محكمــة مدنية  النقض، وهــي  ولمحكمــة 
مصرية وأحكامها نهائيــة وباتة، أن تؤيد الحكم أو 

تعدله ولها أن تلغيه وتحاكم المتهمين بنفسها.
وظهر المتهمون في ستة أقفاص زجاجية في قاعة 
المحكمة وهتفــوا بعد النطق بالحكم »حســبي الله 
ونعم الوكيل«. وخلال النطق بالحكم طرق متهمون 

على جدران أحد الأقفاص.
وكان النائــب العــام المصري الراحل، هشــام 
بــركات، أحال المتهمين للمحاكمــة الجنائية بعد أن 
اتهمت التحقيقات الإخــوان بالدعوة للتجمهر أمام 
مسجد الفتح واستجابة عناصرها بتنظيم مسيرات 
عبر شارعي رمسيس والجلاء، الذين تجمهروا في 
ميدان رمســيس أمام قسم شرطة الأزبكية والطرق 
المحيطة بــه، واتهمتهم التحقيقات بمهاجمة قســم 
الأزبكيــة بعبــوات »مولوتوف« وقنابــل مفرقعة 
ومســيلة للدموع، وإطلاق النيــران بكثافة صوب 
القســم والمواطنين، والاعتصام داخل  قوات تأمين 

مسجد الفتح.
وأســندت النيابة العامة إلــى المتهمين عدة تهم 
منهــا »ارتكاب جرائــم تدنيس المســجد وتخريب 
وتعطيــل إقامة الصــلاة والقتل العمد والشــروع 
فيه تنفيذا لأغــراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة 
وإضرام  والخاصــة،  العامــة  المنشــآت  وتخريب 
وســياراتهم،  المواطنين  ممتلــكات  فــي  النيــران 
والتعــدي على قوات الشــرطة وإحراز الأســلحة 
النارية والآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، 
وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض 

سلامة مستقليها للخطر.
ووجهــت النيابــة إلــى المضبوطــين اتهامات 
بأنهــم في يومي 16 و17 أغســطس 2013 في دائرة 

قســم الأزبكية، دبروا تجمهرًا مكونا من أكثر من 5 
أشــخاص والذي من شــأنه أن يجعل السلم العام 
في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء 
على الأشــخاص والممتلــكات العامــة والخاصة، 
والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم 
ارتكابها،  على  إرادتهــم  واتحدت  والعنف،  بالقوة 

فوقعت عدة جرائم.
وقضت المحكمة أيضاً ببراءة الإيرلندي إبراهيم 
حلاوة وهو طالب. وقــال رئيس المحكمة إن »ثلاث 
شــقيقات له نلن البراءة أيضا مــن التهم الموجهة 
إليهــن في القضيــة«. ونال البــراءة أيضاً مصري 

يحمل الجنسية الأمريكية.
ورحــب رئيــس وزراء أيرلندا، ليو فــاردكار، 
بتبرئــة حلاوة وقــال إن القضية التــي اتهم فيها 

استمر نظرها لوقت طويل على نحو استثنائي.
وقال في بيــان »الآن وقد نــال إبراهيم البراءة 
مــن كل التهم أتوقــع الإفراج عنه فــي أقرب وقت 
ممكن وأن يعود إلى الوطن حيث أســرته. الحكومة 

ستسهل عودته إلى الوطن في أقرب فرصة«.
وكان حلاوة في السابعة عشرة من عمره عندما 
ألقي القبض عليــه مع مئات آخريــن في 2013 في 
إطار حملــة على الاحتجاجات وبقــي قيد الحبس 
الاحتياطــي منــذ ذلك الوقــت وقال إنــه تعرض 

للتعذيب.
وقالــت مايا فــوا مديــرة جماعــة )ريبريف( 
الحقوقية التي تساعد حلاوة إن الحكم الذي صدر 
تأخر كثيــرا. وقالت : »إبراهيــم ألقي القبض عليه 
وهو طفل بســبب ‘جريمة‘ المشاركة في احتجاج 
وعذب وحوكم وواجه عقوبة الإعدام مع بالغين في 

محاكمة جماعية غير عادلة«.
وأضافــت: »هــذه الإجــراءات القضائية التي 
اســتهدفت معاقبة المعارضة السياســية لسنوات 
قللت من شــأن العدالــة. لا بد أن يناشــد المجتمع 
الدولي الأوســع، بما فيه الاتحــاد الأوروبي الذي 
يســاعد في تمويل المحاكــم المصرية، مصــر إنهاء 

استخدام المحاكمات الجماعية غير القانونية«
كذلك، قــررت محكمة جنايــات القاهرة تأجيل 
إعادة محاكمة مرشــد الإخوان محمد بديع، ونائبه 
خيرت الشاطر، والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني 
رئيس مجلس الشــعب السابق، ومحمد البلتاجي، 
وعصام العريــان، و13 آخرين في القضية المعروفة 
إعلاميا بـ»أحداث مكتب الإرشــاد«، إلى جلسة 30 
أكتوبر/تشــرين الثاني المقبل لحضور المتهم مهدي 

عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان.
وقدمــت النيابة العامة تقريــرا طبيا بتاريخ 13 
سبتمبر/أيلول، يفيد بأن المتهم محمد مهدي عثمان 
عاكف يعاني من ارتفاع بنسبة الصفرا في الجسم، 
وورم القنوات المرارية، وســرطان في البنكرياس، 

مما يتعذر نقله لحضور الجلسات.
وطالب دفاعه بإخلاء ســبيله بتدابير احترازية 
نظرا لحالته الصحيــة المتدهورة؛ حيث أن المريض 
في حالة غيبوبة كاملة، حتى لا يؤثر ذلك في سرعة 

الفصل في القضية.
ويواجه المتهمون، حســب قرار الإحالة الصادر 
ضدهم، اتهامات بالتحريض على القتل والشــروع 
في القتــل تنفيذًا لغرض إرهابــي وحيازة وإحراز 
أســلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة 
الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى 
ترويع الآمنــين والتحريض على البلطجة والعنف، 
أمام مقر مكتب الإرشــاد بضاحيــة المقطم، جنوب 
شــرقي القاهرة، في 30 يونيو/حزيــران 2013، ما 

أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

بينهم قيادات ومفتي الجماعة... والدفاع سيطعن أمام محكمة النقض 

المؤبد لـ43 من إخوان مصر في »أحداث مسجد الفتح«... وتبرئة إيرلندي وأمريكي

... وإدراج 215 على قوائم الإرهاب
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أدرجت الدائرة 25 في محكمة جنايات القاهرة، برئاســة 
المستشــار مصطفــى محمــود عبدالغفــار، أمــس الإثنــن، 
215 مــن المتهمن بأعمــال عنف المنتمــن لجماعة »الإخوان 

المسلمن«، على قوائم الإرهاب.
ونشرت الجريدة الرسمية »الوقائع المصرية« في عددها 
الصادر، أمــس الاثنن، قرار الدائرة 25 في محكمة جنايات 
القاهــرة الجديد بإدراج جماعة الإخــوان و215 من المتهمن 
بالانتمــاء لهــا وقيادتها وتمويلها، على قائمــة الإرهابين، 
لمــدة 3 ســنوات، فــي القضيــة »451 لســنة 2014 حصــر 
أمن دولــة عليا« المنظــورة أمــام محكمة الجنايــات حالياً، 
والخاصة بتشــكيل لجان نوعية للإخوان بشــرق وجنوب 
القاهــرة وجنــوب الجيــزة، والمعروفــة إعلاميــاً بـ«كتائب 

حلوان«.
وكانــت محكمــة النقض ألغت قــراراً ســابقاً من محكمة 
جنايــات القاهــرة بــإدراج المتهمــن أنفســهم علــى قائمة 
الإرهابين في أبريل/نيســان الماضي، بســبب القصور في 
مسببات الإدراج، وعدم ذكر الوقائع المتهم بها كل شخص، 

وقــررت إعادة عــرض الإدراج علــى دائرة أخــرى بمحكمة 
الجنايات.

وعلــى رأس المتهمــن المدرجــن علــى قائمــة الإرهابين 
فــي القضيــة كل مــن: محمود قــدري أبوالدهــب، ومجدي 
محمــد إبراهيم، وســعيد مســعد عبدالمجيــد، وخالد محمد 
عبدالوهــاب، ومحمــد عبدالجليل الصــاوي، وعلي محمود 
عبدالونيس، وأحمد محمد محمد حسن البنا، ومحمد جمال 
عبدالناصر، ومعاذ زكريا شــحاتة، وصهيــب عماد عثمان، 

ومحمد أحمد محمد نصار، ومصعب عبدالحميد خليفة.
وســيترتب علــى القــرار التحفــظ علــى أمــوال المتهمن 
المدرجــن، ومنعهم من الســفر، ووضــع الموجودين خارج 
البــلاد على قائمــة ترقــب الوصــول، ومنعهم مــن تجديد 
جــوازات ســفرهم لمــدة 3 ســنوات، وذلــك طبقــا لقانــون 

الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015. 
وعلى عكس القرار الســابق الذي ألغتــه محكمة النقض، 
أوردت المحكمة في حيثيات قرارها الجديد تعريفاً تفصيلياً 
بالوقائع المنســوبة للمتهمن، مشــيرة إلى أنه »ثبت لها من 
عرض النيابة تولي المتهمن من الأول وحتى الـ31 مسئولية 
اللجان النوعية في المناطق المذكورة لتحقيق أغراض جماعة 

الإخــوان بتغيير نظــام الحكم بالقوة والاعتــداء على أفراد 
ومنشــآت القوات المســلحة والشــرطة، والمنشــآت العامة 
والبنية التحتية للمرافق العامة للدولة، مستخدمن وسائل 

الإرهاب المعروف عن تلك الجماعة سلوكها«.
وأســندت النيابة لعدد من المتهمن تأســيس مجموعات 
مســلحة تابعــة للجــان النوعيــة لتلــك الجماعــة لتحقيــق 
الأغــراض الســابقة، ولمتهمــن آخريــن إمــداد المجموعات 
المسلحة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والآلات والأموال 
اللازمــة والمعلومــات، مــع علمهــم اليقيني بما تهــدف إلى 

تحقيقه من أغراض، وبما تسلكه من وسائل الإرهاب.
ونســبت النيابة لعــدد من المتهمن قتل ضابط الشــرطة 
مصطفــى نصــار، وقتل المواطن محمد ســعد ســعد، وقتل 
مجند الشــرطة محمود الســيد صبحي، ومجندي الشرطة 
معوض شــعبان عبدالرسول وتانر مصطفى، وقتل ضابط 
الشرطة محمد عمر أمن الصعيدي و8 من القوة المرافقة له، 
والتعدي على مدير إدارة الأمن في جامعة الأزهر، والشروع 
فــي وضع عبــوة معبــأة بمــادة مخلــوط الألعــاب النارية 
المفرقعة فب جوار ســيارة ضابط شرطة بحلوان، وتخريب 

أبراج الكهرباء في مدينة 15 مايو في حلوان.

صورة  أرشيفية لإحدى جلسات محاكمة المتهمن في أحداث مسجد الفتح

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

حصلــت »القدس العربي«، أمس الإثنين، على نســخة 
من مسودة الوثيقة التأسيســية لجبهة تضامن المعارضة 
في مصر التي يشــكلها الاستشاري الدولي ممدوح حمزة، 

وعدد من الشخصيات العامة.
وتضمنــت الوثيقة التي ينافشــها حمزة مــع عدد من 
أحزاب المعارضــة لتعديلها والتوافق عليهــا، عدة نقاط 
رئيســية، أبرزها تحليل للوضع السياســي والاقتصادي 
والاجتماعي المصــري في ظل نظام الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي، مرورا على الهدف من تأسيس الجبهة، وطبيعة 
مهامهــا، وانتهاء برؤيــة الجبهة للانتخابات الرئاســية 

المقبلة.
وأكدت الوثيقة أن »مصر تمر في الوقت الراهن بمرحلة 
من المعاناة وســوء الحكم وإهدار الموارد وانتهاك الكرامة 
الإنســانية للمواطنين، والسياسات الاقتصادية المنحازة 
ضد الفقــراء والطبقة الوســطى والتفريــط بالأرض لم 

تشهدها البلاد من قبل«.
 ويعاني المصريون، وفق الوثيقة »من أوضاع سياسية 
واقتصادية واجتماعية متردية، فعلى المستوى السياسي، 
عدم احتــرام وإهدار الدســتور، العقد الأساســي المنظم 
للعلاقة بــين الحاكم والمحكومين، والقضــاء على الهامش 
الديمقراطــي المحدود أصلا، ومحاصــرة الحريات العامة 
والخاصة للمواطنين، فمصر الآن تحت حكم الفرد الواحد 

الذي تؤلهه أجهزة الإعلام مدفوع الأجر«.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشارت الوثيقة إلى »غياب 
رؤية اقتصادية شــفافة تحظى بتوافق شعبي، ما تسبب 
في تخبط السياسات العامة، وهدر الموارد المحدودة أصلا، 
وتوســع غير مســبوق في الاقتراض حتــى وصل الدين 
الداخلي إلــى ما يزيد عن ثلاثة ترليونــات من الجنيهات 
المصريــة والدين الخارجي إلى ما يقــارب  73 مليار دولار 

ونسبة تضخم وصلت إلى 34٪وفي زيادة«.
النظام الحالي، طبقاً للمصدر انشغل بـ»تنفيذ سياسات 
ومشــروعات غير معلوم جدواها أغرقــت البلاد في كمية 
هائلة من القروض والديون التي ســتدفع ثمنها الأجيال 
المقبلة، إضافة إلى المعانــاة الحالية مثل حفر تفريعة قناة 
الســويس، وبناء عاصمة إدارية جديدة لم يثبت أننا في 
حاجة إليها، وغيرها من مشروعات غير مدروسة جدواها 
الاقتصادية ولا تولد أي فرص حقيقية للعمل المســتمر ولا 
يستفيد منها سوى المجموعة الضيقة المحيطة بالنظام التي 
تتراكم الثروات في يدها من وراء تنفيذ تلك المشروعات«.

وعلى المســتوى الاجتماعي، لفتت الوثيقة إلى »زيادة 
معدلات الفقــر والبطالة والجريمة وتهالــك وانهيار كامل 
لمنظومة التعليم والمنظومة العلاجية والصحية للمواطنين 
وانتشار العشوائيات، ما أدى لتدهور شامل في الأوضاع 
الحياتية للمصريين، حيث ارتفعت تكاليف وأعباء المعيشة 

على غالبية الشــعب المصري وأصبــح أكثر من 60٪ منه 
يعيشــون تحت خط الفقر منهم 40٪ يعيشون تحت خط 

الفقر المدقع«.
وحول مواجهة الإرهــاب، اعتبرت الوثيقة أن »النظام 
يتبع سياسات فاشلة في مواجهة أعمال العنف والإرهاب 
الداخلــي والخارجي، بدءا من إنفاق عشــرات المليارات 
من الدولارات على شــراء أسلحة لا تتناسب مع متطلبات 
مقاومة الإرهاب سواء في ســيناء أو في الداخل، وإلقاء 
القبض العشــوائي على أبناء القبائل في سيناء وتصفية 
العديد منهم مــن دون وجود أي يقين بانتمائهم لجماعات 
إرهابية والانتقام من المعارضة السياســية الســلمية في 
الداخل بدعوى دعمهــم للإرهاب رغم كون هذه المعارضة 

من ألد أعداء الإرهاب وأفكاره السوداء«.
ولفتــت كذلك إلى »الدور الشــرس للأجهــزة الأمنية 
وممارســاتها القمعيــة ضد المواطنين وفتــح مواجهة مع 
الجميع، بدءا من الأحزاب السياســية ومنظمات المجتمع 
المدني وصولا إلى التعامل القمعي اليومي تجاه الشــعب 
المصــري كله خارج إطار القانون، خاصة الشــباب الذي 
مارس حقه في التظاهر الســلمي، فوضع في الســجون 
محكوما عليه فــي تهم جائرة أو تحــت حبس احتياطي 
ممتد هو اعتقال ضمني واستخدام أساليب أمنية شديدة 
الخســة في التعامل مع المعارضين الســلميين لسياسات 
النظــام تصل إلــى المحاربة في الــرزق دون أي وازع من 

ضمير أو أخلاق أو احترام للقانون«.
كذلك شددت الوثيقة على »استشراء الفساد، وتحوله 
إلــى منظومة متكاملــة له إدارة، وتجذر وأصبح فســادا 

هيكليا شاملا لكل القطاعات وعلى كافة المستويات«.

وأشــارت أيضاً إلى »التفريط في تــراب الوطن وأمنه 
القومــي وتوريط البلاد في اتفاقيات ســيكون لها أثارها 
المدمرة رغم الرفض الشــعبي لها ورغــم عدم توافقها مع 
الدســتور والقانــون ورغم صدور أحــكام قضائية باته 
اتفاقية  ونهائســية بشــأن بعض تلك الاتفاقيات مثــل 
التفريط فــي جزيرتي تيران وصنافيــر وأيضا التهريب 

القسري وترهيب سكان شمال سيناء«.
وأعتبرت أن »خطط وسياسات ووعود النظام الحاكم، 
فشــلت في تحقيق ما كان يصبو اليه الشعب المصري، من 
حرية وعدالة ومساواة وصون كرامته الإنسانية، بعد كل 
ما قدمه من تضحيات جســام من شهداء ومصابين خلال 
ثــورة يناير على مدى ســنوات مضت«. طبقــاً للوثيقة، 
الهدف الرئيســي من الجبهة »هو التخلص من سياسات 
فاشــلة أوصلت مصر إلى ذلك التدهور الشديد على كافة 
المســتويات داخليــا وخارجيــا وتقــديم تصوراتها عن 
السياســات الممكنة لإنقاذ البلاد التــي تحكمها مبادىء 
الحفــاظ على وحماية مدينة الدولة ورفض كافة أشــكال 
المواطنين،  وحريات  كرامة  وصون  والاســتبداد  التسلط 
والمســاواة الكاملة بين المواطنين أمام القانون والمحافظة 
على حقوق المواطنــة، وحماية مبدأ قدســية أرض مصر 
وعــدم التفريط فــي التراب الوطني، وتقديم سياســات 
بديلة تنهض بالوطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا تنحاز 
للفقراء والطبقة الوســطى والرأسمالية المنتجة وتحترم 

الدستور وتحفظ كرامة المواطنين«. 
أما آليــات تحقيق أهداف الجبهة، فتتمثل وفق الوثيقة 
بـ»تعبئة وتفعيل وتشــغيل كافة الطاقــات الاقتصادية 
المعطلة فــي البلاد، وفتح مواجهة شــاملة مــع منظومة 
الفساد المؤسســي الذي أصبح ظاهرة واسعة الانتشار، 
والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي الذين شــاركوا 
في التظاهرات الســلمية، وتطبيق العدالة الناجزة على 
مرتكبي جرائم العنف والإرهاب، ومواجهة الإرهاب بكافة 
أشكالة العسكرية والمادية والفكرية والفلسفة الحاكمة له 

ومرجعياته، مواجهة كاملة على كافة المستويات«.
وكذلك »إقرار وتنفيذ قانون شــامل للعدالة الانتقالية 
وتطبيق العدالة الناجزة على كل من ارتكب جرما في حق 
الشعب والوطن، ووضع أســس ومقومات الدولة المدنية 

الديمقراطية الحديثة«.
وحســب الوثيقة التأسيســية، »طبقا لدستور 2014، 
وحيــث أن مصر مقبلة على انتخابات رئاســية قبل بلوغ 
منتصــف 2018، فإننا نــرى في تلــك الانتخابات فرصة 
مواتيــة لأن تبلور جبهتنا رؤية شــاملة للتغيير المطلوب 
وتعمل على التوافق على مرشح رئاسي يتبنى تلك الرؤية 
وتقوم بأوســع حشــد ممكن من فئات الشــعب المختلفة 
صاحبة المصلحة في التغيير المنشود لخوض الانتخابات 
على أساســها والســعي إلــى تحقيق النصر فــي معركة 
انتخابية تنافسية نسعى إلى إجرائها على أساس احترام 
وشــفافية  ونزاهة  لحرية  الدوليــة  والمعايير  الدســتور 

الانتخابات«.

دعت للإفراج عن معتقلي الرأي... وأكدت السعي للتوافق على مرشح رئاسي

الوثيقة التأسيسية لجبهة تضامن المعارضة: 
القاهرة ـ »القدس العربي«: مصر تحت حكم الفرد الواحد

دعا رئيس حــزب »الإصلاح والتنمية«، 
ســابقا،  المصري  النواب  مجلــس  وعضو 
الإثنين،  أمــس  الســادات،  أنــور  محمــد 
الدولة المصريــة، إلى تبني حملة أو مبادرة 
لإســقاط الديون عن مصر، على أن تنطلق 
أولى خطواتها بدعــوة الرئيس عبدالفتاح 
السيسى لإســقاط ديون مصر خلال كلمته 
فــي الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة التى 

تنطلق دورتها الـ72 حاليا فى نيويورك.
وقال في بيــان، إن »الظروف والأوضاع 
الإقتصادية الصعبة التى تمــر بها مصر لا 
ينكرها أحد، وكذلك الإرهاب الذى تواجهه 
بحجــم لا تواجه مثلــه أى دولــه أخرى 
بالشرق الأوســط، ويسقط بسببه كل يوم 

ضحايا كثيرين وأبرياء«.

وأضــاف: »الجهود المصريــة فى مجال 
حفظ الســلام تتزايد بل تعد مصر ســابع 
أكبر دولة مساهمة فى قوات حفظ السلام، 
الإقليمية  القضايــا  من  موقفهــا  عن  فضلا 
بالشرق الأوســط وآخرها جهود المصالحة 
الفلســطينية بين فتح وحمــاس والحفاظ 
علــى التــوازن والأمن الإقليمــي بالمنطقة 
العربية، بمــا يعزز موقف مصر فى ضرورة 
دعم دول العالم لها بشــكل مباشــر أو أن 
تســقط هذه الدول جــزءا مــن ديونها أو 
فوائدها لمســاعدة مصر فــى مواجهة هذه 

الظروف والتحديات«.
وتابع: »تم إســقاط نحو 43 مليار دولار 
ديون على مصر خلال عام 1991، مما أعطى 
للاقتصاد المصــري دفعة قويــة مكنته من 

إسترداد عافيته«.
وأوضــح النائب الذي أســقط البرلمان 

المصري عضويتــه منتصف العام الجاري، 
واستقال من رئاســة لجنة حقوق الانسان 
الحكومية  الانتهــاكات  بســبب  البرلمانية 
والتجاهل البرلمانــي، أن »هناك دول لديها 
استعداد كبير لدفع عجلة التنمية في مصر 
إذا  وتفعيل الحقوق الإنســانية الأساسية 
ما نجحت مصــر فى تغيير الصــورة التى 
تشــكلت لديهم«.  وأضاف: »للأسف نحن 
لا نغير هــذه الصورة بالحجــج والدلائل 
وإنمــا بالإنكار والتشــكيك والتخوين بما 
يجعل لدى الدول الأخرى حالة من التعنت 
والإصرار على مواقفهم طالما أغفلنا ســبيل 
الإقناع ولم نبدأ خطوات حقيقية على أرض 
الواقع نعترف فيها بمشاكلنا ونضع حلولا 
تتغير  سوف  وحينها  مناسبة،  وإصلاحات 
الصورة وتتغيرأيضا المواقف وربما نجدهم 

داعمين ومساندين«.

السادات يطالب السيسي بالدعوة
 لإسقاط ديون مصر في الأمم المتحدة

■ القاهــرة ـ الأناضــول قرر المجلس الأعلــى لتنظّيم الإعلام 
)حكومــي( في مصر، أمس الإثنين، منع ظهور شــيخ أزهري على 
شاشــات التلفزيون أو اســتضافته في محطات إذاعية بالبلاد، 

على خلفية فتوى أثارت جدلا.
جاء ذلك في بيــان للمجلس، على خلفية ظهور أســتاذ الفقه 
المقارن بجامعــة الأزهر صبري عبد الرؤوف، منذ أيام في برنامج 
ديني على إحدى القنوات الخاصة، أفتى فيه بـ»جواز معاشــرة 

الزوج زوجته المتوفاة«.
وقال رئيــس المجلس، مكرم محمــد أحمد، إنــه »اتخذ القرار 
نظرًا لكون الفتوى تســيء للدين الإســلامي ولذوق المســلمين 

وأخلاقياتهم واحترام الموت«.
وأكد أن »تلــك الفتاوى تقدم للجماعــات الإرهابية ومهاجمي 

الإسلام فرصة لمهاجمة الإسلام الصحيح«.
ووفق البيان ذاته، أهاب مكرم في الأزهر »التحقيق في كل هذه 

الفتاوى وإصدار بيان واضح بشأنها«.
وطالــب الفضائيات المصريــة بـ«مراعاة اختيــار الضيوف 
والاعتمــاد على علماء مــن الأزهر والأوقاف في مجال مناقشــة 

القضايا الشرعية«.
وكانت جامعة الأزهر أحالت الشــيخ صبري عبد الرؤوف إلى 
التحقيق، أمس الأحد، لمعرفة الدليل الشرعي الذي استند إليه في 

فتواه، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
ورغــم ما أثارتــه الفتوى من جــدل على منصــات التواصل 
الاجتماعي، ووســائل الإعلام بمصر، غير أنها لم تكن جديدة فقد 

أُصدرت من قبل عام 2012، وأثارت جدلا واسعا آنذاك.

منع ظهور »أزهري« على التلفزيون
 بعد فتوى أثارت جدلا في مصر

■ القاهــرة  ـ  » القدس العربي«: أثارت 
تصريحــات رجل الأعمــال المصري نجيب 
ســاويرس، التي قــال فيهــا إن الرئيس 
المصري الراحــل جمال عبــد الناصر أراد 

توزيع الرزق بدل ربنا، جدلا واسعا.
واعتبــر ســاويرس أن الدولة المصرية 
لم تتمكن مــن صناعة نهضــة حقيقة منذ 
الشعارات  بعض  بســبب  الخمســينيات 

والأفكار وإرث 1952.

إلى  تلفزيوني،  حــواره  خلال  وأشــار 
زالــت ميولهم  ما  أن »بعــض الصحافيين 
حتــى الآن يســارية، إذ يتناولــون أمور 
بمراعــاة  ويطالبونهــم  الماليــة  النــاس 
مشــاعر الآخريــن ويــرددون شــعارات 

الخمسينيات«.
رائد سلامة، الخبير الاقتصادي رد على 
»لســت  بالقول:  ســاويرس،  تصريحات 
ناصرياً و لن أكــون، لكن ما قاله الملياردير 

النجيب بشــأن أن ناصر حَب يوزع الرزق 
بدال ربنا، هو قول يفتقــر إلي فهم حلقات 
تطور التاريخ الإنساني و الإلمام بأبجديات 

كل من السياسة و الإقتصاد معاً«.
أما  الشــاعر صلاح الســروي، فأعتبر 
أن »تصريحــات ســاويرس تأتي في إطار 
اســتخدام الرأســمالية للدين في مواجهة 
الفقراء فقــط لتبرير الاســتغلال والافقار 

بدعوى الرزق«.

ساويرس: »عبد الناصر أراد توزيع الرزق بدل ربنا«

ممدوح حمزة
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استناداً لـ »جنيف1«

قطر تعرب مجدداً
عن دعمها لحل سياسي للأزمة السورية

الدوحة - »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

أعربــت دولة قطــر مجدداً عــن دعمها لجميــع الجهود الراميــة للتوصل 
إلى حل سياســي للأزمة السورية، اســتناداً إلى ما ورد في بيان »جنيف1« 
وقــرارات مجلس الأمن ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها 
الاثنين الســفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب 
الأمم المتحــدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مــع لجنة التحقيق الدولية 
المســتقلة بشــأن الجمهورية العربية الســورية، وذلك ضمن أعمــال الدورة 

الحالية )36( لمجلس حقوق الإنسان.
وأكــد المندوب الدائم لدولــة قطر لدى مكتب الأمم المتحــدة بجنيف، على 
أهميــة أن تــؤدي جميع الاتفاقيــات التي يتــم التوصل إليها في المســارات 
المختلفة، إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات 
الإنســانية إلــى جميع أنحاء ســوريا. وأوضــح أن ما ورد فــي تقرير لجنة 
التحقيق بشأن السياسات الرامية لإدخال تغييرات على التركيبة السكانية 
في ســوريا، هو استراتيجية عســكرية اتبعها النظام السوري وحلفاؤه منذ 
اليــوم الأول للثــورة الســورية وبما يتلاءم مــع حاجاته الأمنية واســتمرار 

سلطته السياسية.
وأشــار إلــى أن هذه الاســتراتيجية تبــدأ بحصار خانق للمــدن وتجويع 
لســكانها يتزامن مع قصف عشــوائي باســتخدام الاســلحة الثقيلة وحتى 
الكيميائية، لتدمير البنية التحتية وخاصة المستشــفيات، مما يضع السكان 
أمــام خيارين إمــا الموت قصفــاً أو جوعاً أو مرضــاً، أو القبــول باتفاقيات 
تجبرهم على الاستسلام والتهجير. وما حصل في القُصير وحمص القديمة 
وداريــا وغيرها مثال واضح على ذلك. ونــوه إلى أن ما ورد في الفقرة )34( 
من التقرير بشــأن التدابير التي اتخذتها الحكومة السورية لتجريد السكان 
المعارضــين والنازحــين واللاجئــين من ممتلكاتهــم، خير دليل على تمســك 

النظام بهذه السياسات.
وفي ختــام كلمته، دعا الســفير علي خلفان المنصــوري، المجتمع الدولي 
وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم حيال محاســبة المســؤولين 
عــن الجرائــم والانتهاكات المرتكبــة في ســوريا منذ عــام 2011، وتقديمهم 
للعدالــة، وتقــديم المزيد مــن الدعم إلــى الآليــة الدولية المحايدة والمســتقلة 
للمســاعدة في التحقيق في الجرائم في ســوريا، من أجل تمكينها من القيام 

بالمهام المنوطة بها.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«
 من هبة محمد:

نظم المهجرون من أهالي محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، يوم امس 
مظاهرات شعبية حاشدة في مدينة رأس العين التركية، تنديداً بالانتخابات 
الفدرالية التي ستجريها الميليشيات الكردية »ب ي د« في الثاني والعشرين 
من الشــهر الجاري ضمن مناطق ســيطرتها، حيث احدثت القوات الكردية 
مكاتــب انتخابية أعدتها لهذا الغرض، مجبــرة الأهالي على إصدار بطاقات 

انتخابية منها.
وقال مدير شبكة الخابور الإعلامية »ابراهيم الحبش« من اهالي الحسكة 
فــي اتصال مع »القــدس العربي« ان جموعــاً كبيرة من مهجــري محافظة 
الحسكة احتشــدت على الشــريط الحدودي في مدينة رأس العين التركية 
»جيلان بينار« المحاذية لمدينة رأس العين السورية الخاضعة لسيطرة حزب 
الاتحاد الديمقراطي، استنكاراً لنية ميليشيا الـ«ب ي د » إجراء للانتخابات.

وشــارك في المظاهرة أهالي محافظات منطقة الجزيرة الســورية الثلاث 
»الحسكة وديرالزور والرقة« بالإضافة إلى أهالي المنطقة الشمالية، وتخللها 
مهرجان خطابي ألقت خلاله شــخصيات اجتماعية من شــيوخ العشــائر 
السورية، وسياســيون وناشطون كلمات عبروا فيها عن رفضهم للفدرالية، 
وحضت ســوريي الداخل الســوري علــى مقاطعة ما وصفوها بـــ »المهزلة 

الانتخابية«.
وقال المتحدث ان المتظاهرين رفعوا صور الشــهداء والمعتقلين بالإضافة 
إلى لافتات تفضح ممارســات وجرائم الميليشيات الكردية، وتطالب المجتمع 
الدولي بالضغط عليها للإفصاح عن مصير المعتقلين في ســجونها الســرية 

وإطلاق صراحهم.
المقدم هشــام المصطفى رئيس التجمع الوطني لقــوى الثورة والمعارضة 
في الحســكة قال في تصريح لـ«القدس العربي«: قمنا نحن التجمع الوطني 
لقوى الثــورة والمعارضة في الحســكة بدعوة أهلنــا المتواجدين في المدن 
التركية المحاذية للحدود السورية والذين هجروا من بلادهم بفعل ممارسات 
ميليشيا )ب ي د( الإجرامية فلبى أهلنا النداء وتجمهروا في مظاهرة حاشدة 
على مقربة من الشــريط الحدودي الفاصل بين مدينتي رأس العين السورية 
ورأس العين التركية جيلان بينار وكان الإقبال على المظاهرة كبيراً شــارك 
فيها أيضاً بالإضافة إلى أهالي الحســكة جموع من ديرالزور والرقة ومناطق 

الشمال السوري.
 واســتنكر الضابط المنشــق عن قوات النظــام الســوري الانتخابات 
الفدرالية التي وصفها بأنها قســرية ولا تعبر عــن رأي الاهالي ممن لا حول 
لهم ولا قــوة، وأضاف: ووجهنا بكلمة واضحة رســالتنا إلى اهلنا بالداخل 
من أجل مقاطعة مســرحية الانتخابات وبشــرنا أهلنا من الشعب السوري 
بتوسعة التجمع ليشمل بقية المحافظات الســورية مع الاحتفاظ بما يجري 
في الحسكة كقضية مركزية للتجمع، حيث جاء هذا التطور بعد النجاح الذي 
حققه كتجربة في النضال السياسي والنتائج الإيجابية التي تحققت في عهد 
هذا التجمع بحشد الرأي العام السوري والعالمي ضد جرائم ميليشيا »ب ي 

د« حسب تقديره. 
وتوعد المتحدث باســم اهالي محافظة الحســكة »ميليشيا حزب الاتحاد 
الديمقراطي« فرع حزب العمال الكردســتاني بمزيد من المظاهرات في المدن 
الحدودية، »التي تقابل مدننا المحتلة وسنواكب هذه المظاهرات مع كل مرحلة 
انتخابية قســرية تفرض علــى أهلنا الواقعين تحت نيــر احتلال عصابات 

قنديل« حسب قوله.
الصحافة التركية أشارت بدورها إلى »تظاهر مئات السوريين بينهم أكراد 
في منظقة جيلان بينار في ولاية شانلي اورفا التركية الحدودية مع سوريا، 

للتنديد بممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي الإرهابي«.
وكان المجلس التأسيســي لـ »النظام الفدرالي لشمال سوريا« قد اجتمع 
الاســبوع الفائت، للمصادقة على قانون الانتخابات والتقسيمات الإدارية، 
وذلك مدينة »الرميلان« في محافظة الحســكة، حيــث حضر الاجتماع وفقا 
لمصادر كردية ممثلون عن جميع المناطق والمقاطعات والأقاليم ومنها منطقة 
الجزيرة التي تضم ثلاث محافظات ســورية، اضافــة إلى مدينة عين العرب 
وعفرين، وتل أبيض، ومناطق الشــهباء، وأفضت الاجتماعات الكردية إلى 
المصادقة على قانون الانتخابات والتقســيمات الإداريــة، وتحديد مواعيد 

الانتخابات.

عزل قائد رفيع 

اكدت مصارد كرديــة ان حزب الاتحاد الديمقراطــي »ب ي د« عزل أمس 
القائد العام لميليشــيات الشــرطة الكردية »الأســايش« جــوان إبراهيم، 
وأجبرته على ترك منصبه على خليفة تصريحات صحافية أدلى بها القيادي 
لصحيفة »عكاظ« السعودية، اكد خلالها بوجود خلافات عميقة بين الطائفة 
العلوية التي يتحدر منها بشــار الاســد، وبين الميليشــيات الشيعية التي 

استقدمها النظام الســوري من إيران للقتال إلى جانب قواته والحفاظ على 
بقايا حكمه.

وقال الناشــط الإعلامي الكردي »هوزان رشــاد« في اتصال مع »القدس 
العربي« ان الميليشــيات الكردية قد عزلت قائد الأسايش من منصبه وعينت 
ثلاثة قادة جدد في قيادة جهاز الشرطة الكردية المعروفة باسم »الأسايش« 
عوضــاً عن »ابراهيم« وهم »نوجان، وبكداش، وبجار« وذلك عقوبة له على 

تصريحاته الصحافية الأخيرة التي تحدث خلالها ضد إيران.
حيث وصف قائد الاســايش المعزول »جوان إبراهيم« المشروع الايراني 
بانه اخطر من مشــروع تنظيم الدولة »داعش« في سوريا وقال في لقاء مع 
صحيفة عكاظ الســعودية، إن »المشــروع الإيراني في المنطقة هو أخطر من 
المشــروع الداعشــي«، مضيفاً أن هذا »ليس نابعاً من المنظور الطائفي ضد 
إيــران على الإطلاق، والدليل على ذلك أنه ليس لديهم مشــكلة مع العلويين 
سياســياً، بل مشــكلتهم مع الديكتاتورية والقمع، وبالعودة إلى المشــروع 
الإيراني، فالمشــكلة في هذا المشروع أن له بعداً إقليمياً ودولياً، وهو مشروع 

مدروس بعناية، هدفه السيطرة على المنطقة«.
واكــد »ابراهيم« على وجــود خلافات حــادة بين العلويين والشــيعة 
الايرانيين حيث قــال: »تكمن خطورة المشــروع الإيراني، فــي كونه يلغي 
الشــخصية الســورية، وحســب تقارير خاصة بنا هناك خــلاف حاد بين 
الإيرانيين والعلويين الســوريين في السلطة، وأنا أجزم أنه في حال سويت 

الأوضاع ستنبثق الخلافات بين العلويين والإيرانيين«.

مظاهرات على الحدود السورية - التركية ضد »الانتخابات الفدرالية« 

»ب ي د« الكردي يعزل قائداً رفيعاً انتقد طهران
وتكهن بخلافات علوية - إيرانية في سوريا

تنظيم »الدولة« يتحكم بـ70% من الطاقة الكهرومائية

نفط دير الزور يسيل لعاب »ب ي د« الكردي 
■ إســطنبول – من لونت طوق: يواصل تنظيم »ب ي د/ بي كا كا« تقدمه في 
ريف محافظة دير الزور الســورية الغنية بحقول النفط. ويتقدم »إرهابيو« »ب 
ي د« )الذراع الســورية لمنظمة بي كا كا( شمال شرقي ريف دير الزور، في إطار 

العملية التي أطلقوها بدعم من الولايات المتحدة، في 9 أيلول/سبتمبر الحالي.
وتضم المنطقة المحاذية للحدود العراقية التي انســحب منها عناصر داعش 
الإرهابي دون اشتباكات، 11 حقلًا نفطياً هاماً. ومن اللافت شمول رقعة عمليات 
ب ي د/ بــي كا كا، المنطقة التي تضــم حقولًا نفطية على حــدود دير الزور مع 
العراق، شــرق نهر الفرات. ويتوقع أن حقول المنطقة شرق الفرات مثل العمر، 
والتنك، والورد، والجفرة، وجرنوف والأزرق، والشعيطات، تشكل ثلث موارد 
الطاقة في سوريا. وكان تنظيم داعش كسب ملايين الدولارات من تلك الحقول، 

خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأفادت مصادر محلية في محافظة الحســكة شرقي سوريا، بأن تنظيم ب ي 
د/ بي كا كا يسيطر حالياً على نحو 350 بئراً نفطياً صغيراً، في المحافظة. ووفق 
قيادات ب ي د/ بي كا كا فإنه يجري اســتخراج 35 ألف برميل من النفط الخام 
من تلك الآبار، يباع القســم الأكبر منه للنظام، فيما يستخدم التنظيم الجـــزء 

المتبـقي.
وبســبب الحرب يبيع التنظيم برميل النفط بســعر مرتفــع يصل نحو 70 
دولاراً، وهو أعلى من متوســط السعر في الأسواق العالمية. وبهذا يحقق »ب ي 
د/ بي كا كا« دخلا يقدر بـ 70 مليون دولار شــهرياً، من عائدات نفط الآبار التي 

يسيطر عليها في الحسكة فقط. 
وفي حال سيطرة التنظيم على حقول مدينة البوكمال الواقعة أقصى جنوب 
شرقي محافظة دير الزور على الحدود مع العراق، فمن المنتظر أن يرتفع انتاجه 
ودخله اليومي من النفط، إلى ثلاثة أضعاف. ووفق حسابات مراسل الأناضول 
على الخريطة، يحتــل »ب ي د/ بي كا كا« نحو 23 % من أراضي ســوريا. كما 
ســيطر على أكبر ثلاثة سدود في البلاد، بدعم عســكري من الولايات المتحدة. 
وبفضل ســيطرته على ســدود تشــرين في حلب، والطبقة والبعث في الرقة، 
يتحكم التنظيم بنحو 70% من حجم الطاقة الكهرومائية لســوريا. كما يحتل 

التنظيم الإرهابي نحو 60% من الأراضي الزراعية شمالي سوريا.

»الأناضول«

موسكو وواشنطن تجددان التزامهما بتنسيق العمليات العسكرية 

الجيش السوري يقترب من محاصرة تنظيم »الدولة« في دير الزور بعد عبور الفرات
■ موســكو - أ ف ب: عبر الجيش الســوري بغطاء 
جوي روســي أمس إلى الضفة الشــرقية لنهر الفرات، 
وفق ما اعلنت موســكو، في خطوة يهــدف من خلالها 
إلــى فــرض حصــار كامل علــى تنظيــم الدولــة داخل 
الاحياء الشــرقية فــي مدينة دير الــزور. بينما جددت 
العمليــات  بتنســيق  التزامهمــا  وواشــنطن  موســكو 

العسكرية في سوريا.
وأعلنــت وزارة الدفاع الروســية في بيــان »اجتازت 
القــوات الحكوميــة الســورية مدعمة من اللــواء الرابع 
مدرعات وبغطاء جوي روســي أمس الضفة الشــرقية 
لنهر الفرات في دير الزور« الواقعة على ضفته الغربية. 
وطــرد الجيش ، وفق البيان، مقاتلــي تنظيم الدولة من 
قــرى عــدة على الضفــة الشــرقية و«يواصــل هجومه 
غربا لتوسيع منطقة ســيطرته«. وتسعى قوات النظام 
السوري إلى حصار مقاتلي التنظيم في الجزء الشرقي 

من المدينة.
وقــال مديــر المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان 
رامي عبــد الرحمن ان عبور القوات الســورية يأتي في 
اطار ســعيها »حصار مقاتلــي التنظيم داخــل الاحياء 
الشرقية في مدينة دير الزور«، غداة تمكنها من تطويق 
الجهاديــين فيهــا من ثــلاث جهات. وحســب المرصد، 
بــدأت رحلة العبور بارســال قوات اســتطلاع من قرية 
الجفــرة الواقعة جنوب شــرق دير الــزور باتجاه قرية 

مراط على الضفة الشرقية المقابلة.
وافادت وكالة الانباء الســورية )ســانا( عن هبوط 
»اول طائرتي نقل تابعتين لســلاح الجــو في مطار دير 
الزور )...( بعد تأمين محيط المطار العســكري بشــكل 
كامل«، بعــد ان كانت القوات الســورية تمكنت من فك 
حصــار الجهاديــين للمطار قبــل نحو اســبوع وتأمين 

المنطقة المحيطة به تمهيدا لاعادة تشغيله.
وقال عبد الرحمن »عاد العمل إلى المطار العســكري 
بعدمــا توقف في ايلول/ســبتمبر العــام 2016« نتيجة 
المعــارك وتضييــق الجهاديين الخناق حوله. وتشــكل 
محافظة دير الزور في الوقت الراهن مسرحاً لعمليتين 
عســكريتين، الأولــى يقودهــا الجيش الســوري بدعم 

روســي لطرد التنظيم مــن مدينة دير الــزور وضفاف 
الفــرات الغربيــة، والثانيــة تخوضهــا قوات ســوريا 
الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن 

ضد الجهاديين على الضفة الشرقية.
وحققت قوات ســوريا الديمقراطية منذ بدء العملية 
تقدماً سريعاً وباتت على بعد نحو ستة كيلومترات من 
الضفة الشرقية للفرات مقابل مدينة دير الزور. وكانت 

قوات ســوريا الديمقراطية أكدت اثر اعلانها بدء حملة 
»عاصفــة الجزيرة« في شــرق الفرات في التاســع من 
ايلول/ســبتمبر، عــدم وجــود اي تنســيق مع الجيش 

السوري وحليفته روسيا.
قالــت وســائل إعــلام رســمية والمرصد الســوري 
لحقــوق الإنســان أمــس الاثنــين إن مطــار ديــر الزور 
العسكري في شرق سوريا عاد إلى العمل مجدداً للمرة 

الأولى منذ نحو ســنة. وكان الجيش السوري استعاد 
الســيطرة علــى المطــار هذا الشــهر مــن تنظيــم الدولة 
الإســلامية. وتعتبر القاعدة العســكرية مكســباً كبيراً 
بالنســبة للجيش الســوري بينما يواصــل حملته ضد 

الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور.
وقــال التلفزيــون الســوري الرســمي إن طائرتــين 
هبطتا في المطار وأقلعتا منه. ويقول المرصد الســوري 

لحقوق الإنســان إن هــذه هي المرة الأولى التي يشــهد 
فيهــا المطار نشــاطاً من هــذا النوع منذ ســبتمبر أيلول 
2016. وقالــت وســائل إعلام حكوميــة والمرصد الذي 
يتخــذ من بريطانيا مقــرا له إن الطائرتــين حملتا امس 
الاثنين مســاعدات إلى دير الزور. وقالت الأمم المتحدة 
أمس إنها أوقفت عمليات إســقاط المساعدات من الجو 

بعد فتح ممر بري إلى المدينة.

بيان روسي - أمريكي

أكــد وزيــر الخارجية الروســي، ســيرغي لافروف، 
ونظيــره الأمريكــي، ريكس تيلرســون، مجــددًا التزام 
بلديهمــا بتجنب وقــوع نزاعــات أثناء تنفيــذ عمليات 
عســكرية في سوريا، وتخفيف مســتوى العنف الدائر 
هنــاك.  جــاء ذلك حســب بيان صــدر عن هيثــر نورت 
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فجر امس الإثنين، 

عقب لقاء جمع لافروف بتيلرسون في نيويورك.
وقــال البيــان إن »الطرفين جــددا التزامهما بتجنب 
وقوع نزاعات أثناء العمليات العســكرية في ســوريا، 
وتخفيــف التوتــر، وتهيئــة الظــروف لتحريــك عملية 
جنيف وفقا لقرار 2254 لمجلــس الأمن الدولي«. ويأتي 
البيان بعد يومين من إعــلان وزارة الدفاع الأمريكية أن 
طائرات روســية قصفت قــوات ســوريا الديمقراطية، 
شــرقي نهر الفــرات قرب دير الــزور الســورية، إلا أن 

موسكو نفت ذلك.
وقالــت الخارجية الروســية فــي بيان نقلتــه وكالة 
الأنبــاء الروســية »ســبوتنيك«، اليــوم، إن الوزيريــن 
لافــروف وتيلرســون »ناقشــا التعاون حول ســوريا 
بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك حول أوكرانيا«.

وجرى لقاء الوزيرين، الذي استغرق نحو 50 دقيقة، 
فــي مبنى ممثليــة روســيا الدائمة لــدى الأمم المتحدة، 

بعيدا عن وسائل الإعلام.
ووصــل لافــروف، فــي وقــت متأخــر أمــس، إلــى 
نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 72 للجمعية 

العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت الأسبوع الماضي.

الفرحان عضو »الائتلاف« لـ »القدس العربي«:

جنبنا إدلب مصير الموصل في »أستانة6«... و الإفراج عن المعتقلين مطلبنا الأساسي 
حلب - »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

قال عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض ياسر فرحان الذي شارك 
في اجتماع »أســتانة-6« لـ«القدس العربي«، إن اتفاق أستانة حقق هدفاً 
عســكرياً يتمثل في منع النظام والميليشــيات الإيرانية من اجتياح مدينة 
إدلب تحت ذريعة محاربة الإرهــاب، إضافة إلى تجنيب المدنيين في إدلب 

مصير مدنيي الموصل. 
وأضاف فرحــان، أن النظام والميليشــيات الإيرانية كان لديها مخطط 
واضح بعد السيطرة على حلب، لاجتياح إدلب والغوطة ودرعا بمساندة 
الطيران الروســي، والاعتماد على سياسية الأرض المحروقة التي سيدفع 
ثمنها المدنيون، لذلك كان هذا الاتفاق عكس ما تريده إيران والنظام اللذين 

لم يكونا سعيدين بهذا الاتفاق وفق قوله.
وأشار ياسر فرحان إلى أن المعارضة السورية حاولت من خلال اجتماع 
أستانة الســعي لتحقيق البعد الإنســاني الذي يتمحور في تثبيت وقف 
إطلاق النار لحقن الدماء السورية، حيث أكد انه خلال الفترة الماضية وفق 
التقارير الدولية الصادرة عن منظمات حقوقية ومستقلة انخفض العنف 
في ســوريا بنســبة تزيد عن 90% من الضحايا المدنيين وكذلك الهجمات 

ضد العسكريين انخفضت وبالتالي هذا مكسب بالنسبة لنا«.

ورداً على ســؤال »القدس العربي« حول ملف المعتقلين قال فرحان، إن 
المعتقلين كانوا المطلب الأساســي خلال مفاوضات أســتانة، حيث نجحنا 
في تغيير الورقة التي قدمتها روســيا والتي كان عنوانها »تبادل أسرى« 
ونجحنا عبر المفاوضات وبجلسات متعددة في إقناع الروس بورقة أخرى 
لإطلاق ســراح المعتقلين ووضع الســجون تحت رقابة المنظمات الدولية 
التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر والقيام بتفتيش الســجون، لكن 

النظام رفض هذا الاتفاق.
وأضاف، »حمّلنا الروس مســؤولية فشــل ذلك وقلنا لهم بأنكم طرف 
ضامن للنظام، فكيف لا تستطيعون أن تفرضوا إطلاق سراح المعتقلين بعد 
تعهدكم ولم يلتزم النظام معكم؟ فتعهدوا لنا من جديد بضغط على النظام 

خلال الأسبوعين المقبلين لإتمام هذا الملف.
وحول الأنبــاء التي تتحــدث عن انتشــار تركي روســي إيراني في 
إدلب أكــد فرحان لـ »القدس العربي« رفــض المعارضة لدخول أي عنصر 
إيراني للمناطق المحررة تحت أي مســمى، حيــث أحيلت جميع التفاصيل 
التي لم يتم التوافق عليهــا إلى الاجتماعات التقنيــة، لافتًا إلى أن تركيا 
كدولة ضامنة رفضت كذلك دخــول القوات الإيرانية إلى المناطق المحررة، 
وبالتالــي إذا كانوا يريدون الانتشــار فعليهم بمناطــق النظام المجاورة  

للمناطق للمحررة.
واستطرد بالقول إن إيران تحاول إفشال الاتفاق بهدف فرض دخولها 
مع ميليشــياتها إلى إدلب، بينما النظام يدرك كذلك بأن نشر قوات تركية 

لحماية المنطقة والمدنيين الذين فيهــا يؤثر على قوته، حيث يرغب النظام  
بالوجود الروســي فقط الداعم له في مناطق خفــض التصعيد، لذلك هذا 

الموضوع ما يزال معقداً ويحتاج للمزيد من الإجراءات.
في حين رحب فرحان بالانتشــار التركي في المناطق المحررة حيث قال 
»نحن نحتاج لأصدقاء مــن أجل الوقوف معنا بوجــه الإجرام من خلال 
الانتشار كقوات مراقبة لتراقب وحشــية النظام وجرائمها«، معتبراً ذلك  
من ضمن مطالب الشــعب السوري الذي من شــأنه ضمان الالتزام بهذه 
الاتفاقية وعدم الاعتداء على هــذه المناطق من قبل القوى الداعمة للنظام 

سواء كانت دول أو ميليشيات.
أما بشــأن وجود حــوار بينهم وبين هيئة تحرير الشــام حول شــمل 
مدينــة إدلب ضمن مناطــق خفض التصعيد فقد نفى ســرحان وجود اي 
تواصــل. وأضاف أن هيئة تحرير الشــام بدأت تفرض نفســها بعيداً عن 
الحاضنة الشــعبية وكذلك فقدت تأييد الفصائل لها بعد محاولات ابتلاع 
كل الفصائل، لفرض شــيء مــن الهيمنة على المنطقة، مما سيتســبب إذا 
استمرت بهذا الســلوك بتدمير إدلب والذهاب نحو المحرقة في ظل وجود 

ثلاثة ملايين سوري من أبنائها والمناطق الأخرى مجتمعين فيها.
ودعا فرحان هيئة تحرير الشام إلى اتخاذ إجراءات أكثر شجاعة وحل 
نفسها لتجنيب المدنيين الويلات التي يراد لهم أن يقعوا بها، إذا كانوا فعلًا 
يريدون حماية الســوريين والدفاع عنهم وتجنيب إدلب دفع كل هذا الثمن 

من أجل بقاء فصيل.

جانب من مظاهرات )خاص »القدس العربي«(

إدلب السورية... نحو 300 ألف طالب يتوجهون للمدارس مع بدء العام الدراسي
الأناضــول:   – إدلــب   ■
ألف طالب  أكثر من 300  توجه 
إلــى المــدارس فــي محافظة 
إدلب شــمالي ســوريا، أمس 
الإثنــين، بالتزامــن مــع بدء 
الجديــد  الدراســي  العــام 
تزايد  ظل  في   ،)2018-2017(
الأساسية  المدارس  احتياجات 
فــي المحافظــة التي تســيطر 

عليها قوات المعارضة.
مــدارس  وتســتقبل   
التابعــة  إدلــب،  محافظــة 
للحكومــة الســورية المؤقتة، 
جراء  أصيبوا  بعضهــم  طلابًا 
قوات  تشــنها  التي  الهجمات 
نظام بشار الأسد، على المناطق 
التي تســيطر عليها المعارضة 
النقــص  ورغــم  الســورية. 
الكثير مــن الاحتياجات  فــي 
والوســائل  الأساســية 
مــدارس  فــي  التعليميــة 
المحافظة؛ إلا أن الطلاب وجدوا 
إلى السعادة والفرح،  سبيلهم 
بمناسبة اليوم الأول من العام 

الدراسي الجديد.
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عمان ـ »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

قــد تخدم مجالــس اللامركزية المســتجدة على مســتوى 
المحافظات في الأردن عندما يتعلــق الأمر بتفريغ ولو جزء من 
الاحتقان الاجتماعي الذي يمكن أن تثيره أو تطرحه تساؤلات 

مشروع »إعادة الهيكلة« على مستوى الدولة الأردنية. 
الملــك عبدالله الثانــي كان قد كلــف برســائل علنًا جميع 
رؤســاء الأجهزة والمؤسســات الأساســية في الدولة بإعادة 
هيكلة نفسها. ولا يســمع الرأي العام على الأقل منذ أشهر عدة 
التفاصيل. لكن العملية في بعدها الفني وفي المؤسســات ذات 
الطابع الأمني والبيروقراطي مســتمرة بعمق وثبات وإصرار 
على حد تعبير مصدر مســؤول تحدث لـ«القدس العربي« عن 
»إعادة الهيكلة« كاســتحقاق دولي وإقليمــي لا يجلس ضمن 

قائمة الترف الوطني.
القصــر الأخير ومكاشــفته بالوضــع الاقتصادي  خطاب 
والمالي يمكنه في السياق أن يمثل أحد ممرات التحفيز لانتظار 
وترقــب نتائج إعــادة الهيكلة حيث لا يوجد الآن من يســاعد 
المملكة وعلى الأردنيين الاعتماد على أنفسهم. وهو خطاب يقرأ 
الواقع الموضوعــي جيدًا ويمكن أن يدخل في تلك المســاحات 

المعنية باســتحقاق إعادة الهيكلة،  على أســاس التقشف في 
الإنفاق والترشيد والتوازي  بين الاحتياجات والكادر البشري 
ضمــن موازنة ماليــة تطلبها المرحلة الحاليــة. الملف معقد في 
أبعاده المالية والفنية والمهنية. لكن تبقى مؤشــراته السياسية 

هي الموقع الممكن في إطار الاجتهاد والتحليل.
بمعنى آخر؛ وفي الباب السياسي يمكن التكهن بأن مجالس 
اللامركزيــة المنتخبــة مؤخراً وبعــد برمجتهــا لتمثيل الثقل 
العشــائري والجهوي في الأطــراف على الأقــل، لها وظائف 
أساســية عدة،  قد تصبح اســتراتيجية وأمنية مستقبلًا،  قد 
يكون من بين أهمها »هضم واســتيعاب« مخرجات مشروعات 
إعادة الهيكلة التــي تعني بالمحصلة تقليــص مفهوم الرعاية 
بالدولــة والوقوف علــى اســتحقاق تجميد »نظــام الدولة 
الرعوية« على حد  تنبوؤ وتوقع وزير البلاط الأسبق الدكتور 

مروان المعشر.
ســابقاً لم تجرب الحالة الأردنية فكرة عدم وجود »وظيفة 
ما« إلا في إطار »مهمة ما« ولها علاقة بالإنتاجية في العمل بعيداً 
عن المحاصصة والتوزيع الرعوي للوظائف ولمبررات وأسباب 
أمنية لأن وضع الخزينة وتحديداً بعد زوال »عهد المســاعدات« 

لا يحتمل ذلك اليوم.
تســتطيع »القــدس العربــي« أن تتيقن مــن أن »التكتيك 
الوظيفــي« الجديد يواجه سلســلة  متســعة مــن الهواجس 

والمخاوف فــي أعماق الدولة خوفاً مــن تداعيات كلف ونتائج 
إعــادة الهيكلة بمعناهــا الفني حيث الترشــيق في الوظائف 
والتحفيز فــي العمل والإنتاجيــة معيار البقاء فــي الوظيفة 

وتخفيف النفقات العامة.
إحدى النقاط الجوهرية »المســكوت عنهــا« حتى الآن في 
النقاش الداخلــي العميق تتقمص الســؤال ليس حول آليات 
الانتقــال الجديد فقد أصبــح أمــراً حتمياً وحظــي بالغطاء 
السياســي ولكن حول »ماهية القوى البديلة والتنازلات التي 
ســتقدمها الدولة أو تضطر لتقديمها لضمان الاســتقرار العام 

بعد الوقوف على استحقاقات إعادة الهيكلة؟«.
الســؤال يبدو جارحــاً، لكن الوقوف علــى محطته أصبح 
أيضاً إلزاميــاً الآن لأن أية جاهزية للمرحلــة المقبلة في إعادة 
الهيكلة وضبــط النفقات العامــة وتمثيل النــاس لمصالحهم 
المالية في مجالــس اللامركزية يتطلب اليوم إجابة مباشــرة 
عن ذلك السؤال وسلســلة »عميقة« من الاحتياطات. والسبب 
بســيط؛ هو أن إعادة الهيكلة ســينظر إليها بارتياب في أعين 
شرائح كبيرة في المجتمع، وستؤدي لخلل في مجال التوظيف 
وســتناقش باعتبارها مشــروعاً سياســياً خطيراً ســيؤدي 
للتوطــين أو للعبث بالهُوية الوطنية التــي يعرفها الأردنيون 

حتى وإن لم تكن كذلك.
 والأهم؛ أنها- نقصد إعادة الهيكلة - ســتحاكم  باعتبارها 

محطــة في تخلــي النظام والدولــة عن تحالفاتهمــا القديمة 
والأساسية وخطوة باتجاه التغيير والتبديل في »بنية الدولة 
والمجتمع« لحســاب »قوة جديدة« بعيدة عــن الثقل التقليدي 
والكلاسيكي ومركز الثقل العشــائري والقبلي الذي عبر عنه 
عملياً وزير الداخلية الأســبق نايف القاضي في اجتماع ملكي 
قبل سنوات عدة، متهما التيار الإصلاحي بأنه يريد »استبدال 

الولاء بالكفاءة«.
بعض الأوساط العميقة حتى داخل الدولة والقرار يرون أن 
تعبيــرات ذلك بدأت مبكراً فعلًا علــى أرض الواقع من خلال ما 
سمي مثلًا بمؤتمر الحويطات جنوب المملكة على هامش حادثة 
الجفر الشــهيرة. ومن خلال دعوات حراكية عشــائرية تطفو 
على السطح وتتحدث عن مؤتمرات وطنية ينبغي أن تعقد في 

معان والكرك.
كذلــك بــدأت من خــلال النمو الملاحــظ في لغــة القانون 
العشــائري في التعاطي مع سلســلة أحــداث حصلت مؤخراً 
خصوصــاً فــي الرصيفة أو الكــرك أو من خــلال تحطيم أحد 
المواطنــين فــي الطفيلة عــدادي الكهربــاء والميــاه وإعلانه 
العصيان عن دفع »الفواتير« في موجة يمكن تقليدها بمســوغ 

وحجة »ارتفاع الأسعار« والفساد المالي.
 بعض المراقبين يزيدون على ذلك؛ ويتحدثون عن ظاهرتين 
تخدمان السياق نفسه،  برزتا مؤخراً: الهتاف الحماسي لفريق 

النادي الفيصلي الذي يتجاوز المســألة الرياضية وظهور ميل 
»غير مسجل سابقاً« ليس للتهديد بالسلاح بل باستعماله فعلًا 

وفي محطات عدة.
وهي مسألة في غاية التعقيد ليس فقط بسبب »تراكم كمية 
كبيرة من الأســلحة« بعد الأزمة الســورية فقــط، ولكن أيضاً 
بســبب ظهور ميل طبيعي أكثر من العــادة لإطلاق الرصاص 
وإغلاق الطرق عند الأردنيين وحتى فــي العاصمة عمّان ومن  

الشرائح كلها فيما يسمى بـ »العنف الاجتماعي«.
 بعض النشــطاء في العشــائر يتحدثون بمثل هذا الرصد 
ويشعرون بالتهميش والإقصاء وبأن فلسفة التقشف والتذمر 
المالية ومشروعات إعادة الهيكلة تستهدف نمطهم المعيشي في 

نهاية المطاف. 
..هذه في الختام تحديات أساسية لا يميل كثيرون للتحدث 
عنها في الأردن لكن الانتقال بالمرحلة الجديدة من دون مشاكل 
أو بالحد الأدنى منها يتطلب حكمــة وبطئاً في القرار ويحتاج 
لأدوات حكم مختلفة وقد يحتاج فــي مرحلة لاحقة للاحتياط 
لـ »قوة بديلة« في المجتمع تســاهم في تأمين العبور الآمن.هنا 
تحديــداً وفي المجال الحيــوي للنقطة الأخيرة يبرز الإشــكال 
الأهم حيث لا يوجد ـ من ســوء الحظ - قــوة بديلة وجاهزة 
وعابرة للهُويات الفرعية وممثلة لها كلها، إلا الحركة الإسلامية 

وجماعة الإخوان المسلمين.

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

تسري في بيروت شــكوك حول اجراء الانتخابات النيابية 
في موعدهــا في أيار/مايو المقبل بســبب الالتباس الذي تثيره 
البطاقة الممغنطة التي كانت الســبب الرئيســي لموافقة الكتل 
النيابية الأساســية علــى التمديد مرة جديــدة لولاية مجلس 
النواب بداعــي الاتفاق غلى قانون جديــد والحاجة إلى وقت 

لانجاز البطاقة الممغنطة.
وما يعزّز الشــكوك في اجراء الانتخابــات العامة هو عدم 
التزام الســلطات المختصة لغاية تاريخــه بإجراء الانتخابات 

الفرعيــة في كل من كســروان وطرابلس لمــلء 3 مقاعد احدها 
مارونــي في كســروان والآخــران اورثوذكســي وعلوي في 
طرابلس وذلك بســبب ما يحكى عن ضمان فوز مرشــح التيار 
الوطنــي الحر العميد شــامل روكز في كســروان وعدم ضمان 
فوز مرشــحي تيار المستقبل في طرابلس مقابل مرشحي اللواء 

أشرف ريفي.
وهكذا بعد مرور اشهر من دون تحريك ساكن على صعيد هذه 
البطاقــة الممغنطة فقد طُرح الامر علــى طاولة مجلس الوزراء. 
وقدّم المدير العام للاحوال الشــخصية العميد الياس الخوري 
عرضــاً مفصلًا للوزراء عن امكان انتاج هــذه البطاقة بالتكلفة 
والوقت، وقدم عرضــاً آخر عن المراكز الكبيــرة التي تقترحها 
الداخلية لاعتمادها مراكز انتخابية على الساحل اللبناني. ولم 

يتطرق الخوري إلى موضوع التســجيل المسبق للانتخاب في 
اماكن الســكن بدل توجه الناخبين إلى بلداتهم كونه سياسياً 
أكثر منه تنظيمياً. وقد أقر المجلس تطوير البطاقة الشــخصية 
)بطاقــة الهوية( واعتمادهــا في الانتخابــات بدل تخصيص 

الانتخابات ببطاقة لا تستعمل إلّا مرة كل أربع سنوات.
وكان وزيــر الداخلية نهاد المشــنوق أعلن »اننا ســنطرح 
البطاقــة الممغنطــة وتكلفتهــا 130 مليون دولار كما ســنطرح 
التصويــت الإلكتروني للمغتربين من خــارج جدول الأعمال«، 
في وقت كان وزير الخارجية جبران باســيل يعلن من كندا ان 
وزارته ســتوزع على السفارات تعميماً يشــرح كيفية الاقتراع 

الالكتروني للمغتربين.
ولم  تمر مسألة البطاقة الممغنطة او البيومترية من دون اثارة 

علامات استفهام حول تكلفتها الغالية واقرارها بالتراضي لمرة 
واحدة بــدلًا من احالتها إلى دائــرة المناقصات بما لا يتعارض 
مع قواعد المحاســبة العمومية والشــفافية المطلوبة. فقد أصر 
وزراء القــوات اللبنانية على العودة إلــى دائرة المناقصات إلا 
ان وزير الداخلية اعترض لأن »الأمر يتطلب وقتاً وتأخيراً لجهة 

استدراج العروض وفضّها«.
د رئيس »اللقاء الديمقراطي« النائب  وفي انتقاد للخطوة غرَّ
وليــد جنبلاط عبر »تويتــر«، قائلًا: »لقد أقــرّ مجلس الوزراء 
البطاقة المغناطيســية، عفواً الممغنَطة، والآتي أعظم. كلّ شيء 

مدروس لمغنَطةِ الإفلاس«.
وهكذا فيمــا وافق مجلــس الــوزراء على تطويــر بطاقة 
الهويــة الحاليّة إلى بطاقــة بيومترية تُعتمد فــي الانتخابات 

النيابيــة المقرّرة فــي أيار/مايو ولم يتوصّل إلــى قرار بعد في 
شأن التسجيل المســبَق للناخبين، الذي يتيح للناخب الاقتراع 
في مكان سَــكنِه من دون حاجة للانتقال إلى مســـقط رأســه 

للانتخـاب.
وفي المواقــف انتقد رئيس حــزب الكتائب النائب ســامي 
الجميل البطاقة الممغنطة وقال »ستكون من الاسباب الأساسية 
لتزوير الانتخابــات اذا تم إقرارها وجميعنــا يذكر انتخابات 
عام 2000 ». امــا رئيس مجلس النواب نبيه بــري فأعلن بعد 
اجتمــاع كتلة التنمية والتحرير التقــدم باقتراح قانون معجل 
مكــرر لتعديل المــادة 41 من القانون 44 فتنتهــي ولاية مجلس 
النــواب الحالي في آخر العام على ان تجــري الانتخابات قبل 

هذا التاريخ.
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مَن وما هي »القوى البديلة« في المجتمع والطبقة؟

الأردن ومشروع »إعادة الهيكلة«: الثقل العشائري يخشى »الإقصاء« ومجالس اللامركزية »تفريغ« اجتماعي
 

بري يقترح انتخابات قبل نهاية السنة... ومخاوف من التزوير

لبنان: بعد اتجاه لتطيير »الفرعية«... شكوك حول إجراء الانتخابات في موعدها بسبب »البيومترية« 

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

فــي تقرير أعده جاك شــينكر  لصحيفــة »الغارديان« 
تحــدث فيه عن معانــاة محام مصري لحقوق الإنســان ، 
وكيف أصبح ضحية وغاب في أقبية مراكز الأمن الســرية. 
وقال شــينكر:  إن الأجهزة الأمنية المصرية مســؤولة عن 
تعذيب السجناء وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية. 
ونقل عن طــارق )تيتو( حســين، 24 عامــا والمحامي في 
قضايا حقوق الإنسان قوله: إنه تعرض نفسه للاختطاف 
والاحتجاز القســري عدة أســابيع وتحــدث عن تجربته 
للصحافــي. واتهم حســين المســؤولين في أجهــزة الأمن 
المصرية بمحــاولات نزع اعترافات كاذبة وعدم الســماح 
للمعتقلين الاتصال مع المحامين أو الحصول على الاستشارة 
القانونيــة واســتخدام أســاليب عنف  أثنــاء التحقيق 
بالضرب واســتخدام الصعق الكهربائي. وتأتي الاتهامات 
بعد أيام من اتهام منظمة »هيومان رايتس ووتش« حكومة 
الجنرال الذي أصبح رئيسا بـــانتهاكات حقوق  الإنسان  
التي »يصل إلى مســتوى جرائم ضد الإنسانية«. ورفضت 
وزارة الخارجية المصرية التقرير قائلة: إنه يقوم على أدلة 

ضعيفة ومحاولة مدروسة لتشويه سمعة مصر.

بداية الكابوس

ويقول شــينكر:  إن كابوس حسين بدأ في 17 حزيران/ 
يونيو عندما ســمعت والدته طرقات علــى باب بيتهم في 
عزبــة كفر حمزة، شــمال القاهرة. وعندمــا فتحت الباب 
وجــدت  50 عنصراً مــن قوات الأمن المدججين بالســلاح 
ينتظرون في الشارع. وعندما طلب حسين أمرا من النيابة 
بالقبض عليــه جاءه الرد: »لا نعمل بهــذه الطريقة هنا«. 

وبرز المحامي فــي نشــاطات الديمقراطية بعدمــا اعتقل 
شــقيقه الأصغر لأكثر من عامين مــن دون توجيه اتهامات 
له بعدما ارتــدى قميصا كتب عليه »شــعب بلا تعذيب«. 
واختفى حسين فيما يصفه الكاتب بـ »متاهة« كافكا وتنقل 
بين البيروقراطية والتعذيب المنظم لمدة 42 يوما. ونقل بين 
عدد من مراكز الشرطة والسجون والمحاكم حول مصر من 
دون أن تعــرف عائلته مكانه.  وقــال:« لو كان عندك حلم 
لتغيير مصر للأفضــل والعيش في بلد يحترم فيه القانون 
ويرفض فيه عنــف الدولة فهناك ثمن يجــب أن تدفعه«. 
وأضاف:« يعتقد هــذا النظام أن القتال مــن أجل حقوقك 
هو جريمــة إلا أن الجريمة الحقيقية هو مــا يحدث داخل 

السجون المصرية«. 

الإخوان

وقــال إنه تعرض للتحقيق أكثر من مــرة أثناء اعتقاله 
وســئل مرارا حول موقفه من ثورة عــام 2011 وعن رأيه 
بقادة  المعارضــة البارزين ومقالاته التــي كتبها لمنظمات 
حقوق الإنســان الدولية. وفي البداية لــم يعرف طبيعة 
الاتهامــات الموجهة إليــه ومنع من الاتصــال مع محاميه. 
وعندمــا تم تقديمــه أمــام النيابة اتهــم بالتحريض ضد 
الدولة وعضوية جماعة محظورة وهي الإخوان المسلمين. 
وكانت الاتهامات مثيرة للدهشــة خاصة أن حسين كان من 
المعارضين لحكم الرئيس السابق محمد مرسي. وقرر قاض 
في وقــت لاحق إطلاق ســراحه بكفالــة. ورفضت القوى 
الأمنية تطبيق الحكم القضائي زاعمة أن حسين متهم بعدة 
قضايا في مناطق مختلفة من مصر. وتضم قائمة الاتهامات 
البناء بطريقة غير قانونية وتزوير شيك مالي وهي جرائم 
ارتكبــت في مدن لم يعش بها أبدا أو أقــام فيها عندما كان 
طفلا. وعلى مدى أســابيع ظل حسين محتجزا في عدد من 
المعتقلات ونقل في عربات الشرطة المكتظة بالسجناء التي 

كانت تحمل أحيانا نحو 150 سجينا حيث كانت تقف تحت 
شــمس الصيف أمام مراكز الشرطة. وعندما مرض حسين 
وأصبح يتقيأ دما لم تسارع سلطات السجن لتقديم الدواء 

له. وقيل إنه يواجه سجنا لمدة عام في جريمة لم تحدد.

الإجبار على التعري

وعانى حســين من أســوأ تجارب الســجن في معسكر 
اعتقال في مركــز بدر البحيرة، وهي بلــدة تقع غرب دلتا 
النيــل »منذ اللحظــة الأولى التــي وصلت فيهــا كان من 
الواضح أن الإجراءات في داخل هذا الســجن وحشــية«. 
وطلب من القادمين الجــدد التعري ومواجهة الجدار حيث 
قام حرس الســجن بجلدهم بأنابيب بلاســتيكية. و«كنا 
نسمع على طول ممرات الســجن صراخ الأشخاص الذين 
كانوا يعذبون وأصوات الصعقــات الكهربائية، وكان يمر 
من جانبنا أشــخاص مغطون بالدم«.  ويقول  حسين: »أنا 
محامي حقوق إنســان ومن المفترض أن أقوم بالدفاع عن 
هؤلاء الأشــخاص ضد هــذه الوحشــية. وكان لحظة في 
حياتي اكتشفت فيها معنى أن تكون منهاراً«. ويعلق حسين 
بيومي، من حملة أمنستي إنترناشــونال مصر إن معاناة 
طارق حســين تعكس أزمة حقوق إنســان أكبر تعيشــها 
مصر حيث يتم العمل بقوانــين الطوارئ ومنع التظاهرات 
واعتقال عدد كبير من الصحافيين وحجب مئات من مواقع 
الإنترنت وقمع حرية التعبير. ويقول بيومي:« اســتهدف 
النظام المصــري طارق لأنه تجرأ علــى الدفاع عن ضحايا 
انتهــاكات الدولة ولأنه تجــرأ للتعبير عــن رأيه بطريقة 
سلمية« مضيفاً: إن مستوى سوء المعاملة والتعذيب الذي 
كشــف عنه مثير للقلق. وكانت منظمة امنستي قد أصدرت 
العام الماضي تقريرا حول الاختفاء القسري الذي قالت إنه 
زاد بشكل كبير وأن قوى الأمن تختطف أربعة مواطنين في 

كل يوم وتحتجزهم في أماكن مجهولة.

صحافة 
عالمية

»غارديان«: محامي حقوق إنسان
يروي وقائع تعذيبه في متاهات السجون السرية المصرية

»فورين أفيرز«: لماذا يقود الازدهار الاقتصادي إلى السخط؟
لِــمَ يرفض النــاس حكومتهم في ظل حالــة من النمو 
الاقتصادي ويثورون على الوضــع القائم؟ وهل ما جرى 
فــي انتخابات أمريكا عــام 2016 التي ركــب فيها دونالد 
ترامب موجــة الغضب لدى مــن أطلق عليهــم »الرجال 
والنســاء المنســيون« وهــم الذين وضعوه فــي المكتب 
البيضاوي، حالة خاصة؟ فبرغم توقعات الاســتطلاعات 
من أن الناخب الأمريكي ســيصوت في ظل حالة من النمو 
وزيــادة الدخل العام وانخفاض معــدلات البطالة، إلا أن 

الصوت الغاضب انتصر.
وحاول عدد مــن الباحثين فحص ما حــدث في أمريكا 
في باكســتان وقام  ثلاثة منهم بمقابلة 1.500 من ســكان 
المناطق الريفية الباكستانية. ونشروا نتائج دراستهم في 
دورية »فورين أفيرز« حيث عبر المشاركون عن حالة عدم 
رضا من حكومتهم. وجاء في الدراسة أن السكان يعبرون 
عن حنق من حكوماتهم عندما تتوفر ثلاثة معايير: عندما 
تزيد توقعاتهم بشأن المســتقبل وعندما يشعرون بحراك 
مســتمر حولهم وعندما يعتقدون أنهم أصبحوا أكثر فقرا 
في داخــل مجتمعهم. وحــاول الباحثون وهــم كاترينا 
كوســيك،الباحثة البــارزة في المعهد الدولي لسياســات 
الغذاء وسيســيليا هايونجنغ، البروفيسورة في العلوم 
السياســية بجامعة فانــدر بيلت وأندور هيلي، اســتاذ 
الاقتصــاد بجامعة ليولا ماري ماونــت البحث عن جواب 
للتناقض الظاهري حول رفض الناس حكوماتهم في زمن 

الوفرة والازدهار.
النظريــة  التناقــض يخالــف   ويقولــون: إن هــذا 
الكلاســيكية التي تقول: إن النــاس يكافئون حكوماتهم 
في الأزمنــة الجيــدة ويعاقبونها في الأوقــات الصعبة. 
ويشــير الباحثون هنا إلى أن المبدأ الكلاسيكي هذا ليس 
عاما فقد طرح باحثون أراء مخالفة مثل العالم السياســي 
الفرنسي أليكســس دي توكفيل صاحب الكتاب المعروف 
»الديمقراطية في أمريــكا« الذي تحدث عن رابطة مفقودة 
بين طموحات الشــعب والحكومة التي قــد تزيد في أيام 
النمو والازدهار. فكلما زاد وعي الناس باحتمالات تحسن 
ظروفهم المعيشية تزيد توقعاتهم بسرعة أكثر من ظروفهم 

الحقيقيــة. ومن هنــا فالحــراك الاجتماعــي والازدهار 
والاقتصاديات المصغرة قــد تؤدي إلى حالة من الانفصام 
والســخط على الحكومة. وعليه فمن السهل رؤية فجوة 
الطمــوح هذه - الثغرة بين ما يشــعر الســكان بقدرتهم 
علــى تحقيقه في زمن ازدهــار الاقتصاد وما يعيشــونه 
فــي الحقيقة - قد يــؤدي إلى انتصار أحــزاب المعارضة 

والاحتجاجات السياسة والتمرد الحقيقي.

طريقة الدراسة

ويوضح الباحثون الطريقة التي أجروا فيها الدراســة 
وجمــع المعلومات حيث قاســوا مســتويات الطموح لكل 
مشارك بواقعه الذي يعيشه. وقسموا  المشاركين إلى أربع 
مجموعات: جماعة تشعر أنها أفقر من المستوى العادي أما 
الثانية فتشعر أن الاقتصاد الباكستاني يمنح فرصاً كبيرة 
للتقــدم الاجتماعي والاقتصادي. فيما شــعرت المجموعة 
الثالثة أنها أفقر وحولها حراك مستمر. أما الرابعة فلم يتم 

ربط أي طموح بها.
وسئل المشاركون بعد ذلك عن رأيهم بالحكومة - ثقتهم 
بها ودعمهم للنظام السياســي وتوفر الخدمات الصحية 
والتعليمية والأمــن - وإن كانوا يشــعرون بالرضا عن 
الوضع. جــاءت الإجابــات لتعــزز رأي دي توكفيل عن 
فقدان الصلة بين الحكومة وطموحات الشعب. فمن ناحية 
يشعر المشــاركون بوجود تقدم اقتصادي نحوهم وحراك 
مســتمر إلا أنهم أفقر من البقية. ولا يكفي الشــعور وحده 
بالفقر للتعبير عن الســخط، ولكــن الجمع بينه والحس 
بأن المشــارك يعيش في أوقات جيدة هو ما يدعو إلى عدم 
السعادة. وتشــير الدراســة إلى أن النمو الاقتصادي لا 

يعتبر ضامناً للحكومات القوية.
إضافــة للمثــال الأمريكي تقــدم الهند درســاً مماثلًا. 
فعندما حاول حزب بهارتيا جاناتا الترشح في انتخابات 
عام 2004 بناء على سجله وشــعار »الهند مشرقة« خسر 
الكثيــر من قواعده خاصة أن الكثيرين لم يروا أن حياتهم 
مشــعة كما يريــد الحزب.  وبالســياق مع زيــادة  النمو 

الاقتصادي في الصين فإنها واجهت زيادة لا انخفاضاً في 
عدد الاحتجاجات. وســجلت في عــام 2000 نحو 40 ألف 
احتجاج. وشــهدت على مدار الأربع سنين اللاحقة زيادة 
بنسبة 45% في الاحتجاجات حيث زاد حجم كل احتجاج 

بدرجة كبيرة. 
كما أن تصويت البريطانيين العام الماضي على الخروج 
مــن الاتحاد الأوروبي جــاء بعد عامين من عــودة البلاد 
لوضعهــا الاقتصــادي فيما قبــل الأزمة الماليــة العالمية. 
ويعتقد الباحثون أن نتائج الدراسة مهمة لباكستان التي 
تعاني من عنف المتشــددين برغم زيادة النمو الاقتصادي 
بمعــدل ثلاثة أضعاف عــن المعدل الدولــي. وكما أظهرت 
دروس الماضــي فعندما تقــل ثقة المواطنــين بحكومتهم 
ينتعش التطرف. وكشف تقرير عن أن بعض أفراد الطبقة 
المتوســطة يقبلون التطرف طريقة منهم لرفض الحكومة 
وهو موقــف يختلف عن موقف الســكان في الريف. وفي 
النهاية يرى الباحثــون أن النمو الاقتصادي ليس ضامناً 

للاستقرار السياسي.
وعلى الحكومات حول العالم التأكد من معالجة درجات 
التباين بين الجماعات في مجــال التقدم. ومن الضروري 
تبني سياسة اتصالات لإيصال المعلومات للمناطق. خاصة 
أن الدراســة تعين علــى تحديد أي جماعة ســتتمرد على 
الحكومــة في أوقات الوفرة. وكما  قــال دي توكفيل:  فإن 
الجماعات التي تحمل توقعات كبيرة بالنســبة للمستقبل 

وترى النمو حولها ولكنها لا تحصل على أي شيء منه. 
وفــي عالــم متواصل ومتصل فمن الســهل الشــعور 
بالحرمــان، فوســائل التواصــل الاجتماعــي وعناوين 
الأخبــار والدعايات كلهــا تعد بحياة جميلــة. ويقود كل 
هذا الأفراد للنظر في حيواتهم ويقوّمون درجة ازدهارهم 
بشــكل يقود لشــعورهم بالحرمان. وفي وقت تزيد فيه 
معدلات اللامساواة فالتحدي الأكبر أمام الحكومات ليس 
التأكد من شــمول الازدهار الجميع، ولكن الرد على شعور 
الســخط لدى المواطنين بمســاواة الجميع. ففي اللحظة 
التي يشــعر فيها المواطنون بالحرمان فــي زمن الازدهار 

فسيبحثون عن قائد جديد يحمي مصالحهم.

»وول ستريت جورنال«:
تنظيم »الدولة« يعيد تجميع صفوفه في ليبيا

نشرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« تقريرا 
عن محاولات تنظيم الدولة تشــكيل خلايا ســرية 
وإعــادة تجميع صفوفــه بعد عام على خســارته 
معقله في مدينة ســرت. ويقول مسؤولون ليبيون 
القليلة  أقاموا في الأشهر  وأوروبيون إن الجهاديين 
الماضية قواعد لهم خارج المــدن الليبية حيث بدأوا 
باختطاف الشــاحنات للحصول على المال وابتزاز 
خلايا المهربين. وأشار التقرير إلى أن قيادة التنظيم 
طلبت من المقاتلين الرحيل من سوريا التي يستهدف 
فيها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 

معاقلهم إلى ليبيا. 

بوابة

وحســب أبو البراء الأنصاري الذي انشــق عن 
التنظيــم في حزيــران / يونيو: إن قــادة التنظيم 
»ينظرون لليبيا بوابة رئيسية إلى أوروبا«. ويعيش 
الأنصاري فــي تركيا اليوم حيــث تم الاتصال معه 
عبر تطبيق »تيلغــرام«. وتعلق الصحيفة إن جهود 
التنظيم لإعادة تجميع صفوفه بعــد هزيمته العام 
الماضي أثارت قلقاً بين المسؤولين الأوروبيين، خاصة 
أن المهاجمين الذين ســافروا من سوريا شاركوا في 
الهجمات التي نفذت في باريس وبروكســل. وعلق 
مسؤول أمني أوروبي قائلًا: إن عودة المتمردين من 
تنظيم »الدولة« أصبح بالتأكيد مشــكلة في ليبيا«. 
وأضــاف: إن التنظيم يســتطيع تمويــل عملياته 
من خلال الشــبكات غير الشــرعية والاستفادة من 
خزان الســلاح المنتشــر في بلد يعاني من فوضى 
وعدم اســتقرار. وتذكر الصحيفة بتصريحات قادة 
جهاديين، قبل عامين عن نية اختراق المهاجرين غير 
الشرعيين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى 

أوروبا.
واستطاع عشــرات الألوف من المهاجرين السفر 
عبر البحر المتوســط صوب جنــوب أوروبا. وكان 
البريطاني من أصل ليبي سلمان العبيدي الذي فجر 
نفسه في قاعة مانشستر أرينا بمدينة مانشستر في 
أيار/مايو وقتل 22 شــخصا قد عــاد للتو من ليبيا. 
ويقــول خبراء: إن نــوع القنبلة التي اســتخدمها 
تكشــف عن إمكانية تلقيه تدريباً عسكرياً في بلده 
الأصلي ليبيا. وتعيش البلاد منذ سقوط نظام معمر 
القذافي عــام 2011 حالة من الفوضى حيث حدد كل 
فصيل عسكري إمارة حرب له. ويقول مسؤول أمني 
من مدينــة مصراتة:  إن »داعش  يقوم باســتغلال 
الفراغ الأمنــي« في البلاد. وتقــدر القيادة المركزية 
الأمريكية في أفريقيا عدد مقاتلي التنظيم بنحو 500 
لا يزالون ناشــطين في ليبيا. وهو عدد أقل مما كان 

عليه التنظيم عندما كان يســيطر على ســرت حتى 
نهاية عام 2016 حيث قدر عدد مقاتليه بنحو 3.000 
مقاتلا، مع أن مســؤولين أمنيين تحدثوا عن صعوبة 
تقدير  حجمهم في ليبيا اليوم. ولكنهم تحدثوا بقلق 
عن قدرته على العمل في البــلاد من دون معوقات. 
وعلق مســؤول فــي وزارة الخارجية عن انخفاض 
عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى ليبيا بعد طرد تنظيم 

الدولة من سرت. 

عبر السودان

ويقول مســؤولو أمــن أوروبيــون إن مقاتلين 
من العراق وســوريا يحاولــون الوصول إلى ليبيا 
علــى أمل الوصول إلى أوروبا وشــن هجمات فيها. 
وفي الماضي كان المقاتلون يســافرون من تركيا إلى 
السودان ومنها براً إلى ليبيا. وتقوم القوات الليبية 
في الجنوب بمراقبة جماعات جهادية تقوم بتجنيد 
من وصلوا إلى الســودان من ســوريا ويحاولون 
عبور الحدود إلى ليبيا. وحسب ربيع عبد العاطي، 
مســؤول المكتب السياســي في الحزب الحاكم في 
السودان فالحكومة واعية لتحركات بعض المقاتلين 
الذين جاؤوا من ســوريا ولهذا قامت بنشر قواتها 
على الحدود مع ليبيا لمنع عمليات التســلل. ويقول 
منشــق آخر عن التنظيم فقد تدرب عدد من الليبيين 
على صناعة السلاح في مدينة الرقة. وتم استخدام 
بعض المتفجرات في المعارك وأخرى للقيام بعمليات 

في أوروبا.
وقال منســق ثالث: إن التنظيم فــي بعث بداية 
هــذا العام عنصرين مــن بنغازي إلى اســطنبول. 
وطلب منهما الســفر إلى العاصمة اليونانية، أثينا 
وانتظار الأوامر. وأكد مســؤول أمني أوروبي أنه تم 
تعقب حركة العنصريــن ومراقبتهما. وكان مقاتلو 
التنظيم الذين فروا من ســرت قد توزعوا على مدن 
ليبيا ومنها بني وليــد واختفوا في الوديان ولكنهم 
عادوا  للتجمع من جديد كما يقول المســؤول الأمني 
مــن مصراتة. وهناك مجموعة فــرت إلى بلدة غات 
فــي جنوب - غرب ليبيا. ووســعت مــن وجودها 
حتى واحة أوباري حيث يعقد المقاتلون اجتماعات 
دورية ويتحركون بحرية في البلدة وقريباً من حقل 
نفطي مهم. وقام مقاتلون في أيار/ مايو بالســيطرة 
على ثلاث شاحنات للنفط كانت في طريقها للجفرة 
الواقعــة بين ســرت واوباري. كما وثــق المقاتلون 
صلات تجارية مع أمراء حرب بالمنطقة يعملون على 
تهريب النفــط. وللتنظيم حضور فــي  بقية أنحاء 
ليبيا حيث يتحرك مقاتلــون في مجموعات من 5 - 

50 في المناطق الريفية.

عناصر من تنظيم »الدولة« في ليبيا
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الحمد الله يترأس اجتماعا أمنيا في محافظة الخليل

حماس: أمن السلطة في الضفة يعتقل 12 فلسطينيًا
الهيئة المستقلة ترحب بالتقدم الإيجابي في حوار المصالحة

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

الرئيس  التي سيعقدها  اللقاءات  عشية 
الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الحكومة 
الإســرائيلية بنيامين نتنياهــو والرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، خفضت الإدارة 
الأمريكية من ســقف توقعاتها في موضوع 
عملية الســام. وقــال مســؤول رفيع في 
البيــت الأبيض ان الإدارة متفائلة بشــأن 
عملية الســام عامة، ولكنه لا أحد يتوقع 
خال  ملموس  تقــدم  او  اختــراق  تحقيق 
اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة هذا 

الأسبوع.
وقــال: »هــذا ليــس أســبوع العملية 
الإسرائيليين  بين  السام  تحقيق  السلمية. 
والفلســطينيين بقــي إحــدى الأولويات 
ولكن  للرئيــس،  بالنســبة  جــدا  العالية 
اللقاءات خــال اجتمــاع الجمعية العامة 
فرصة  وستشكل  أخرى  لقضايا  ســتكرس 

لفحص الأوضاع«.

واضاف المســؤول أنه فــي ضوء زيارة 
نســيب الرئيس جارد كوشنر، الى المنطقة 
خال الشــهر الماضي علــى رأس وفد من 
البيت الأبيــض والذي قام بجولة ناجحة، 
فإن الإدارة ليســت معنية بتغيير سلوكها 
البطــيء والحــذر فــي هــذا الموضــوع. 
»المحادثات حول العملية السلمية تتواصل 
بوتيرة ثابتة وهــي مفصولة عن اللقاءات 

التي ستجرى في الجمعية العامة«.
هآرتس  صحيفــة  نقلت  حســبما  واكد 
أن البيــت الأبيــض ليــس معنيــا بجعل 
الخطابــات والتصريحات خــال اجتماع 
الهيئة العامة تؤثر على الجهود الســلمية 
التي يقودهــا كوشــنر والمبعوث الخاص 
سنة  كل  »في  غرينبات.  جيسون  للرئيس 
هنــاك تماس بــين اجتماع الهيئــة العامة 
لــلأمم المتحدة والعملية الســلمية. ونحن 
ننوي بكل بساطة مواصلة الخطوات التي 

بدأناها وتحقيق التقدم«.
مع ذلــك، تواصــل الإدارة التأكيد بأن 
عملية السام تحظى بأهمية بالغة في نظر 

الرئيس.

 وكان الرئيــس ترامــب قــد تطرق الى 
الموضوع خال محادثــة اجراها في نهاية 
اليهودية  التنظيمــات  قادة  مع  الأســبوع 
بمناســبة رأس الســنة العبرية. وقال انه 
يأمــل رؤية تقــدم ملموس خال الســنة 
القريبة. وبالإضافة الــى ذلك قال الجنرال 
هربرت مكماســتر، مستشار الأمن القومي 
للرئيس ترامب ان موضوع عملية الســام 
الإســرائيلية - الفلســطينية ســيناقش 
»تقريبا في كل المحادثات« التي ســيجريها 
ترامــب مع قادة من مختلــف أنحاء العالم 

خال أعمال الجمعية العامة.
الســفير  وصــف  ذلك  غضــون  فــي 
فريدمان  ديفيد  إســرائيل  لدى  الأمريكي 
العاقات العميقة والمعقدة بين إســرائيل 
والولايات المتحدة أنها »تشــبه العاقات 
»أنا  وقال:  الواحــدة«.  العائلة  أبناء  بين 
الوقت مــع الجهات  الكثير مــن  أمضــي 
الأمنيــة الرفيعــة في الولايــات المتحدة 
وهم يحبون إســرائيل«. وأضاف: »انهم 
يتفهمون إسرائيل، وإســرائيل تتفهمهم. 
إحــدى العاقــات العميقــة القائمة بين 

البلدين ترتبط بالمسألة الأمنية«.
وتطرق الى ضلــوع الولايات المتحدة 
في العاقات بين إسرائيل والفلسطينيين 
الرئيس  إدارة  بالقول: »خال ســنوات 
اوباما الثماني ســادت نظرة من جانب 
المقارنة  تولــدت  الصــراع.  الــى  واحد 
أعود  وأنا  والإرهاب،  المســتوطنات  بين 
مسألة  بالتأكيد  هي  المستوطنات  وأكرر: 
هامة وتستحق النقاش، أما الإرهاب فهو 

قتل«.
 وواصل الســفير: »لقد تكشــف الوجه 
الحقيقي لأوباما في كانــون الأول الأخير، 
في نهاية ولايته تمامــا، عندما أصبح بطة 
عرجاء وغير مســؤول سياســيا وقرر في 
إحــدى خطواته الأخيرة، عدم اســتخدام 

الفيتو ضد قرار مجلس الأمن 2334«.
وحــول إمكانية قيامه بالوســاطة بين 
إسرائيل والفلســطينيين، كيهودي متدين 
ومؤيد لإسرائيل وهاجرت إحدى بناته الى 
إســرائيل في الشهر الماضي، قال فريدمان: 
»لن أحــاول أبــدا الإقناع أن ألم الشــعب 
الفلســطيني لا يامس القلــب، وآمل ان لا 

الإقناع  الفلســطيني  الجانب  في  يحاولوا 
بأن آلامنا وآمالنا نحن الشــعب اليهودي، 
لا تامس القلب. المسألة هي ليست الإقناع 
او الإثبات أن هذا الجانب او ذاك على حق 

والآخر مخطئ«.
وبشــأن العاقة مع الجاليــة اليهودية 
في الولايــات المتحــدة قــال فريدمان ان 
مخطط الصاة في حائط المبكى ومســألة 
التهود »هي قضايــا يجب ان تعالج بهدوء 
واحترام. هذه ليســت مســألة بســيطة، 
لكــن يجب حلها. لســت مقتنعا أن الجميع 
في إســرائيل يفهمون مدى أهمية الجالية 
اليهوديــة الأمريكية، وكــم تعتبر مصدرا 
كبيرا لا مثيل له، لدعم إســرائيل سياسيا 
»شكل  فإن  أقواله،  وحســب  واقتصاديا«. 
اليهودية  الجاليــة  مــع  إســرائيل  تعامل 
الامريكية سيحدد بشكل كبير قدرة الجالية 
علــى البقاء لجيل آخــر. إذا شــعر ثاثة 
مايــين يهــودي أمريكي أنه يتــم صدهم 
من قبل إســرائيل، فإن هذا سيؤثر بشكل 
ســيىء جدا على قدرة الجالية في الحفاظ 

على قوتها وحجمها«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

ترأس رئيــس الوزراء وزير الداخلية رامي 
الحمد فــي مقر محافظــة الخليــل، اجتماعا 
أمنيــا مع قــادة ومــدراء المؤسســة الأمنية، 
حيث اطلع على الوضع الأمني في المحافظة. 
واستعرض قادة الأمن آخر التقارير الميدانية 
والجهود المبذولة من قبل المؤسســة الأمنية 
في الحفاظ على حياة الفلســطينيين وأمنهم 

وسلامتهم.
الــوزراء تأكيــده علــى   وجــدد رئيــس 
استدامة العمل الأمني في كافة المحافظات، 
وملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم 
للعدالــة، داعيــا كافــة المطلوبــين لتســليم 
أنفســهم. وثمن الحمد الله جهود المؤسسة 
ودورهــا  الخليــل  فــي  ســيما  لا  الأمنيــة، 
في حفــظ الأمــن والأمــان للفلســطينيين، 
ومواجهــة كافــة مظاهــر الفلتــان الأمنــي 
بأمنهــم  والمســاس  المواطنــين  وترويــع 

وممتلكاتهم.
يأتي ذلــك في ظــل الحديث عــن أجواء 
المصالحــة بــين حركتــي حمــاس وفتــح، 
حيث قالت حركة حمــاس إن أجهزة الأمن 
الفلســطيني في الضفــة الغربيــة واصلت 
نهجها بالاعتقال السياســي، حيث اعتقلت 
12 فلســطينيا بينهــم 6 محرريــن وجامعي 
فــي  للمقابلــة  آخــرَ  مواطنــاً  واســتدعت 
مقراتهــا، فــي وقــت تواصــل فيــه اعتقال 
العشــرات على خلفية سياســية ودون أي 

سند قانوني.
واعتقــل جهاز الأمن الوقائــي في رام الله 
الطالب في جامعة بيرزيت أســيد محمد أبو 
عادي والشاب مهند كراجة بعد استدعائهما 
للمقابلة، والأسير المحرر أسيد البنا من أمام 
محكمة الصلــح في رام الله، فيما اســتدعى 

الشاب فهد نصر للمقابلة في مقراته.
وفي الخليل اعتقل الوقائي الأسير المحرر 
طارق اغريب بعــد اســتدعائه للمقابلة وهو 

معتقل سياسي سابق مرات عدة. كما اعتقل 
الجهاز الأســير المحــرر والمعتقل السياســي 
الســابق عماد أبــو ماريا ونجلــه حمزة منذ 

عدة أيام.
واعتقلــت مخابــرات الخليــل الشــقيقين 
ياسين وأنس المحتسب، وهما شقيقا الأسير 
القســامي فــي ســجون الاحتــلال مــروان 
المحتســب. إلى ذلك اعتقل جهاز الوقائي في 
نابلــس قبل يومين المهندس أحمد أبو صلاح 
بعد مداهمة منزل عائلته في شــارع الاتحاد 
ومصادرة جهاز الحاســوب. وفي جنين فقد 
اعتقلــت أجهزة الســلطة الأســرى المحررين 
عصام يوســف أبــو معــلا، ورائد علــي أبو 

معلا، ومؤمن أحمد أبو معلا.
ورحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 
مــن  الــواردة  بالأخبــار  المظالــم«  »ديــوان 
القاهــرة والتصريحات الرســمية الصادرة 
عن الرئاسة الفلسطينية وعن حركة حماس 
بخصــوص حل اللجنــة الإداريــة في قطاع 
غزة، والتي تعتبر خطوة إيجابية على طريق 
المصالحة وإنهاء الانقســام الذي عانى ولا 
يــزال يعانــي منه الفلســطينيون منــذ أكثر 
من عشر ســنوات. كما تثمن الهيئة الجهود 
المصريــة فــي رعاية الحــوار الفلســطيني، 
داعيــة إلــى اســتمراره لحين التوصــل إلى 
اتفــاق شــامل ينهــي كافة نقــاط الخلاف 

ويعيد الوحدة إلى طرفي الوطن.
وأكدت ضــرورة إعطاء الجانب الحقوقي 
الأولويــة فــي المعالجة، وإيــلاء الملفات التي 
تتعلق بحقــوق الفلســطينيين التي تضررت 
نتيجة الانقسام الأهمية التي تستحق. وفي 
هذا الســياق، أكدت الهيئة علــى ضرورة أن 
تتولى حكومة الوفاق الوطني مســؤولياتها 
كاملة في قطــاع غزة دون أيــة إعاقة من أي 
جهة، وأن تباشــر معالجــة القضايا اليومية 
الملحة للمواطنــين من مياه وكهرباء وصرف 

صحي وخدمات أساسية.
كمــا يجــب وقــف الإجــراءات الأخيــرة 

المتعلقة بالاقتطاع مــن رواتب موظفي قطاع 
غــزة والإحــالات الجماعيــة إلــى التقاعــد، 
ووقف صرف مخصصات بعض الأســرى، 
والإفــراج  الطبيــة،  التحويــلات  وموضــوع 
عن جميــع المحتجزين على خلفية الانقســام 
السياســي، والنظــر فــي ملفــات المحكومين 
منهــم خاصة من صدرت بحقهــم أحكام من 

محاكم عسكرية.
لملــف  عادلــة  تســوية  بعمــل  وطالبــت 
بعــد  غــزة  قطــاع  فــي  المعينــين  الموظفــين 
الانقســام، بما يضمن سلاســة ســير العمل 
في الدوائر الرسمية خاصة الخدماتية منها، 
وعدم المساس بحقوقهم في الأجر والتقاعد 
والحقــوق الأخــرى التــي كفلتهــا القوانين، 
تقيــد  التــي  والقوانــين  القــرارات  وإلغــاء 
حرية عمــل الجمعيــات والهيئــات الخيرية 
والشركات غير الربحي، وإجراء الانتخابات 
المحلية في قطاع غزة، وإصدار جوازات سفر 
للممنوعــين مــن قطاع غــز،. وتوســيع مهام 
اللجنــة الرئاســية لتطويــر القضــاء بحيث 
تشــمل تقديم تصــور حول توحيــد القضاء 
بــين الضفــة الغربيــة وقطــاع غــز،. والبدء 
العامــة،  الانتخابــات  لإجــراء  بالتحضيــر 
الرئاسية والتشريعية، بأسرع وقت وتوفير 
جميع الشــروط اللازمة لنجاحها ونزاهتها 
وحريتهــا، وإنجاز المصالحــة المجتمعية من 
خــلال تعويض ضحايــا أحــداث حزيران/

يونيو 2007.
ودعت الهيئة للإســراع في هذه الإجراءات 
من أجــل اســتعادة الثقــة الداخليــة وإعطاء 
الأمــل للفلســطينيين الذين لم يعــودوا يثقون 
بأية أخبار تتعلق بالمصالحة، وأيضا من أجل 
وقف الانتهاكات المســتمرة التي تؤثر بشــكل 
خطير على قطاعات واسعة من الفلسطينيين. 
كمــا دعــت المجتمــع الدولــي للضغــط علــى 
حكومة الاحتــلال لإنهاء حصارها لقطاع غزة 
وفتح المعابر لتســهيل حريــة الحركة والتنقل 

للمواطنين والبضائع.

رام الله ـ »القدس العربي«: 

قــال وليد عســاف رئيس هيئــة مقاومة الجدار 
والاستيطان في الســلطة الفلسطينية، إن أفيغدور 
ليبرمان متطرف معروف يدعم تهجير الفلسطينيين 
ولا يخفي ما يريد، فإسرائيل قامت على الاستيطان 
ومســتمرة في الاســتيطان لأنها حتــى الآن ليس 
لديهــا رؤية سياســية أو حل تفاوضــي يقوم على 
إنهاء الصراع الفلســطيني الإسرائيلي وإقامة دولة 

فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
وأكد في تصريح لـ »القدس العربي« أن المتطرف 
اليهودي ليبرمان لا يرى داخل فلسطين التاريخية 
ســوى إســرائيل ولذلك هو يريد لاســتيطان أن 
يســتمر، ورؤيته ورؤية اليمين الإسرائيلي تذهب 
أبعد من ذلك بكثير، فهي تذهب إلى رؤية إســرائيل 
الكبرى بعد ذلك، لكنهم يتعمدون سياســة التدرج 

في طرح المواقف. 
واعتبر أن الإســرائيليين يعتقدون أنه وفي ظل 
الوضع العربي الســيىء والانحياز الدولي الكامل 
لدولــة الاحتال والانقســام الفلســطيني فقد آن 
ويذهبون  فلســطينية،  دولة  فكــرة  لإلغاء  الأوان 
باتجــاه الدولــة الواحدة مــن النهر إلــى البحر 
وهي دولة إســرائيل والبدء بتنفيذ خطة التهجير 

القسري.
وأضاف أن ليبرمان ليس وحده في هذه الخطة 
وإنما له شــريك من البيت اليهودي ونائب رئيس 
الكنيســت متطرف مثله تمامًا، وقد طرح سياســة 
الذي  والطرح  ناعم.  بشــكل  الفلسطينيين  »تجهير 
الواحــدة رضي  الدولــة  تعتمده إســرائيل هــو 
الفلســطينيون أم لم يرضوا وهذا ما لديهم لتقديمه 

فقط.
وأدانــت وزارة الخارجيــة بأشــد العبــارات 
تصريحات وزير حرب الاحتال أفيغدور ليبرمان، 
التي أدلــى بها أثنــاء زيارته الى منطقــة الأغوار 
الفلســطينية المحتلة، والتي اعتبر فيها الاستيطان 
في الضفة الغربيــة ومنطقتي الأغوار والبحر الميت 

بمثابة »السور الواقي الحقيقي لدولة إسرائيل«.
وقالت الوزارة إن ليبرمــان أعلن أن العمل جارٍ 
على ما وصفه بـ »إعداد خطة أمنية شاملة« للضفة 
الغربية حتى منتصف شــهر تشرين الثاني المقبل، 
مشــيرة إلى أن هذه التصريحات امتداد لموجة من 

وزارة الخارجية: نرفض المفاوضات تحت نيران الاستيطان

عساف لـ»القدس العربي«: إسرائيل تعتمد
 سياسة »التهجير الناعم« للفلسطينيين

سفير الولايات المتحدة يهاجم سياسة أوباما في الموضوع الإسرائيلي ـ الفلسطيني

الإدارة الأمريكية تخفف من سقف التوقعات بشأن لقاء ترامب مع نتنياهو وعباس

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
الفلســطينية  التفــاؤل  حالة  وســط 
الرســمية، بعد التفاهمــات الأخيرة التي 
المصرية  العاصمة  في  إليها  التوصل  جرى 
القاهرة، والتي أفضت لحل حماس اللجنة 
القطاع  إدارة  لتســليم  تمهيــدا  الإدارية، 
لحكومــة التوافــق، فإنه لم يكشــف بعد 
إن كانت تلك التفاهمات شــملت إشــراف 
التي  الداخليــة«  »وزارة  علــى  الحكومة 
تدار مــن قبل حمــاس، حتى قبــل بروز 
اللجنــة الإدارية،  الخاف الأخيــر حول 
وســط مطالبات بضرورة قيــام الرئيس 
نيويورك،  فــي  حاليــا  الموجود  عبــاس 
بإصدار مرسوم يلغي فيه كل »الإجراءات 

الحاسمة« التي اتخذها تجاه غزة.
وفــي التفاصيــل وضــع وفــد حركة 
فتح برئاســة عزام الأحمــد، رئيس ملف 
المصالحة، قيادة الحركة بصورة ما جرى 
التوصــل إليه مــن تفاهمات مــع حركة 
حماس أول أمس، برعاية مدير المخابرات 

المصرية اللواء خالد فوزي.
وأطلــع الأحمد قيــادة حركة فتح على 
التوافــق عليه مؤخرا،  تفاصيل ما جرى 
والــذي بدأ بإعــان حركــة حماس حل 
التي كانت تشــرف على  الإدارية  اللجنة 
إدارة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، 

بدلا من حكومة التوافق.
ورغم المطالبات التي دعت إليها حركة 
رفع  بضــرورة  أخرى  وفصائــل  حماس 
التي  الحاسمة«  »الإجراءات  لـ  الســلطة 
اتخذتها سابقا تجاه غزة، علمت »القدس 

أنه  مطلع  حكومــي  مصدر  مــن  العربي« 
التي  جرى ربط رفــع هذه الإجــراءات، 
اتخذت قبل عدة أشــهر، بعد قيام حكومة 
والتأكد  القطاع،  في  عملها  بكامل  التوافق 
من عدم وجــود معيقات تحول دون ذلك، 
حيــث جرى ربط هــذا الأمــر أيضا بعقد 
اللقاءات الثنائية بين فتح وحماس والتي 
على الأرجح ستكون في العاصمة المصرية 

القاهرة.
ولم يحــدد بعد موعد رســمي من قبل 
حكومة التوافق للذهــاب إلى قطاع غزة، 
للبدء في مهمة تسلم الإدارات والوزارات 
والمؤسســات الحكومية بشكل كامل، بدلا 
من اللجنة الإدارية، رغم ترحيب الحكومة 
بما جرى في القاهرة وشموله قرار حماس 

حل اللجنة الإدارية.
وأكــد المصــدر الحكومــي أن العملية 
ســتكون من خال إرســال طاقم حكومي 
متخصص يضم مســؤولين كبــارا، حيث 
ســيقوم لاحقــا بالإشــراف كذلــك على 
التابعين  السابقين  الموظفين«  »دمج  عملية 
للحكومــة مــع موظفــي حمــاس، وفق 

»المبادرة السويسرية«.
ولــم يعــرف إن كانت مســألة ترتيب 
تسلم حكومة التوافق للوزارات الحكومية 
في غزة ستشــمل »وزارة الداخلية« التي 
تشــرف عليها حركة حماس أم لا، خاصة 
وأن الحكومــة أعلنت عند تشــكيلها أنه 
لا توجد لها ســيطرة على هــذه الوزارة، 
التي تضم عدة أجهزة وتشكيات شرطية 
الوزارة  دعــوة  رغــم  مختلفة،  وأمنيــة 
لرئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله 
سابقا، كونه يشغل منصب وزير الداخلية 

لمباشرة عمله.

قيادتا فتح وحماس واصلتا إبداء التفاؤل تجاه تحقيق المصالحة وإزالة آثار الانقسام

رفع »الإجراءات الحاسمة« تجاه غزة مرتبط بنجاح مهمة 
تسلم الوزارات والمؤسسات الحكومية.. والغموض يكتنف ملف »الداخلية«

وقد أعلــن الطرفان »فتــح وحماس« 
الاســتناد في حل الخاف القائم بينهما 
إلــى اتفاق المصالحة الموقــع في القاهرة 
عــام 2011، والــذي ينص علــى تحديد 
وهيكلة  بنــاء  إعــادة  وأســس  معايير 

وتوحيد الأجهزة الأمنية.
ويتردد بقــوة أن غالبيــة التفاصيل 
التي سيجرى بحث تطبيقها ستكون فور 

عودة الرئيس محمود عباس من الخارج، 
دون قطع خط الاتصال الذي أعيد وصله 
بين قيادات فتــح وحماس عقب تفاهمات 
نشاطا  سيشهد  والذي  الأخيرة،  القاهرة 
ملحوظا خــال الأيام المقبلــة، للترتيب 
لعملية الاتفاق الشامل، وكذلك التحضير 
لاجتماع موسع للفصائل التي وقعت على 

اتفاق القاهرة للمصالحة عام 2011.

وكانــت الاتصــالات بــين الطرفــين 
عــادت بإجراء مكالمة بين عــزام الأحمد، 
وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
لحماس، خال وجــود الرجلين أمس في 
اللجنة  القاهرة، وذلك بعد حــل حماس 
الإدارية، دون أن تشــهد عملية الوجود 
في مصر، عقد لقــاء ثنائي. وقال الأحمد 
إنه  فلســطين،  لتلفزيون  تصريحات  في 

»لمــس جدية ورغبة لــدى حركة حماس 
للمضي قدما في إنهاء ملف الانقســام«، 
لافتا إلــى أن هــذه الرغبــة »تخلو من 

المناورات«.
وأكد أنه ســيتم في الاجتمــاع المقبل 
اليوم  يشــمل  زمنــي«  »جــدول  تحديد 
كافة  توحيد  إلــى  نصل  »حتى  والتاريخ 
المؤسســات الفلســطينية وإزالــة آثار 

الانقسام«.
كما أعلن عن ان حل مشــكلة موظفي 
حماس »في متنــاول اليد«، لكنه لم يعط 

أي تفاصيل إضافية حول الأمر.
وأشــار إلــى وجــود لجنة شــكلتها 
الحكومــة، لحل مشــكلة الموظفين الذين 
عينوا بعد 2007 والموظفين الجالسين في 

بيوتهم.
الفترة  طوال  يشــكل  الملف  هذا  وكان 
توصل  دون  حال  عثرة،  حجر  الســابقة 
الطرفين إلى إنهــاء الخافات التي كانت 
قائمة بينهما على مدار الســنوات العشر 

الماضية.
إلى ذلك فقد أكد الأحمــد أنه لا توجد 
حاجة لإجــراء اتفاقيات جديدة، خاصة 
وأن كل القضايا المتعلقة  بإنهاء الانقسام 
مجاب عليهــا في اتفــاق القاهرة 2011، 
بما فيها ملــف الموظفين وحكومة الوحدة 
واللجنــة  والانتخابــات،  الوطنيــة، 
التي ستتشــكل وفق اتفــاق القاهرة من 

الفصائل لمتابعة التنفيذ.
المشرفة  المســؤولة  هي  مصر  أن  وأكد 
علــى تنفيذ الاتفاق بموافقة فلســطينية 
وعربية، لافتــا في الوقت ذاتــه إلى أن 
وفد فتح برئاســته فــي القاهرة، أجرى 
»مباحثات مفصلة ودقيقة« مع المسؤولين 

المصريين بخصوص ملف المصالحة، وقال 
إن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود 

عباس على علم بكل التفاصيل.
عــن  عبــر  عبــاس  الرئيــس  وكان 
ارتياحــه لاتفــاق الــذي تم التوصــل 
إليه مــن خــال الجهــود المصرية لحل 
اللجنــة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق 
الوطنــي مــن ممارســة صاحياتها في 
قطاع غزة، وإجراء الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية، حيث تقرر أن يعقد الرئيس 
اجتماعا للقيادة الفلسطينية لدى عودته 
إلى أرض الوطن مــن نيويورك، لمتابعة 

هذا الأمر.
في  القيــادي  حمدان  أســامة  وأبدى 
حركــة حماس »تفــاؤلًا« بإنجــاز ملف 
المصالحة، في إطار الجهــود التي تبذلها 
مصر، موضحاً أنهم مستعدون لعقد لقاء 
مع كل القوى الفلسطينية، يكون »معدا له 
بشكل جيد، وله هدف واضح هو تحقيق 

المصالحة الفلسطينية«.
وقال إن حركته قدمت مبادرة وضعت 
مــن خالهــا إجابــات واضحــة لإتمام 
»ستكشــف  وإنها  الوطنية،  المصالحــة 
بكل وضوح من الــذي يعطل المصالحة«، 
وطالــب الرئيس عبــاس بالتجاوب مع 

خطوة حماس بحل اللجنة الإدارية
الترحيب  عملية  تواصلت  السياق  في 
من قبل الفصائل الفلســطينية بما جرى 
التوصل إليه في القاهرة، ودعت الجبهة 
العربيــة الفلســطينية، أحــد فصائــل 
المنظمة للإعان عن نصــوص أي اتفاق 
أو تفاهمات يتم التوصــل إليها، لضمان 
مشــاركة الإرادة الشــعبية فــي مراقبة 

تنفيذها.

جانب من لقاء لجنة المصالحة المجتمعية في غزة

مستوطنة معلي أدوميم 

ديفيد فريدمان

المواقف والتصريحات التصعيدية لعدد واســع من 
المسؤولين الإسرائيليين، تسابقوا فيها بدعوات ضم 
الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها.

وأكدت أن تجاهل المجتمع الدولي وحالة الامبالاة 
التي تسيطر عليه تجاه هذا التصعيد الاستيطاني، 
يشــجع أركان اليمين الحاكم في إسرائيل على مزيد 
من التمادي في تعميق الاســتيطان وتهويد الأرض 
الفلســطينية المحتلة، وهو ما يقــوض ما تبقى من 
فرص لقيام دولة فلســطينية قابلــة للحياة وذات 

سيادة الى جانب إسرائيل.
ورأت أن الحكومــة الإســرائيلية تســعى الــى 
تكريس معادلة سياســية تقوم على الاستمرار في 
الاســتيطان وتهويد الأرض الفلســطينية، في ظل 
اســتمرار الحــراك الدولي والأمريكي لاســتئناف 
شــعبنا  من  مرفوضة  معادلــة  وهي  المفاوضــات، 
وقيادتــه ولا يمكنها أن تؤدي الــى توفير الأجواء 
والمناخات المناســبة لإطاق مفاوضــات جدية بين 

الطرفين.
وطالبــت الوزارة المجتمع الدولــي والدول كافة 

باتخاذ خطــوات عاجلة وإجــراءات دولية كفيلة 
بضمان تطبيق القرارات الدوليــة ذات الصلة، في 
مقدمتها القرار 181، بما يضمن قيام دولة فلســطين 
على حــدود الرابع من حزيــران 1967، وعاصمتها 

القدس الشرقية.
وفــي إطار سياســة التهجيــر الناعــم، هدمت 
جرافات إســرائيلية تابعــة لبلديــة الاحتال في 
القدس مبنى ســكنياً في قرية الزعيم المقابلة لبلدة 
الطور فــي القدس المحتلة بحجة عــدم الترخيص. 
ويعود المبنى للمقدســي محمد عوض الســعيري، 
ونفذ الهدم بعد مداهمة المنطقة وفرض حصار شامل 
في محيــط المنطقة والمبنى علــى وجه الخصوص 

حتى انتهاء عملية الهدم.
ورغم أن المبنى يتبع إداريًا للسلطة الفلسطينية 
والمجالس المحلية فيما يتعلق بالترخيص كونه يقع 
في المنطقــة المنصفة »ب« حســب تصنيفات اتفاق 
أوســلو بين منظمــة التحرير وإســرائيل والمنطقة 
مفصولة عبر الجدار الفاصل، إلا أن إسرائيل نفذت 

عملية الهدم من دون إنذار مسبق.
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■  لنبــدأ الحوار بخطابــك في الجمعية العامــة للأمم المتحدة.. هل ســيتضمن أي 
مفاجآت كســابقاته، أم أن الأمر ســيكون مجرد خطاب روتيني بسبب ضغوط عربية 

وإسرائيلية وأمريكية لتمهيد الطريق لإطلاق مفاوضات جديدة؟
■ لن تكون هناك مفاجآت ولكن ســيكون هناك كشــف حساب.. سنسأل 
دول العالــم مــاذا فعلت؟.. ومــاذا مطلوب منهــا أن تفعل.. وهذا ســيكون 
مضمون خطابــي. باختصار نريــد ان نقول للأمم المتحدة يجــب أن ترتقوا 
إلى مســؤولياتكم، ويجب ان تتحملوا هذه المســؤوليات، خاصة انه منذ ان 
صدر قرار التقســيم )عام 1947( الى يومنا هذا وإســرائيل تخالف القرارات 
او تنقضهــا او ترفضها وانتم لا تحركون ســاكنا، بدءا من قرار 
181 )قرار التقســيم( و194 )قرار حق العودة( الى 2334 )قرار 

الاســتيطان 2016( وأصبحت كل هذه القرارات حبرا على ورق. 
والآن أنا أتوجه إليكم بالســؤال، إذا أنتم لا تحلون هذه المشكلة 
من سيحلها والى أين نذهب؟. هذا هو باختصار ما سنتكلم عنه. 

الأسلوب سيكون مختلفا.
* ■ هل يمكن أن يعقد لقاء ثلاثي يضمكم مع الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو 

كما نقل على لسانكم؟
■ لن يكون هناك لقاء ثلاثي.. أنا سمعت أن هناك فكرة للقاء ثلاثي. وسئلت 
في هذا الموضوع وقلت إنه ليس لدي أي مانع. ولكن عندما يدعو الرئيس ترامب 
الــى لقاء ثلاثي يجــب ان نكون متيقنين من أن هناك نتيجــة. وإذا لم يتمخض 
مثل هــذا اللقاء عن نتيجة فإنه ســيكون نكبة او كارثة مرة أخرى على مســار 
المفاوضات بيننا وبين الإسرائيليين. وبعدها قيل لي الرئيس ترامب سيلتقي بي 

يوم 20 سبتمبر/ أيلول الحالي.
■ هل تتوقعون شيئا جديدا من هذا اللقاء؟

■  سنســتمع الى ما سيقول. وبالمناسبة سيكون اللقاء قبل ثلاث ساعات من 
خطابي.

■   هــل صحيــح أن الوفد الأمريكي برئاســة جاريد كوشــنر، طلــب منكم عندما 
استقبلتموه في رام الله مهلة ثلاثة أشهر لوضع تصور للوضع.

■   لا.. هم طلبوا مهلة شهر واحد حتى يجملوا أفكارا بيننا وبين الإسرائيليين. 
عند ذلك يعرضونها علينا وعليهم. وحتى الآن لم تمض المهلة.. ونحن ننتظر ان 

يجملوا أفكارا إذا ما تمكنوا من ذلك. 
■  لننتقل الى موضوع المســتوطنات لا ســيما في القدس، وأعمال الهدم وسرقة 
منازل وتســريب البيوت، السرعة التي تسير فيها عمليات التهويد وسرقة وتسريب 
الأراضي فــي القدس تعني إنه في القريب العاجل لن يبقى هناك شــيء تتفاوضون 

عليه في القدس؟
■  هذا صحيح. حكومة الاحتلال تسارع في البناء الاستيطاني في كل مكان.. 
كأنها في عجلة من أمرها، وتريد ان تملأ الأرض الفلسطينية بالمستوطنات، وهي 
للأسف لا تعترف بأن الأرض الفلســطينية المحتلة عام 1967، هي أرض محتلة، 
ولا تزال تصر على أنها أرض متنازع عليهــا. وبغض النظر عن هذا الكلام، فإنه 
لا بد من التفاوض حولها.. ولكنها لا تريد التفاوض. باختصار فإن وجهة نظرنا 

هي أن الاستيطان منذ ان انشيء عام 1967 هو باطل باطل باطل.
■  إســرائيل لا تستمع للمطالب الداعية لعودة الأوضاع سواء في الضفة الغربية 
او القدس المحتلة، وهي موضوع السؤال، إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل عام 2000.. 
لا تســتمع لكم ولا للأوروبيين ولا للأردنيين أصحاب الوصاية على الحرم القدسي.. 

كيف ترى المخرج  لإنقاذ القدس؟
■  إسرائيل لا تستمع لأحد، خاصة ان هناك أزمة مع الأردن بعد ان قتل حارس 
إسرائيلي مواطنين أردنيين في سفارة إســرائيل في عمان.. نعم هناك أزمة ولَم 
تحل حتــى الآن.. وجاءت هذه الأزمة في خضم أزمة القــدس التي بدأت في 14 
يوليو/ تموز عندما قام ثلاثة فلســطينيين من الداخل بعملية قتل فيها شرطيان 
إســرائيليان وهما أيضا كما تعلمون عربيان. اتصلــت عندها بنتنياهو وأدنت 
العملية، ولكن قلت له يجب ألا تغير الأوضاع القائمة في الأقصى. وســافرت الى 
الصين ولكنه قام بما قام به وغيّر كل شــيء، من إغلاق بوابات ووضع بوابات 
إلكترونية وكاميرات الى آخره. هنا كل أطياف الشــعب الفلسطيني لا سيما في 
القــدس، وقفت وقفة رجل واحــد، ورفضت الإجراءات الإســرائيلية، وأصرت 
على الصلاة خارج الحرم القدســي. ووقفت القيادة الفلســطينية مع الجماهير 
وتبنت موقفها وأصرت على عــودة الأوضاع إلى ما قبل 14 تموز/يوليو. ووقف 
الأردن معنا وقفة شجاعة خاصة انه شــريكنا في حماية المقدسات، وهذا شيء 
لا نســتطيع ان ننكره، وهو متفق عليها بيننا. يضاف الى ذلك ان مختلف الدول 
العربية أخذت مواقف إيجابية، الأمر الذي جعل نتنياهو  يتراجع عن البوابات 
الإلكترونيــة والكاميرات وغيرها، وعــادت الأمور الى ما كانــت عليه قبل 14 

تموز، ولا تزال كما هي. هذه قضية مختلفة عن الاســتيطان. إنهم يحاولون بناء 
مستوطنات في الشيخ جراح )أحد أحياء القدس( وأماكن أخرى، على نحو شره 

وبشع..  وهذا كله غير شرعي على الإطلاق.
■  الموقف الشــعبي وتماهي موقف القيادة معــه، كان وراء نجاح هبة الأقصى.. 
فهل هذا التلاحم وما حققه من نجاح يمكن أن يكون مؤشرا لما هو قادم في المواجهات 

الفلسطينية مع دولة الاحتلال؟
■  بلا شك.. موقف الفلسطينيين من مسيحيين ومسلمين شكل منتهى التلاحم 
بين أبناء الشــعب الفلسطيني شبابا وشيبا ونســاء ومسلمين ومسيحيين في 
القدس والضفة الغربية وغزة. ووقفوا جميعا في صف واحد. ولا ننسى موقف 
عــرب الـ 48.. وهذا يعكــس موقفا  عظيما جــدا.. وأنا أقول هــذه هي المقاومة 
الشعبية الســلمية. ولا بد ان نلتزم بها وأن نستمر فيها. هذه المقاومة ضرورية 
ومن حقنا أن نواصل هذه المقاومة الشــعبية يوميا. ليســمع الرأي الإسرائيلي 
والعالمي ان ما يجري في أراضينا مرفوض رفضا قاطعا. ونقول  للإســرائيليين 
عليكم ان تقبلوا بحدود 1967 ورؤية الدولتين ووقف الاســتيطان.. وبدون ذلك 

لن تكون هناك مفاوضات بيننا وبينهم.
■  هــل التحــام القيادة مع الموقف الشــعبي ســيكون النمط الذي سنشــهده في 

المراحل المقبلة؟.                     
■   نعم.. صحيح انه كان من المرات القلائل في الماضي، ولكنه ســيكون هذا 
موقف الشعب الفلسطيني الذي سيقف موقف الرجل الواحد لحماية أرضنا، فلم 

يعد أمام الشعب الفلسطيني مجال إلا ان يقف مثل هذه الوقفة. 
■  وهــذا يقودني إلى ســؤال حول بيــع بطريرك الارثوذوكس لأملاك الكنيســة 
فــي القدس وطبريا ويافا ومار الياس وغيرهــا.. الموضوع ليس جديدا فهو قائم منذ 
ســنوات طويلة ولم تتخــذ أي إجراءات ضده.. فلم الســكوت عليــه، أليس بالإمكان 

سحب الثقة الفلسطينية والأردنية فيه والعمل من أجل استعادة ما تصرف به؟
■  أنــا اقــول لــك بصراحــة إن الموقــف الفلســطيني، وبالــذات الموقف 
الأرثوذوكســي ســواء في 48 او في الضفة او القدس وحتى الأردن، هو موقف 
واحد ضد بيع أراضيهم ويعتبــرون ان هذه الأراضي التي تباع إنما هي أراضي 
وطن وليســت ملكا للبطرك او غيره. ومن هنا تأتي احتجاجاتهم على البطرك، 
وأظن انهم سيوسعونها للخارج وسيتوجهون الى بلدان مثل اليونان وروسيا 
وتركيا وحتى البابا ليحتجوا على هذه التصرفات والمطالبة بوقفها. نحن نعتبر  

هؤلاء أبناءنا ومن واجبنا ان نؤيدهم وندعمهم ونقف الى جانبهم.
■ مــن لديه القــرار بإزاحــة البطرك. البطــرك القديم الــذي اتهم ببيع وتســريب 

الأراضي أزيح؟
■   رئاسة الكنيســة الارثوذوكســية هي المنوطة بها قضية إقصاء او إبقاء 

البطرك، وأبناء الطائفة يجمعون على ان ما يتصرف به ليس من حقه.
■  يبدو ان الأيام الماضية شهدت حلحلة في موضوع المصالحة بعدما أعلن زعيم 
حركة حمــاس إســماعيل هنية من القاهرة اســتعداده لحــل اللجنة 
الإدارية التي كانت ســببا للإجراءات غير المســبوقة التي اتخذتموها 
ضــد غزة.. وعزام الأحمــد موجود في القاهرة علــى رأس وفد يضم 

روحي فتوح وحســين الشــيخ.. هل هناك ضمانات مصرية لفك هذه 
المشكلة التي تؤرق مجمل الفلسطينيين وليس فقط أهل غزة؟

■  هنــاك ثلاث قضايا أساســية، أولا إلغــاء اللجنة الإدارية، 
والثاني تمكين حكومة الائتلاف التي شــكلت في عام 2014 بالتوافق مع حماس، 
من القيام بمهامهــا وواجباتها في المحافظات الجنوبيــة، أي قطاع غزة، وثالثا 
الانتخابات التي كانت موضوع نقاش بيننا وبينهم قبل  تشكيل اللجنة الإدارية. 

هذه الأمور إذا ما وافقت عليها حماس فإنه من جانبنا سنوقف أي إجراءات.
■  فــي مارس الماضــي تحدثتم عن إجراءات غير مســبوقة.. لكن هذه الإجراءات 

أضرت بالمواطن الغزي وليس بحماس؟
■  إجراءاتنا لم تنعكس على المواطنــين. أولا لم يحرم موظف من راتبه لكن 
هناك عدد كبير مــن الموظفين أحيل الى التقاعد، وهذا شــيء طبيعي، ويحصل 
على راتبه التقاعدي.. لكن هناك مســارات )مالية( أخــرى ليس من مصلحتنا 
ان نتحمــل تكاليفها، مــا دامت حماس اختــارت الانفصال. مســألة الحكومة 
ليست مسألة شكلية.. مسألة الحكومة التي شــكلتها حماس )اللجنة الإدارية( 
هي تكريــس.. هي تقنين.. هي تشــريع للانقســام، بمعنى إنهــاء حلم الدولة 
الفلسطينية الموحدة، لأننا نقول لا دولة فلســطينية من دون غزة ولا دولة  في 
غزة. فعندما تشــكل حماس دولة في غزة، فإنها تمنع قيام الدولة الفلسطينية، 
وأعتقــد ان حماس ليســت الوحيدة التي تقــوم بمثل هذا العمــل، وأن هناك 
الكثيرين مــن ورائها.. وأنا أقول إن إســرائيل وأمريكا وراءهــا وآخرين، لان 
إســرائيل تدعم هذا التوجه وكذلك أمريكا. لذلك نحن قررنا ان نوقف بعضا من 
الميزانيات التي ندفعها التي لا تزيد نســبتها عن 25٪ فقط.. نحن ندفع مليارا 
ونصف مليار لحماس. وما دامت هي التي بادرت فإنه ليس من واجبنا ان ندفع. 

الرئيس الفلسطيني في حوار مع »القدس العربي« في عمان

نعارض التطبيع العربي مع إسرائيل ما دام يتناقض مع مبادرة السلام العربية
ونرفض الحلول الاقتصادية والأمنية قبل السياسية... المقاومة الشعبية السلمية ضرورية

وسمعنا ان هناك من هو مســتعد لتعويضها فليتفضل.. كما سمعت ان هناك 15 
مليون دولار تأتي من أطراف أخرى، ونحن ليس لدينا مانع..  )جرى هذا الحوار 
قبل 24 ساعة من إعلان زعيم حماس إســماعيل هنية حل اللجنة الإدارية. ولم 
تتمكــن »القدس العربي« مــن الوصول الى أبو مازن لأخذ رأيــه في الأمر، لكن 
نقل على لســانه القول إنه عبّر عن ارتياحه للاتفــاق الذي تم التوصل إليه من 
خلال الجهود المصرية لحل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من 
ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. 
وســيعقد الرئيس عباس اجتماعا للقيادة الفلســطينية لدى عودته إلى أرض 

الوطن من نيويورك، لمتابعة هذا الأمر(.
■ طبعا في حال تمت المصالحة ستكون هناك انتخابات؟ ….

■  طبعا أنــا لا أفهم لماذا لا يريــدون الانتخابات.. هم جاءوا الى الســلطة 
بالانتخابــات التي جرت في عهدي، وأنا الذي أعلنت نتائجها ، وأنا الذي طلبت 
من إســماعيل هنية تشكيل الحكومة. هذا الكلام منذ 2006 أي قبل 11 سنة.. فلما 
لا يريدون الانتخابــات الآن. أم ان الانتخابات كعود الكبريت لا 

يشتعل سوى مرة واحدة؟

■  نكرر عليكم ســؤالا طرحناه عليكم أكثر من مرة.. هل ستترشح 
للانتخابــات لــو جرت؟ خاصــة وان اســتطلاعات الــرأي تبين أنكم 

الوحيدون في فتح القادر على الفوز على المرشحين الآخرين؟
■  هــذا موضوع آخر لا دخــل له بالانتخابــات. وبعدين القضية ليســت 
قضية شخصية، إنها قضية شــعب ومنظمة تحرير ومستقبل السلطة الوطنية 

ومستقبل دولة فلسطين، وليست مستقبل »واحد يروح وواحد ييجي«. 
■  المجلس الوطني: في آخر لقاء قبل نحو 6 أشــهر قلتم إنه ســيعقد في غضون 
شــهرين.. وها قد مرت ســتة أشــهر ولم يعقد.. ما هي أســباب ذلك.. وهل ســيعقد 
المجلــس كما قلتم بمن حضر… وهل ســيكون مقر انعقاده فــي رام الله، أم ان هناك 

تغييرات.. أم انه لن يعقد؟
■ المجلس الوطني ســيعقد قريبا. هناك مشــاورات فــي نهايتها تجري بين 
فصائل منظمة التحرير ولا علاقة لأي أحد آخر بها... نحن نتحدث عن المنظمات 
الموجودة داخــل إطار منظمة التحريــر. الحوار بينها يكاد يصــل الى نهاياته 
المقبولة لعقد المجلــس الوطني في أقرب فرصة في الوطــن، وهذا الأمر مهم لنا 
لأننا بحاجــة الى تجديد منظمة التحرير ومؤسســاتها لأنهــا الغطاء الوحيد 
للشــعب الفلسطيني، وهي التي ولدت السلطة. إذاً الأهم من السلطة هو منظمة 
التحرير، وبالتالي فإن علينا ان نحافظ عليها وان نحميها. ومن هنا أقول ان كل 
الفصائل تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل عقد المجلس الوطني في أقرب فرصة 

إن شاء الله.
■ لكن هناك فصائل كالجبهة الشــعبية أعلنت رفضها عقده في رام الله لأن ذلك 

قد يحرم قيادات مهمة فيها من المشاركة وقد يقيد حرية آخرين؟
■  سبق أن عقدنا المجلس الوطني أكثر من مرة في رام الله.. وعقدنا المجلس 
المركــزي في رام الله.. ونعقد اجتماعات اللجنــة التنفيذية في رام الله وعقدنا 
مؤتمر فتح فــي رام الله. هذه كلها لم يحصل عليها قيود ولن تحصل قيود. هذه 
حجج فارغــة ليس لها مبرر وهي  مــردود عليها. ســنعقد المجلس الوطني في 
وطننا.. أصبح لدينا وطن ونســتطيع ان نعقده فــي رام الله، وقلنا لهم ان من 
لا يستطيع المشــاركة في رام الله لأي سبب فإن بإمكانه ان يشترك عبر الفيديو 
كونفرانس في عاصمة عربية، كما حصل في مؤتمر فتح، حيث لم يتمكن حوالى 
40 عضوا من غزة من المشــاركة.. ورشُــحوا عبر الفيديو كونفرانس، وسارت 

الأمور على ما يرام. أما إذا كانت هناك حجج أخرى فلن نقبلها.
■ فهل تراجعت الشعبية عن موقفها؟

■  كما قلت إن الحوار في نهايته وإن شاء الله يتراجعون.
■  وهل يمكن ان يعقد قبل نهاية العام؟

■  إن شاء الله قبل نهاية العام.
■ كثر الحديث عن قطع مخصصات أسرى الشهداء والأسرى بسبب التحريض 

الذي تمارسه إسرائيل والضغوط التي تمارسها إدارة ترامب.. 
■  )مقاطعا( صحيح إســرائيل تحرض أمريكا على ان الأســرى والشهداء 
مخربون.. هؤلاء مناضلون وأبناء شــعبنا.. نحن اسســنا مؤسســة الأسرى 
والشــهداء في شــهر ابريل/ نيســان 1965 يعني منذ بداية الثورة، وأول مبلغ 
محترم حصلنا عليه وضعناه في حســاب أسر الشــهداء.. وهم شهداء الشعب 
الفلســطيني، ومنذ ذلك الوقت نقدم المخصصات لهــم. وبعدين نحن نقدم هذه 
المخصصات لأسر الشــهداء. هم ينعتونهم كما يشــاؤون وأنا أسميهم شهداء. 
فقالوا )إســرائيل وأمريكا( ان هذا دعم للإرهاب، فقلت لهم لنشكل لجنة ثلاثية 
لبحث الأمر فرفضت إســرائيل. وقلت للأمريكيين لنبحث الموضوع ثنائيا، ولم 
يحصل ذلك.. أنا لن أتراجع عن الموضوع، أســر الشــهداء ستســتمر باستلام 

مخصصاتها كاملة.
■ والأسرى؟..

■  والأسرى طبعا.
■  تردد مؤخرا ان أبو مازن أوقف مخصصات هيئات تعنى بالأسرى مثل نادي 

الأسير.. ما هي مصداقية ذلك؟                                            
  ■  حصلــت قصــة صغيرة خلال إضراب الأســرى عن الطعــام، وكان لها 
بعض التداعيــات ووقعت تصرفات غلط. ونحن شــكلنا لجنــة لمراجعة هذه 
التصرفات الغلط. اما نادي الأســير فســيبقى موجودا وكذلك هيئة الأســرى، 
ولــن تتغير، وهي تابعة لمنظمة التحرير، ولن يؤثر عليها شــيء إطلاقا. أما في 
موضوع مراجعة بعض التصرفات في نادي الأسير )ماجد فرج مدير المخابرات 
الذي كان حاضرا قال مقاطعا ان نادي الأســير هو مؤسسة أقامتها حركة فتح( 

فهذا من حقنا.
■  لننتقل الى موضوع الاعتقالات السياسية والتعذيب في معقتلات السلطة..

■  يا سيدي كل الســجون مفتوحة أمام منظمات حقوق الإنسان. من حيث 
المبدأ أنا أرفض رفضا قاطعا ووفقا للقوانين إهانة المعتقل.. ممنوع إهانة السجين 
او حتــى ضربه كفا.. ممنوع توجيه كلمة بذيئة له. لذا اتحدى من يتحدثون عن 
التعذيب والإهانات. ومن أراد فليزور الســجون والمعتقــلات كلها.. وجميعها 

مفتوحة ولا استطيع إغلاقها في وجه أي إنسان يريد ان يتحقق او يتأكد.
»فلســطين هي الدولة الوحيــدة في العالم التي وقعت مــع الصليب الأحمر 

ومؤسسات حقوقية اتفاقا لزيارات مفاجئة«
)مدير المخابــرات فرج تدخل معقبا بقوله ان فلســطين هي الدولة الوحيدة 
في العالم التي وافقت للصليب الأحمر الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان على 

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس

اجرى الحوار: علي الصالح

 6 أشهر تقريبا مرت على آخر حوار أجرته »القدس العربي« مع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن(، وكان على هامش 
لقاء القمة العربية الذي انعقــد في أحد منتجعات البحر الميت في 

الْاردن في مارس / آذار الماضي.
وبين مارس/ آذار وســبتمبر/ أيلول أحــداث كثيرة ومثيرة 
وقعــت، بينما لم تنفذ وعــود قطعت مثل عقــد المجلس الوطني 
الفلســطيني. ومــن هذه الأحــداث الإجــراءات غير المســبوقة 
التــي هــدد أبو مــازن باتخاذها ضــد حركة حمــاس عقابا لها 
على تشــكيل ما وصفها بحكومة بديلة فــي القطاع، وهو بذلك 
يشير الى اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة شؤون قطاع غزة 
في غيــاب حكومة الوفاق الوطني برئاســة رامــي الحمد الله، 
وتقصيرهــا فــي أداء واجباتها إزاء القطاع، كمــا  تقول حركة 
حمــاس، وهو اتهام ترفضه الســلطة وحكومــة الوفاق رفضا 
قاطعــا. ويطالبون حماس أولا بتســليم إدارة القطاع للحكومة 

مع حل اللجنة الإدارية لكي تعود الأمور الى سابق عهدها.
ويرفــض أبو مازن اتهامات حماس للســلطة بمعاقبة أهل غزة 
بالمطلق، ويقول »نحن لا نعاقب أهلنا في القطاع.. كيف يكون ذلك 
ونحن نقدم لهم مليارا ونصف مليار من الميزانية العامة ســنويا.. 

نحن اقتطعنا من البنود التي تستفيد منها حماس«.
وتحدث أبــو مازن عن مخصصات أســر الشــهداء والجرحى 
والاسرى، وأكد على استمرار السلطة ومنظمة التحرير في دفعها 

باعتبارها حقا لهم، ولا يمكن وقفها.
ومــن الأحــداث المهمــة التــي شــهدتها الأشــهر الأخيــرة هبة 
الأقصى، التي نجحت في جمع الكل الفلسطيني قيادة وجماهير، 
ووحدت صفوفهم في مواجهــة إجراءات الاحتلال ممثلة بنصب 
بوابــات إلكترونيــة وكاميــرات مراقبة وغيرها، كمــا نجحت في 
فــرض إرادتهــا على الاحتــلال وجعلتــه يتراجــع عــن إجراءاته 
القمعيــة. واعتبــر أبو مــازن تلك الهبــة مقاومة شــعبية يجب أن 
تتكــرر. كما اعتبــر أبو مازن الاســتيطان والمســتوطنات بالمجمل 

باطلة وكررها ثلاثا.
وجــاء اللقاء مــع أبو مــازن الذي تم فــي منزله فــي عمان في 
منطقة عبدون الغربية في العاصمة الأردنية عمان، قبل يوم واحد 
مــن توجهه الى نيويــورك لإلقاء كلمة في الجمعيــة العامة في 20 
ســبتمبر/ أيلول الحالي. وقــدم ملخصا لكلمتــه التي لن تحتوي 
علــى مفاجآت مثل ما جاء في خطــاب 2015 الذي أعلن فيه وقف 
الالتــزام بأي بنود مــن اتفاقات وملحقات لا تلتزم بها إســرائيل 
ومنها التنســيق الأمني.. ورغم ان التنسيق الأمني لم يتوقف في 

حينها، إلا انه مجمــد منذ هبة الأقصى.  وأكد أبو مازن لـ »القدس 
العربــي« التي  كررت الســؤال أكثر من مرة، ان التنســيق الأمني 
وخلافــا لما يشــاع، لا يــزال مجمدا، وســيبقى كذلك الــى أن يتم 

التفاوض حول أسس جديدة.
وأجاب  على أســئلة حول أســباب تأخر عقــد المجلس الوطني 
حيث قــال في مــارس الماضي إنه ســيعقد في غضون شــهرين. 
وقــال »كانت هنــاك عقبات ونحــن نقترب من حلهــا«، مؤكدا ان 
المجلــس الوطنــي ســيعقد قبل نهايــة العام، فــي مدينــة رام الله 
رغم مطالبة فصائــل في المنظمة مثل الجبهة الشــعبية بعقده في 
الخارج. وأبو مازن شــديد في رفضه لهذه الفكــرة. وفِي الذكرى 
الـ 24 لاتفاق أوسلو لا يزال الرئيس عباس، وهو موقّعه، يرى فيه 
إنجازا فلســطينيا كبيرا ومهما. ويشــير الى نجاح اوسلو بعودة 
منظمة التحرير وقياداتها التي كانت موزعة بين الدول العربية الى 
أرض الوطن، وكذلك عودة حوالى نصف مليون من الفلسطينيين 

وليس فقط بضع عشرات آلاف الى ديارهم كما يقال.
وتطرق الحــوار الى الاســتيطان والنهب الإســرائيلي للارض 
والمنــازل والممتلــكات، لا ســيما فــي القــدس، وكذلــك عــن دور 
البطريــرك الأرثوذوكســي في بيع وتســريب الأراضي لجمعيات 

استيطانية وأسباب عدم إزاحته من منصبه حتى الآن..
وســألنا أبــو مــازن بحضــور مدير المخابــرات ماجــد فرج عن 
عمليــات الاعتقال السياســي والتعذيــب في معتقلات الســلطة، 
واعتــرف بوجود اســتدعاءات لمن يخالفون القانــون، ولكنه نفى 
أن يكون هناك تعذيب وإهانات خلال التحقيق. وفي هذا السياق 
قال فرج مضيفا إن  فلســطين هي الدولة الوحيدة في العالم التي 
وقعــت اتفاقات مع منظمة الصليب الأحمر ومؤسســات حقوقية 

أخرى، تسمح لها بزيارة المعتقلات من دون سابق إنذار.
 وحول الشــاب الــذي اعتقل لانتقــاده الســلطة وأدائها، كان 
الرد انــه ينقل معلومات لأطــراف خارجيــة تمس بالأمن القومي 

الفلسطيني.
واختتمنــا الحــوار مــع الرئيس عباس عــن الإجــراءات التي 
ستتخذها الســلطة ومنظمة التحرير ردا على استهتار الحكومة 
البريطانيــة بالنكبــات التي تســببت بها للشــعب الفلســطيني 
نتيجة وعد بلفور، الذي تخطط لإحيــاء ذكراه المئوية في الثاني 
من نوفمبر/ تشــرين الثانــي المقبل، ورفضها الاعتذار للشــعب 
الفلســطيني عن هذا الوعد والاعتراف بدولة فلسطين. وكرر أبو 
مازن مــا كان قد هدد به في مــارس / آذار الماضــي، وقال »إننا 
ســنقاضي بريطانيا قريبا أمــام المحاكم البريطانيــة والدولية.. 

وستسمعون عن ذلك قريبا«.
وفي ما يلي نص الحوار:

لن يكون هناك لقاء ثلاثي، 
وسألتقي ترامب قبل ثلاث ساعات 

من خطابي  في 20 سبتمبر

»المجلس الوطني 
سيعقد قبل نهاية العام في رام الله«

»من حيث المبدأ 
أرفض إهانة معتقل.. ممنوع إهانة 

سجين أو حتى صفعه كفا«

التنسيق الأمني ما زال مجمدا 
منذ هبة الأقصى

الزيارات المفاجئة في أي وقت وفي أي مكان، بغض النظر عن المدة التي تم اعتقال 
الشــخص فيها. يتصلون بنا  ويقولون نحن أمام سجن جنيد )في نابلس( مثلا 

ونقول لهم تفضلوا. نحن موقعون اتفاقا مع هذه المؤسسات في هذا الشأن(.
■ وهل قصة الشــاب في الخليل الذي اعتقل وعذب بســبب تعليقات على مواقع 

التواصل.. كاذبة بمجملها؟
■   هذا شــاب يسرب معلومات لجهات خارجة وأخذ للتحقيق.. وهو الآن في 

بيته ولكنه لا يزال تحت التحقيق. هذا من حقنا وللأمر علاقة بالأمن القومي. 
■  هنــاك دول عربية ولــن أحدد هويتها تســعى للتطبيع مع إســرائيل لتقويض 

الحلم الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية.. هل توافقني الرأي.
■ موقفنا إزاء العلاقات العربية - الإســرائيلية ينطلق من المبادرة العربية 
للســلام التي اعتمدتها كل الــدول العربية في قمة بيروت عــام 2002. وتنص 
على انه إذا ما انســحبت إســرائيل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، 
فإن لجميع الدول العربية ومن ثم جميع الدول الإســلامية حق الاعتراف بدولة 
إســرائيل. وأي شــيء خارج عن ذلك لا نقبله. وقلنا أكثر من مرة وفي أكثر من 
مناســبة، إننا لن نقبل ان تطبق المبادرة العربية بالمقلــوب من الياء الى الألف 
بل من الألف الى الياء. وهذا ينســحب على كل دولة عربية وإســلامية اعتمدت  

المبادرة العربية.
■  نتنياهو يتغنى بعلاقات إسرائيل مع دول عربية لا تربطها بإسرائيل اتفاقيات 

سلام..
■  عندما يتغنى نتنياهو يفترض ان تقول له الدول العربية إن ما يقوله غير 

صحيح.
■ هل هذا يعني بالمطلق ان الســلطة ومنظمــة التحرير تقفان ضد التطبيع العربي 

قبل حل القضية الفلسطينية؟
■  قطعــا.. ما دام يتناقض مع مبادرة الســلام العربية نرفضه. لكن يجب ألا 
تنسى ان نتنياهو يرمي من كلامه وضع إسفين بين العرب. إذن واجب هذه الدول 

التي يلمح اليها نتتياهو ان ترد وليس نحن.
■  ولا تزالون عند موقفكم الرافض للحل الاقتصادي؟ 

■  موقفنا واضح وهو أننا نرفض الحلول الاقتصادية والأمنية وغيرها. يجب 
ان تســير الحلول بالتوازي .. الحل السياسي والحل الاقتصادي والحل الأمني. 
إذا كانوا سيأتون بقليل من المشاريع. فهذا شيء مرفوض كما هو مرفوض الحل 

الأمني.  والدليل على ذلك ان التنسيق الأمني لا يزال مجمدا.
■ التنســيق الأمني لا يزال مجمدا؟. كيف تتحركــون إذا؟.. ألا يأتي ذلك في إطار 

التنسيق الأمني؟
■   خروجنا وتحركاتنا لا تأتي تحت بند التنسيق الأمني بل المدني.

هناك فهم خاطىء لدى الناس أن تحركاتكم تأتي في إطار التنسيق الأمني..
 ■  مرة أخرى أنت تقول ان التنسيق الأمني لا يزال مجمدا منذ هبة الأقصى والى 

أجل غير مسمى. 
■ نعم التنســيق الأمني مجمد.. طلبوا إعادة التنســيق الأمنــي، فقلنا لهم 
لنجلس من أجل بحث الأسس التي يرتكز عليها التنسيق الأمني. عندما يقبلون 
بذلك ســنكون جاهزين للعودة الى التنسيق الأمني. وإذا ما قبلوا »يصطفلوا«. 
وبالمناســبة نحن اتخذنا قرارا في المجلس المركزي بتجميد التنسيق الأمني قبل 
ســنتين، وأنا كنت وراء تأجيله الى أن يأتي الوقت المناســب.. وجاء هذا الوقت 

في أحداث القدس والأقصى.
■  مــرت قبل أيــام الذكرى 24 لاتفاق اوســلو... ما هو تقييمكــم للاتفاق بعد كل 

هذه السنين؟
■  بالمناســبة ســأبدأ خطابي في الأمم المتحدة بأوســلو.. مع 
الأسف الشديد ان اوســلو وجد كي نصل الى الحل النهائي، وكان 

متفقــا على انه في عام 1999 وخلال مفاوضات تنتهي خلال ثلاث 
ســنوات تبدأ عام 1996 نتوصــل الى الحل النهائــي.. لكن جاء 
نتنياهو )عام  1996 ( وألغى كل شــيء.. نتنياهو للأسف الشديد 

لا يريد حلا سياسيا وإسرائيل من ورائه لا تريد حلا سياسيا.
■  لم يعد هناك اتفاق اوسلو فقد مات؟

■   ما هو أوســلو.. وجود الســلطة.. وهي موجودة لكنها ليســت موجودة 
بفعالية.

■ السلطة مسحوبة الإرادة وعاجزة؟
■ نعم ان الســلطة مســحوبة الإرادة وعاجزة.. لكن لا أريد ان أتحدث عما 

كسبنا.
■ ولنترك الموضــوع لحديث آخر. الثاني من نوفمبــر وراء الأبواب وبريطانيا لم 
تتراجــع عن إحياء الذكرى المئوية لوعد بلفــور.. هل حصل أي تطور منذ مارس/أذار 
الماضي؟.. قلتم إنكم ســتتخذون إجــراءات قانونية.. فهل لا يزال الوضع قائما ام ان 

هناك تغييرات؟
■  نعم ســنتخذ إجراءات. وقلنــا للبريطانيين إنكــم ارتكبتم جريمة بحق 
الشــعب الفلســطيني، وعلى الأقــل عليكم ان تعتــذروا له  وتعترفــوا بدولة 
فلســطين.. وعفا الله عما مضى. فلا اعترفوا ولا اعتذروا. وقالوا نشــكل لجنة.. 
قلنا لا مانع لدينا واتفقنا، لكنهم رفضوا اللجنة، او لنقل انهم ماطلوا في تشــكيل 
اللجنة. نحن مســتمرون في موقفنا وســنثير هذا الموضوع قانونيا وقضائيا.. 

محليا ودوليا.
■  متى؟

■  فورا.. نحن »شــغّالين« في الموضوع.. ســنثير هــذا الموضوع في المحاكم 
البريطانية وفي المحاكم الدولية..  بريطانيا اعتدت علينا، وألغت وجود حوالى 
96٪ من الســكان، وقالت إنه ســتكون لهــم في الحد الأقصــى حقوق مدنية. 
وكرســت هذا في صك الانتداب وفــي ميثاق عصبة الأمم الــى ان دفعت بقرار 
التقســيم الذي لم يطبق .. القانون لم يطبق .. ميثــاق الأمم المتحدة لم يطبق.. 
واشــرح ذلك ان البند 41 من ميثــاق الأمم المتحدة يحدد ان لهــذا الطرف هذه 
النسبة وللطرف الآخر هذه النســبة. وبعد ذلك اعتدت إسرائيل بعد استيلائها 
على أرضنا.. والقانون يقول ان من يعتدي على أرض الغير يرد بقوة الســلاح.. 
أين هو الســلاح والإجراءات الأخرى لردع المعتدي.. فســيطروا على 78٪ من 
الأرض وليس 55٪ كما ينص قرار التقسيم ولم يردعهم أحد.. والآن يحتلون كل 
الأرض ولم يفعل أحد شــيئا بعد 50  سنة من الاحتلال. وأنا أتهم أمريكا في المقام 
الأول لأنها الدولة الوحيدة التي يجب ان تقول لإسرائيل عليك ان  تنسحبي من 

الأراضي المحتلة عام 1967، وتدعم قيام دولة فلسطينية عليها.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8950 الثلاثاء 19 أيلول )سبتمبر( 2017 - 28 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8950 Tuesday 19 September 2017

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

قلقون لبرودة الأمم المتحدة في التعاطي مع تمويل قوتهم

قادة مجموعة دول الساحل في نيويورك لحسم تمويل القوة المشتركة
نواكشوط - » القدس العربي«

من عبد الله مولود:

يشــارك رؤســاء موريتانيا ومالي والتشاد 
والنيجر وبوركينافاســو الأعضاء في مجموعة 
دول الســاحل الخمس اليوم فــي نيويورك في 
اجتمــاع مهم مخصص لحســم مســألة تمويل 
قوتهم المشتركة التي يســعون لإطلاق نشاطها 

أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
 وتردد رؤســاء موريتانيا والتشاد والنيجر 
طويلا في السفر إلى نيويورك، غير أن الرئيس 
المالي الرئيس الدوري للمجموعة أقنعهم بأهمية 
الرئيس  سيحضره  الذي  الاجتماع  في  المشاركة 
الفرنســي أمانويل ماكرون والأمين العام للأمم 
كوندي  وألفــا  غويتريس،  أنتونيــو  المتحــدة 
الرئيــس الجوري للاتحاد الأفريقــي، وفدريكا 

موغريني رئيسة الدبلوماسية الأوروبية. 
ويعود ســبب تردد الرؤســاء في السفر إلى 
نيويورك، حســب مــا أكده مصدر فــي الأمانة 

البرودة  مــن  لانزعاجهم  للمجموعــة،  الدائمة 
التــي تتعاطي بها الأمم المتحدة مع قضية تمويل 
قوتهم المشتركة التي ســيكون لها دور كبير في 
مواجهة الإرهاب، بينا تصــرف المنظمة الدولية 
آلاف الــدولارات في قوة »المنوســما« في مالي 
التي لم تحقق ســوى نتائج زهيدة في الميدان. 
وتعاني القوة المشتركة لدول الساحل من نقص 
حاد فــي التمويل، حيث أنها وهــي التي تنوي 
إطلاق عملياتها الميدانية مع نهاية أكتوبر المقبل، 
لم تحصل إلا على ربع التمويل اللازم لعملياتها 

المقدر بـ 450 مليون أورو. 
وســيخصص هذا الاجتماع أساســا لحسم 
مسألة التمويل الذي لم يحصل منه لحد الآن إلا 
على 50 مليون أورو مــن الاتحاد الأوروبي و10 
ملايين مســاهمة كل دولة من دول المجموعة و8 

ملايين أورو من فرنسا. 
ويؤكد مستشــارو رؤســاء البلدان الخمس 
»أن الرؤســاء يعولون كثيرا على إســهام الأمم 

المتحدة في استكمال التمويل المطلوب«.
تأسيس  عمليات  أن  الفرنسي  الجانب  ويرى 
القوة الساحلية المشتركة يجري بطريقة جيدة؛ 

ودعا الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون خلال 
مشــاركته في قمة باماكو الأخيــرة للمجموعة 
المشــتركة  قوتهم  فعاليــة  »لإظهــار  نظــراءه 
الدوليين  شــركائهم  لإقناع  وذلــك  الميدان  على 
المتشــككين«. وتعــول دول الســاحل وخاصة 
مالي، على القوة المشــتركة التي ستشكل دعما 
لنشاط جيوش موريتانيا ومالي وبوركينافاسو 
والتشــاد، فــي مواجهة المجموعــات الإرهابية 
المســلحة التــي تهدد عمــوم منطقة الســاحل 
الأســلحة  وبتهريــب  الإرهابيــة  بالعمليــات 
وكبح  الأشــخاص،  حركة  وبإعاقة  والمخدرات، 

جهود التنمية في المنطقة. 
وتعتبر هذه القوة المشتركة التي تتشكل من 
خمســة آلاف رجل والتي يوجد مقرها في مالي، 
آخر رصاصة فــي مواجهة المجموعات الإرهابية 
والقوات  الأممية  القوات  فشــلت  التي  المسلحة 

الفرنسية في دحرها. 
وتواجه هذه القوة مشــكلة عويصة واحدة 
هي مشــكلة التمويــل، مع أن تأسيســها جرى 
بشكل سريع حيث دشــن إبراهيم كيتا الرئيس 
قيادتها  مقر  للمجموعة  الدوري  والرئيس  المالي 

المركزي في بلدة ســافاري المالية يوم التاســع 
لافتتاح  التحضير  يجري  بينا  الجاري،  سبتمبر 
قيادات فرعية إحداهــا خاصة بالمنطقة الغربية 
ويقع مقرها فــي امبيكيتال قــرب مدية النعمة 
الموريتانية، والثانية خاصة بالمنطقة الوســطى 
وتقع في مدينــة انيامي في النيجــر، والثالثة 
خاصة بالمنطقة الشــرقية وتقــع ببلدة وور في 

صحراء تبيستي التشادية. 
وقد شــكلت الألوية الســبعة المؤسسة لهذه 
القوة التي يقودها الجنرال المالي ديدييه داكو، 
كما شكلت وحداتها، فيما ينتظر وصول الخمسة 

آلاف جندي وضابط المكونة لها. 
ويعــول رؤســاء دول مجموعــة الســاحل 
الخمس على الحماس الــذي أبداه الأوروبيون 
إزاء تشكيل القوة المشتركة، حيث أنهم مقتنعون 
بأن بلدان المجموعة الســاحلية تمثل ســدا يقي 
القارة الأوروبية تهديدات المجموعات المسلحة، 
فإذا انهارت هــذه الدول أمــام التهديدات فإن 
أوروبا ســتدفع الثمن. وبما أن البلدان الخمس 
قد هيــأت رجالها وخبراتها، فــإن على الاتحاد 
الأوروبــي والأمم المتحــدة أن تحــل المشــكلة 

الأساسية التي تعترض إطلاق هذه القوة وهي 
مشــكلة التمويل حيث لا تتوفر هذه القوة اليوم 
إلا علــى مبلــغ 108 ملايين أورو مــن أصل 450 

مليون أورو لازمة لتمويل هذه القوة النوعية. 
ويسعى الرؤساء لحسم مسألة التمويل قبل 
انطلاق العمليات العســكرية للقوة المشــتركة 
التي ينتظر أن تبدأ في شهر أكتوبر/ تشرين اول 

المقبل. 
ويطــرح عائق كبير آخر يتعلــق بالمدة التي 
سيســتغرقها انتــداب هــذه القــوة: فهل مدة 

الانتداب ستكون أشهرا أم سنوات أم ماذا؟
ويرتبــط الجواب علــى هذا الســؤال المهم 
بحســم مســألة التمويل التي ســيتحدد على 

أساسها مستقبل هذه القوة المهمة. 
وكان وزراء دفــاع دول مجموعة الســاحل 
الخمــس قد تدارســوا في باماكو يــوم الجمعة 
الماضي طبيعــة وخرائط العلميات العســكرية 
التي ســتخوضها هذه القوة، كما تطرقوا بشكل 
موســع لمســألة التمويل التي يتوقف عليها كل 

شيء. 
ويأتــي تشــكيل هــذه القوة بعــد تجارب 

فاشــلة في هذا المجال، بينها لجنة قيادة الأركان 
العملياتية التي شــكلت في تمانراست بالجزائر 
عــام 2010 تحــت قيــادة الجزائــر وعضوية 
موريتانيا والنيجر ومالــي والتي لم يعد يوجد 

منها اليوم سوى الاسم. 
ويستلزم هذا أن يســتخلص قادة مجموعة 
الســاحل الخمس الدروس من إخفاق التجارب 

التنسيقية العسكرية الماضية.
 وهناك أمر يســتدعي القلق علــى التجربة 
الســاحلية الجديدة وهو غيــاب الجزائر التي 
ظلت تشــرف على العمليات العسكرية المضادة 

للإرهاب في الشريط الساحلي الصحراوي.
ويظل الأمر المؤكد فــي كل هذا هو أن الجانب 
العســكري وحــده لا يكفــي في القضــاء على 
الإرهاب المعشش منذ عقود في منطقة الساحل، 
وهو ما يؤكده فشــل عملية برخان الفرنســية 
التــي حلــت فــاتح أغســطس/ آب 2014 محل 
عملية »ســرفال« التي أطلقت مستهل عام 2013 
في مالي، وكذا فشــل قوة »منوســما« الأممية؛ 
فالشــمال المالي لم يعرف الهدوء بعد فالأوضاع 

على حالها أو أشد.

في انتظار ما قد تحمله الأيام المقبلة من إجراءات جديدة للدولة تحقق المطالب الأساسية للمحتجين

المغرب: قادة حراك الريف يوقفون الاحتجاجات في الشارع لإنجاح مهمة الوسطاء
الرباط – القدس العربي

 من محمود معروف:

في وقت هدأت فيه احتجاجات الريف المغربي، 
بانتظار ما قــد تحمله الأيام المقبلة، من إجراءات 
جديــدة للدولة، تجاه مطالب الحراك، تنشــغل 
عائلات المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، 
الذيــن تصل أعدادهم إلى اكثر مــن 350 معتقلا، 
بمصيــر أبنائهم الذين يخوض العشــرات منهم 
إضرابا عن الطعام، احتجاجا على الأحكام التي 
صدرت بحقهم أو ما تعرضوا ويتعرضون له من 

معاملة داخل السجون.
وحسب مصادر حقوقية فإن قادة الحراك، في 
ظل وساطات لم تظهر آثارها حتى الآن، وتمسكهم 
بالســلمية وعدم التصعيد، ذهبوا باتجاه وقف 
الاحتجاجات في الشــارع، لمســاعدة الوسطاء 
على دفع الســلطات نحو إجراءات تستعد على 
تطويق أزمــة الثقة بين الدولة وســاكنة منطقة 
الريف، التي تعمقت مع المقاربة الأمنية في تدبير 
ملف المطالب التنموية والاجتماعية والاقتصادية 
المرفوعة منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2016، 
وتكثيف حملات الاعتقالات والأحكام المتشــددة 

بحق العشرات من المعتقلين.
وتبدأ يوم غد الأربعاء في محكمة الاستئناف 
في الدار البيضاء، الجلسة الأولى لمحاكمة الدفعة 
الثانية من قادة الحراك المعتقلين بسجن عكاشة 
في الدار البيضــاء، أو من وضعوا تحت تصنيف 
المجموعة الأولــى، بينهم ناصــر الزفزافي  قائد 
الحــراك المعتقل منــذ نهاية أيــار/ مايو الماضي 
ويواجه تهما تصل عقوباتها إلى المؤبد والإعدام.
ولم تحمل الجلسة الأولى من محاكمة الدفعة 
الأولى أو المجموعة الثانيــة التي من بينها نبيل 
إحميجق ومحمد جلول، التي عقدت يوم الثلاثاء 
أية إشارات للتغيير في رؤية السلطات  الماضي، 
للحراك وقادته وتدبيــره بعد أن أعلنت المحكمة 
يوم الخميس رفضها طلــب هيئة الدفاع بإطلاق 

سراح المعتقلين ومتابعتهم بحالة سراح.
وتحفل مواقــع التواصل الاجتماعي أنباء عن 
احتجاجات تشنها عائلات المعتقلين قبل انطلاق 
محكمة الاربعــاء ونفت لجنة عائــلات معتقلي 
»حراك الريف«، عزمها تنفيذ أية وقفة احتجاجية 
أمام مقر عمالة )محافظة( الحســيمة، وذلك بعد 
أن نشــرت مواقع إلكترونية وصحف بيانا يفيد 
أن عائلات المعتقلين تنــوي القيام بمجموعة من 

الخطوات من بينها الاحتجاج أمام مقر العمالة.
وقالــت العائلات في بيان أرســل لـ »القدس 
العربــي«:  إن »الخطير في هــذا البيان )الداعي 
للاحتجاج( أن صاحبه توسل إلى الذين يريدون 
المســاهمة ومد يد المســاعدة لعائــلات معتقلي 
الحراك الشعبي أن يقوموا بطرق باب أية عائلة 
كي لا نسقط في فخ الاسترزاق، وكأن عائلاتنا قد 
سقطت من قبل في هذا الفخ، لذلك حاول صاحب 
البيان تنبيه )أي شــخص يســترزق على ظهر 
إخوانــه المعتقلين(« ونفت العائــلات إصدارها 

لبيان تطلب فيــه يد المســاعدة لفائدة عائلات 
معتقلــي الحــراك، واعتبرت أن رفضهــا للدعم 
المادي، قدمت فــي إثره ضريبة ما اضطر بعضهم 

إلى شن هجوم عليها.
وقال البيان:  »نشــرت مجموعة من صفحات 
الفيس بوك بيانا باسمنا كعائلات لمعتقلي حراك 
الريف الســلمي المرحلــين إلى الــدار البيضاء، 
ســمته »بيان للــرأي العــام وكافــة الجماهير 
الشــعبية« تعلن فيه للرأي العــام مجموعة من 
الخطــوات ومجموعة مــن التوضيحــات التي 
اعتبرتها خلاصات لاجتماع لم يذكر تاريخ عقده 
من طرف عائلاتنا التي تفاجأت بنشره وفي هذا 

الوقت بالذات«.
»أســاليب  هــذه  أن  العائــلات  واعتبــرت 
خسيسة« يريد أصحابها استدراج العائلات إلى 
نقاش وتوضيحات تنســيهم قضيتهم المحورية 
المفتوح  المعتقلين، والإضراب  وهي إطلاق سراح 
عــن الطعام الذي دخل فيــه المعتقلون،  وقالت:   
إن »البيان المنشــور يخبر الجماهير بأنها كانت 

قد قررت تنفيذ وقفــة احتجاجية أمام مقر عمالة 
الحســيمة وهي خطوة لــم نقررهــا كعائلات« 
واعتبرت أن قيام من صاغ البيان بـ «التوســل« 
من أجل مساعدة عائلات معتقلي الحراك »نقطة 
مدروسة وتحمل رسالتين يرسلها باسمنا: الأولى 
أن بيننا مســترزِقين على ظهر إخواننا وأبنائنا 
المعتقلــين، وهي بحاجة إلــى توضيح يتمثل في 
كون لجنة عائلات معتقلي حراك الريف السلمي 
المرحلين إلى الدار البيضاء رفضت منذ تشــكيلها 
الدعم المادي، وقد قدمــت الضريبة برفضها هذا، 
ما اضطــر معه هؤلاء إلى شــن الهجــوم علينا 
وعمدوا إلى خلق صراعات هامشــية معنا قصد 
التشويش على عملنا ونسيان القضية المحورية 
التي تشغلنا وهي المطالبة بإطلاق سراح أبنائنا 
وإخواننا. والرسالة الثانية التي يرسلها صاحب 
البيان المشــبوه تتمثل في أنه يفتح جبهة صراع 
أخرى معنا وهي التســول باسمنا برغم  رفضنا، 
وبالتالي محاولة توريط العائلات بدعم يفترض 
أن صاحب البيان المذكور يحاول بالوسائل التي 

اختارهــا أن يطرق بها أبــواب عائلات المعتقلين 
لغاية في نفسه«.

الشديد  العائلات  البيان عن اســتنكار  وعبر 
إقــدام بعــض الوســائل الإعلامية نشــر بيان 
باســمهم لا يُمت لهم بصلــة، وقــال: إن القناة 
الوحيدة التي تصرف عبرها بياناتهم وبلاغاتهم 
المعتقلين. »وعلى وســائل  هي صفحات عائلات 
الإعلام أن تستفسر العائلات بخصوص أي بلاغ 

أو بيان قبل نشره«.
من جهــة أخرى أفاد أنــور بلوقي عضو هيئة 
دفاع معتقلي »حراك الريف« في ســجن عكاشة 
أن 18 معتقــلا من بينهم نبيــل أحمجيق ومحمد 
في  دخلوا  قــد  الصابــري،  وجــواد  الأصرحي 
يومهم الخامس من الإضــراب عن الطعام وذلك 
بعد إعلانهم في جلســة محاكمتهم، عن دخولهم 
في معركة الأمعــاء الفارغة، يوم الثلاثاء الماضي 
13 أيلول/ ســبتمبر الجاري وأن معتقلي الحراك 
الشــعبي بالريف الموجودين بســجن عكاشــة 
دخلوا في إضراب عن الطعام بشكل غير موحد، 

مشــيرا إلى وجود مجموعة دخلت في الإضراب 
ابتداء من يوم الجمعة 8 أيلول/ سبتمبر الجاري 
)10 أيــام( وهنــاك مجموعة أخــرى دخلت في 
الإضراب ابتــداء من يوم الاثنين 11 من الشــهر 

نفسه ) 7أيام(.
وقال  إن هيئــة الدفاع أبرزت في إخبار صادر 
يوم الاثنين الماضي أنها لم تتمكن من التوصل إلى 
الرقم الحقيقي للمضربين عن الطعام، مشيرا إلى 
الطعام بالحسيمة  وجود ســجناء مضربين عن 
وإلــى حالة زبيــر الربيعــي الموجود بســجن 
كرسيف الذي دخل في إضراب عن الماء والسكر.

ووصف المحامي بلوقي بلاغ مديرية السجون 
الذي صدر في هذا الإطار بـ »غير دقيق« لأن قرار 
الإضراب عن الطعام قرار شخصي وغير مرتبط 
بالإذن المســبق، من إدارة الســجن ولا إشــعار 

مسبق«.
دفاع  هيئــة  عضو  المســعودي  محمــد  وقال 
الصحافــي حميد المهــداوي مدير موقــع بديل. 
انفو إن الصحافي دخــل أمس الأول الأحد يومه 

الخامس في الإضراب عن الطعام، مشيرا إلى أن 
حالته الصحية تنبئ بوقوع كارثة إنسانية.

ويثير »مركز الشــباب للحقــوق والحريات« 
في الــدورة 36 لمجلــس حقوق الإنســان التي 
بدأت أمس الاثنين في جنيف – سويســرا، وضع 
والانتهاكات  الريف  منطقة  في  الإنســان  حقوق 
التي ارتكبتها الســلطات بحق الساكن ونشطاء 
الحــراك ومن المقــرر أن تعرف الــدورة الردود 
الرســمية للحكومــة المغربية علــى الملحوظات 
الثالث  الوطني  بتقريرهــا  المتعلقة  والتوصيات 
بمناسبة الاســتعراض الدوري الشامل، الذي تم 

في شهر أيار/ مايو الماضي.
وتأتي مشاركة المركز في هذه الدورة للترافع 
أمام مجلس حقوق الإنسان حول قضايا، تتعلق 
بـ»قمــع التظاهرات والتجمعات الســلمية، وما 
يرافق ذلك من اســتعمال القــوات الأمنية للقوة 
غير المتناســبة في فض التظاهرات، واستعمال 
السب والقذف ومصطلحات عنصرية وتمييزية، 
)شــمال  الحســيمة  تظاهرات  فــي  يحصل  كما 
المغرب(، حيــث ينعت رجال الأمــن المتظاهرين 
بـ» أبناء الســبليون، والأوباش« و»اســتعمال 
القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشــر، 
والاعتداء علــى الصحافيين والإعلاميين من قبل 

رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم.
لتســخير  إشــارات  المركز  تقرير  ويتضمــن 
»مواطنــين« من قبــل الســلطات العمومية في 
تظاهرات مضــادة للتظاهرات المطالبة بالحقوق 
هــؤلاء  ويعمــد  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة 
»المواطنون« فــي كثير من الأحيان، إلى الاعتداء 
الجســدي على المتظاهرين تحــت حماية رجال 
الأمــن، إضافة إلى منع الجمعيــات من حقها في 
التأســيس والتنظيــم، أو من حقها فــي تنظيم 
أنشــطة تهــدف إلى النهــوض بثقافــة حقوق 
الإنسان، وارتفعت وتيرة المنع منذ تصريح لوزير 
الداخلية أمام البرلمان في تموز/ يوليو 2014 بأن 
»الجمعيــات الحقوقية تشــوش على مجهودات 

رجال الأمن في سياق مكافحة الإرهاب«.
المقرر الخاص المعني  ويلتقي ممثلو المركز مع 
وتكوين  الســلمي  التجمــع  حرية  فــي  بالحق 
في  القوة  اســتعمال  بخصــوص  الجمعيــات: 
تفريق التظاهرات، ومتابعة المتظاهرين بشــكل 
انتقامي وإصدار أحــكام قضائية جائرة ضدهم 
وصلت إلى 20 ســنة سجنا، وبلغ عدد الموقوفين 
والمتابعــين في إثــر تظاهرات الحســيمة التي 
انطلقت منذ تشــرين الأول/ أكتوبــر 2016 أزيد 

400 شخص.
ويلتقــي المركز المقرر الخــاص المعني بتعزيز 
وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبير 
بخصوص متابعــة الصحافي حميــد المهداوي 
مديــر موقع »بديــل أنفو«، بالقانــون الجنائي 
وصدور حكم استئنافي ضده سنة سجنا نافذا، 
وأيضا الاعتــداء على الصحافيــين أثناء تأدية 
مهامهم، مثــال؛ حالة الصحافــي المصور أحمد 
راشــد، عضو هيئة تحرير موقع »لكم 2« بتاريخ 

8 تموز/ يوليو 2017.

الشرطة المغربية تعتقل ناشطة أمازيغية 
بسبب دعوتها لـ»قطع رؤوس العرب« وطردهم من شمال افريقيا  

 الرباط – »القدس العربي«:
قــررت الشــرطة المغربيــة اعتقال ناشــطة 
أمازيغية تمهيــدا لعرضها علــى النيابة العامة 
بعد  التحقيق الأولــى معها حول تهديدات بقطع 
رؤوس العــرب في المغرب نشــرتها على مواقع 

 التواصل الاجتماعي.
الرباط  في  القضائية  الشــرطة  واســتدعت 
الأحد الناشطة الأمازيغية مليكة مزان، الشهيرة 
 فايســبوكيا بـ »زوجة الإله ياكوش«، للتحقيق 
معهــا بعدما أطلقــت تصريحــات، تضامنا مع 
 الشــعب الكردي، توعدت فيها بـ »قطع رؤوس 
العرب« وطردهم من شــمال أفريقيا واستمعت 
 لمزان بعد حملة واســعة شــنها ضدها ناشطون 
علــى مواقع التواصل الاجتماعــي، طالبوا فيها 

 بمحاكمتها بسبب »دعوتها المتطرفة«. 
وأكد عدد من النشــطاء الأمازيغ أن الشرطة 
القضائية أمرت، بعد نهايــة التحقيق مع مزان، 
 مســاء أمس الأول الأحد، بوضعها رهن تدابير 
الحراسة النظرية، في انتظار عرضها على  وكيل 
الملك ويرتقب أن تســتمر الحراسة النظرية لمدة 
48 ســاعة قابلة للتجديد لمدة 24 ساعة  من أجل 

تعميق البحث. 
وقالت مصــادر إعلامية إن مــزان »بدت في 
قمة العصبية، التي امتــدت إلى حد دخولها في 

 مشادات مع المحققين«. 
ونشــرت الناشــطة الأمازيغيــة المعروفــة 
»يوتيوب«  على  تســجيلا  »المتطرفة«،  بمواقفها 
تحت  عنوان »حين تغضب مليكة مزان غيرة على 

الشــعب الكردي: إما أن تقوم دولة كردســتان 
أو  نقــوم نحن الأمازيغ بذبح العرب في شــمال 

أفريقيا ذبحا … اختاروا .. يا ملاعين«. 
ووجهت في التســجيل عبارات قاســية إلى 

العرب قالت فيها: »نحن الأمازيغ مســتعدون لمد 
 أيدينا للشيطان ولإسرائيل من أجل طرد العرب 
من شــمال أفريقيا ونذبحكم ونبــث نار الفتنة« 
 وكانــت إدارة فيســبوك قد حذفــت الفيديو لما 

يتضمنه من عنف. 
وفيديوهاتها  بتدويناتهــا  مــزان  وعرفــت 
أثارت تصريحاتها  الداعمة للأكراد، وكثيرا مــا 
المتعلقــة بدعواتها للتطبيع  الجدل،  خاصة تلك 

مع إسرائيل. 
وقــد جاء توقيــف مليكة مــزان وإخضاعها 
للحراســة النظرية بناء علــى تعليمات كتابية 
من  النيابة العامة بالرباط، بعد نشــرها لشريط 
للفيديو وتفاعل النيابة العامة مع هذا الشريط، 
بعدما  تبث لها أنه يتضمن تحريضا مباشرا على 
ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص وعبارات 
 التمييز بين العرب والأمازيغ وهو ما جعل قولها 
مشــمولا بالقانون الجنائي الذي ينص   «تكون 
تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب 
الأصل الوطني أو الأصل  الاجتماعي أو اللون أو 
الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية 
أو الإعاقة أو الرأي  السياسي أو الانتماء النقابي 
أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء المفترض لعرق 
أو لأمــة أو  لســلالة أو لدين معــين. تكون أيضا 
تمييزا كل تفرقة بين الأشــخاص المعنوية بسبب 
أصل  أعضائهــا أو بعض أعضائها أو جنســهم 
الصحية  حالتهــم  أو  العائليــة  وضعيتهــم  أو 
أو اعاقتهم  أو آرائهم السياســية أو أنشــطتهم 
النقابية أو بســبب انتمائهم أو عــدم انتمائهم 
الحقيقي أو  المفترض لعرق أو لأمة أو لســلالة أو 

لدين معين«. 
ويشــكك العديد من معــارف مليكة مزان في 
سلامة صحتها النفسانية، وحصلت مؤخرا على 
 جواز ســفر كردي، نشــرت صوره على الفيس 
بوك، مع تعليــق: »جواز الســفر الكردي الذي 
 سيكون لي شــرف أول من ســيحصل عليه من 
غير الكرد… إلى الأمام .. أيها الشــعب  الكردي 

العظيم «. 

جولة لمبعوث الأمم 
المتحدة للصحراء 
في المغرب العربي
الرباط – »القدس العربي«:

يقــوم المبعــوث الشــخصي الجديــد للأمم 
المتحدة إلى الصحراء هورست كوهلر، بجولة 
في منطقة المغرب العربي لبحث ســبل إحياء 
عملية السلام بين المغرب وجبهة البوليساريو 
اللقــاءات  مــن  سلســلة  عقــده  بعــد  وذلــك 

والمشاورات بنيويورك.
وقــال بيان للمتحدث باســم الأمــين العام 
للأمم المتحدة، إن كوهلــر »التقى الأمين العام  
أنطونيــو غوتيريــش، وكبار مســؤولي الأمم 
المتحــدة وممثلــي الأطراف والــدول المجاورة 
والــدول الأعضــاء« وأن غوتيريــش »رحــب 
إلــى  الســفر  الشــخصي  مبعوثــه  باعتــزام 

المنطقة«.
أكــد   غوتيريــش،  إن  البيــان:   وأضــاف 
»أهميــة هذه الزيــارة للمســاعدة فــي إعادة 
إطلاق العملية السياســية بــروح وديناميكية 
جديدتــين، وفقــا لقــرار مجلس الأمــن 2351 

.»)2017(
وأضاف إن كوهلر »يتطلع إلى الســفر إلى 
المنطقــة والانخــراط مع الطرفين بــروح الثقة 

والتسوية«. 

جانب من وقفة في الرباط

الناشطة الامازيغية مليكة مزان
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عشرات من خفر السواحل يتدربون في إيطاليا على مكافحة الهجرة

إعادة ثلاثة آلاف مهاجر إلى ليبيا في أسبوع ووصول ألفين إلى إيطاليا

■ ليبيا - أ ف ب: طالــب رئيس الحكومة 
الليبية المؤقتة في شرق البلاد عبد الله الثني 
المجتمــع الدولي الأحد بالاعتــراف بحكومته 
مؤكدا أنها تســيطر على الجزء الأكبر من هذا 

البلد في شمال أفريقيا.
وتلقى حكومة الوفــاق الوطني التي تتخذ 
مــن طرابلس مقــرا دعما دوليــا، على عكس 
الحكومــة المؤقتة المنبثقة مــن البرلمان الليبي 
المنتخب التي تتخذ مقرها في البيضاء شــرق 

البلاد.
وصرح الثنــي الأحد في اتصال هاتفي معه 
في غدامس )600 كلــم جنوب غرب طرابلس( 
إن الحكومــة المؤقتة »انبثقت دســتوريا عن 
مجلس النواب المنتخب واســتمدت شرعيتها 
من نواب الأمــة الذين جاؤوا عبــر صناديق 
تخدم  التي  التنفيذية  السلطة  لتكون  الاقتراع 
رئاســة  الثني  وتولى  جميعهــم«.  الليبيــن 
الوزراء في ليبيا حتى تشكيل حكومة الوفاق 
الوطني برئاســة فايز السراج بموجب اتفاق 
سياســي بن الأطراف الليبين تم توقيعه في 
الصخيــرات بالمغرب فــي 2015 برعاية الأمم 

المتحدة.
لكــن حكومة الوفــاق واجهــت صعوبات 
كبرى لفرض ســلطتها في مناطق شاسعة من 
إلــى جانب الخلافات داخــل صفوفها  البلد، 

التي شملت انشقاقات للانضمام إلى الحكومة 
المؤقتة شرقا.

وأضاف الثني الأحد »إننا في هذه الحكومة 
)المؤقتة( نمثل الأقاليم الثلاثة لليبيا )طرابلس 
وبرقــة وفزان( والمــدن والمناطــق كلها )...( 
بتوافق حقيقي غير زائــف، ونجمع الأطراف 

كلهم ولا مكان بيننا للإرهابين وداعميهم«.
وجــرت انتخابــات نيابية فــي 2014 في 
التي تلت  الفوضى السياسية والأمنية  أجواء 

إطاحة نظام القذافي قبل ست سنوات.
لكن عددا من المجموعات المسلحة لم ترضها 
النتائــج فتجمعت تحت تســمية قوات »فجر 
ليبيــا« واقتحمــت طرابلس، حيث أنشــأت 
»حكومة الإنقاذ« برئاسة خليفة الغويل ما دفع 
حكومة الثني والبرلمــان الجديد إلى الانتقال 

إلى الشرق.
وتابع الثني: »إننا في الحكومة المؤقتة جنبا 
إلى جنب مع جيشــنا الباسل نسيطر على أكثر 
من 90 من مئة من البــلاد« متحدثا عن القوات 
المســلحة المنبثقــة مــن البرلمان التي ســميت 
»الجيــش الوطنــي الليبي« ويقودها المشــير 
خليفــة حفتر. وقال أيضا إن »رســالتنا للعالم 
أجمع أن يحترم إرادة الشعب الليبي وأن يقف 
المنبثقة  الشــرعية  المؤقتة  إلى جانب الحكومة 

عن مجلس النواب المنتخب«.

الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا تدعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بها

أفــادت   : -وكالات  طرابلــس   - رومــا   ■
حصيلة مصادر رســمية ووسيلة إعلام إيطالية 
أن أكثــر مــن ثلاثــة آلاف مهاجــر أعادهم خفر 
الســواحل الليبي إلى ليبيا في أسبوع في حين 
وصــل نحــو ألفين إلــى إيطاليــا. وتعنــي هذه 
الأرقــام أن طريق الهجــرة بين ليبيــا وإيطاليا، 
البلــد الأوروبــي الأقــرب، لم تغلــق تماما برغم 
التراجع الكبيــر في عدد المهاجرين بين البلدين. 
وســجلت إيطاليــا وصــول 6500 شــخص منذ 
منتصــف تموز/يوليــو، أي بالــكاد 15٪ مــن 
المتوســط المســجل في هــذه الفترة بــين 2014 

و2016.
باولــو  الإيطالــي  الــوزراء  رئيــس  وعلــق 
جنتيلونــي الأحــد إن »التجربــة الإيطاليــة في 
الأشــهر الأخيرة تظهر ما يمكن القيام به: هناك 
عــدد أقل مــن الوافدين وعدد أقل مــن الوفيات 

في البحر«.
برغــم ذلك، تم انقاذ نحو ألفــي مهاجر قبالة 
السواحل الليبية منذ الأربعاء ونقلوا إلى موانئ 
فــي صقليــة بســفن عســكرية وأخــرى تابعة 
لمنظمــات دوليــة غيــر حكومية، وفــق مصادر 
عســكرية وإعلاميــة عدة. وفــي هذا الســياق، 
نقلت سفينة عسكرية إيرلندية الأحد إلى ميناء 
أوغوســتا نحو 550 مهاجرا إضافــة إلى ثلاث 
جثث. وكان هؤلاء يواجهون صعوبات الجمعة 
قبالة الســواحل الليبية بعدما اســتقلوا العديد 

من الزوارق المطاطية.
الإيطاليــة  العســكرية  الســفينة  ونقلــت 
»زيفيــرو« الأحــد غلــى ميســينا 135 مهاجــرا 
يتحدرون من ســبع دول أفريقية بينها المغرب. 
اس  او  »اس  لمنظمــة  تابعــة  ســفينة  وكانــت 
المتوســط« نقلــت الســبت إلــى مينــاء تراباني 

371 شــخصا تم إنقاذهم الجمعة. وأورد موقع 
الجيــش الألمانــي أنه تمــت دعوة إحدى ســفنه 

الأربعاء لإنقاذ 134 شخصا.
وتحدثت صحيفة لا ســتامبا الإيطالية الأحد 
عن وصــول 589 مهاجرا إلــى صقلية على متن 
سفينة منظمة »ساف ذي تشيلدرن« البريطانية 
التــي تعــذر الاتصال معهــا الأحــد لتأكيد هذه 
المعلومــات. وأشــارت الصحيفة أيضــا إلى أن 
نحو مئتي مهاجر وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا 
وإلى إحدى موانئ صقلية. لكن خفر السواحل 
الإيطاليــين الذيــن ينســقون عمليــات الإغاثــة 
لم يؤكــدوا عــدد المهاجرين الذيــن وصلوا إلى 

إيطاليا في الأيام الأخيرة.
وفي ليبيا، أفاد مســؤول في البحرية أنه تم 
تنفيذ 12 عملية منفصلة قبالة السواحل الغربية 
للبــلاد خــلال أســبوع. وهــذا أكبر عــدد تعلنه 
الســلطات الليبية منــذ منتصــف تموز/يوليو. 
وقال العميد بحار أيوب قاســم المتحدث باسم 
البحريــة:  بــين الاثنــين والجمعة »تمكــن خفر 
الســواحل الليبيون من إنقاذ 2082 مهاجرا من 
مختلف الجنسيات« خلال تسع عمليات إنقاذ، 

مشيرا إلى العثور على جثة امرأة بينهم.
وتم القســم الأكبر مــن هذه العمليــات قبالة 
غــرب  كلــم   50( الزاويــة  مدينتــي  ســواحل 
وينقــل  الغــرب.  إلــى  وصبراتــة  طرابلــس( 
المهاجرون الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم إلى 

مراكز احتجاز تسودها ظروف مزرية.
وفــي ســياق متصل أعلنــت عمليــة صوفيا 
البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أمس الاثنين 
ان إيطاليــا تســتضيف 87 عنصــرا  جديــدا في 
جهاز خفــر الســواحل الليبــي لتدريبهم ضمن 
برنامــج يهــدف إلى تحســين مكافحــة تهريب 

المهاجرين في المتوسط. 
ويخصــص البرنامــج لضبــاط فــي قوتــي 
تشــكلان  اللتــين  الســواحل  وخفــر  البحريــة 
رأس حربــة فــي مواجهــة المهربــين المنطلقــين 
مــن  الســواحل الليبيــة. ويجــري التدريب في 
قاعدة للبحرية الإيطالية فــي تارانتو )جنوب( 
وسيســتمر حتــى منتصــف تشــرين  الثاني/
نوفمبر، على ما أعلنت عملية صوفيا الأوروبية 

في بيان. 
أضاف البيان ان التدريب يهدف إلى »تعزيز 
أمــن الميــاه الاقليميــة الليبيــة« عبــر »تحســين 
قدراتهــم )المتدربــين( وكفاءاتهــم  الأساســية 
علــى مســتوى الأمــن البحــري، بمــا فــي ذلك 
فــي أنشــطة البحــث والاغاثــة لإنقــاذ الأرواح 
والإخلال بأنشــطة تهريب  الممنوعات والبشــر 

من السواحل الليبية وإليها«. 
وإلــى جانــب »أنشــطة الملاحــة البحريــة« 
و»الاســعافات الأوليــة« يتطــرق التدريــب إلى 
القانون الدولي للبحار الذي يلزم مســاعدة  أي 
شــخص مهدد في البحر، وإلى حقوق الانسان 

وإجراءات طلب اللجوء، بحسب البيان. 
لتفــادي  بعنايــة  المتدربــين  اختيــار  وتم 
اســتضافة الاتحــاد وتدريبه عناصــر ضالعين 
في أعمــال التهريــب الكثيفة انطلاقا مــن ليبيا 
 الغارقــة في الفوضــى والتي تفتقر إلى ســلطة 
مركزية منذ سنوات رغم جهود المجتمع الدولي 

للمساعدة على تشكيل حكومة  وحدة. 
الاتحــاد  فــي  الأعضــاء  الــدول  ومــددت 
الاوروبي اواخــر تموز/يوليو حتى نهاية 2018 
عمليــة صوفيــا البحرية التي اطلقــت في   2015 
للتصدي للمهربين في المتوســط وتســاهم في 
تدريب خفر السواحل الليبيين والبحرية الليبية 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

بــدأ الجنــرال خليفة حفتــر قائــد القــوات التابعة 
لمجلس حكومــة طبرق شــرق ليبيا زيــارة إلى تونس، 
تأتي في إطار الجهود الدولية المبذولة لتعديل الاتفاق 
السياســي فــي الصخيــرات والتمهيد لحــوار وطني 
يضم جميع الأطراف المتنازعة ويُعتبر مقدمة لتســوية 
سياسية شــاملة تنهي النزاع المستمر منذ سنوات في 

ليبيا.
وخلال لقائه بحفتر في قصر قرطاج، أمس الاثنين، 
اعتبــر الرئيــس التونســي الباجي قائد السبســي أن 
»الاســتقرار في ليبيا شرط أساسي لاستقرار تونس، 
داعيــا مختلــف الأطــراف الليبية إلى ضــرورة تجاوز 
خلافاتها عبر الحوار والمصالحة والانصراف إلى بناء 
الدولة وتركيز مؤسســاتها بما يعود بالخير والمنفعة 
علــى الليبيين ويعــزّز مقومات الأمن والاســتقرار في 
ليبيــا والمنطقــة بأكملهــا«، وفق بيان رســمي نشــره 
الصفحــة الخاصة بالرئاســة التونســية علــى موقع 

»فيسبوك«.
وأكــد قائــد السبســي »حــرص تونــس علــى عدم 
التدخــل فــي الشــأن الداخلي لليبيــا ووقوفهــا على 
مســافة واحدة من جميع الأطراف ودعوتها المستمرة 
إلى ضمان وحدة ليبيا وأمنها واســتقرارها«، مشــيرا 
إلــى »المبادرة التــي أطلقتهــا تونس وانخرطــت فيها 
الجزائر ومصــر وحظيت بترحيــب مختلف الأطراف 

الليبية وبدعم ومساندة من القوى الدولية«.
 وشــدّد على أنّ حلّ الأزمة الليبية يبقى بيد الليبيين 
أنفسهم، موضّحا أنّ »دور تونس ودول الجوار يقتصر 
على تســهيل الحــوار وتشــجيعه بين كافــة مكونات 
الشــعب الليبي وفــي إطار من التعاون والتنســيق مع 
منظمــة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمــة القائمة والبدء في 

ترتيبات العملية السياسية«.
فيما ثمــن حفتر »دور تونس ووقوفها المســتمر مع 
الشعب الليبي ومساندتها له في هذه الظروف الدقيقة 
ولاسيما في مقاومة الإرهاب معربا عن تقديره لرئيس 
الجمهورية على جهوده وحرصه المتواصل على الدفع 
باتجاه إيجاد تســوية للأزمة في ليبيا«، كما أطلع قائد 
السبسي على »آخر تطورات الوضع في المنطقة وعلى 
نتائج المشــاورات التي أجراها لبحث الســبل الكفيلة 

نائب يطالبه بتوضيح علاقته برئيس حزب تونسي زار بنغازي قبل أشهر

حفتر يقابل السبسي لبحث الأزمة الليبية وأطراف تحمّله مسؤولية اختطاف صحافيين تونسيين

بتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا«.
وتأتي زيارة حفتر بعد أيام من اجتماع »برازافيل« 
)العاصمة الكونغوليــة( الذي ضم عددا من الأطراف 
الليبيــة )فائز الســراج وعقلية صالــح وعبد الرحمن 
السويحلي( فضلا عن المبعوث الأممي غسان سلامة 
وممثلــي الاتحــاد الأوروبــي، وتم الاتفــاق فيه على 
تعديــل اتفــاق الصخيرات والــذي أفضى لتشــكيل 
حكومة الســراج، والبــدء بحوار شــامل يمهد لمرحلة 

انتقالية جديدة في ليبيا.
ويقول المحلل السياســي والدبلوماســي الســابق 
عبد الله العبيدي لـ«القــدس العربي«: »حفتر لم يفكر 

فــي المجيء إلى تونس إلا بعد ان التقى رئيس حكومة 
الوفق الوطني فايز السراج في عدة مناسبات بهدف 
تحديــد المســار، وهــو متحالف أساســا مــع الروس 
والمصريــين خصوصا وقد جاء لتونــس مدعوما من 
هــذه الجهات وبحوزته معطيات جديــدة للتأثير على 
الموقــف التونســي، وخاصــة أن تونــس لديها موقع 
جيواســتراتيجي هــام فهي تشــترك بحــدود طولها 
حوالــي 600 كلم مع ليبيــا، وبدونها قد يختل الوضع 
وخاصــة إذا نشــبت أحــداث جديدة غيــر جيدة، في 
ظــل وجود عدد مــن التونســيين المشــاركين في بؤر 
التوتــر ومنها ليبيا، وفهذا النوع من الأحداث قد تؤثر 

ســلبا في التوزانات القائمة وخاصــة مع قرب الحل 
السياسي في ليبيا«.

وحــول تأخر زيارة حفتر لتونــس، رغم دعوته في 
مناســبات عدة من قبل قائد السبســي وإعلانه مرارا 
النيــة في  زيارتهــا، قال العبيــدي »بصراحة لا أعتقد 
أن تونــس لديها وزن كبير في المنطقــة فهي تأتي في 
المرتبة الثانيــة بعد الدول الأخــرى، وأعتقد أن حفتر 
بعدمــا رتّــب اولوياتــه وركــز ثوابت خطتــه واختار 

حلفائه واتصل بالجميع، قرر المجيء إلى تونس«.
وأضاف »دول الجــوار وخاصــة الجزائر ومصر 
حريصة على إشــراك تونس في المنظومــة )منظومة 

الحل( لأنه بدون إشــراكها ســيكون هنــاك ثغرة في 
المنظومة، نظرا لما ذكرته آنفا حول موقع تونس، ولكن 
لا بــد مــن التأكيد أن تونــس لا تدخل في التســويات 
الليبيــة - الليبيــة إلا إذا تحالفــت مــع جهــات اخرى 
كالولايات المتحدة والتي تعتبر شــريكي استراتيجي 
لهــا فــي المنطقة، وبمــا أن حلفــاء حفتــر لا يتمتعون 
بعلاقة جيدة بواشــنطن، فزيارة تونــس تأتي تكملة 
للمحادثــات التي أجراها حفتر مع الســراج وربما في 

إطار تطور المشهد التونسي بخصوص ليبيا«.
مــن جانــب آخــر، كتــب النائب عــن حــزب »تونس 
الإرادة« عمــاد الدائمــي على صفحته في »فيســبوك«: 
»لســنا ضد اســتقبال خليفة حفتر كطــرف من أطراف 
الأزمــة الليبيــة في تونس للاســتماع الــى وجهة نظره 
وابلاغــه وجهــة نظــر تونــس )...( ولكــن المطلوب من 
الدبلوماســية التونســية أن تكون صارمة مع حفتر في 
ثلاثة مواضيــع: الاول هو موضوع رمــزي ويتمثل في 
ضــرورة رفض اســتقباله بلباس عســكري أســوة بما 
فعلته الجزائر الشقيقة أثناء زيارته اليها في ديسمبر/
كانون الأول الماضي، والثاني هو التشــديد على رفض 
أن يكــون له أي تدخل في الشــأن التونســي وأي دعم 
مالي او استخباراتي او غيره مع أي جهة تونسية، بعد 
الزيارة المعلنة التي قام بها محسن مرزوق الى بنغازي، 
والأحاديــث المتواترة على تنســيق متزايد بين الجهتين 
)حفتــر ومــرزوق( المرتبطتين بالأجنــدة الإماراتية في 
المنطقــة مع نظام الانقلاب الدموي في مصر الشــقيقة، 
والثالث هو مطالبته بكشف الحقيقة كاملة حول مصير 

الصحافيين التونسيين المختطفين في ليبيا«.
فيما حمّلت نقابة الصحافيين التونســيين الجنرال 
حفتر مســؤولية اختطــاف الصحافيين التونســيين 
سفيان الشــورابي ونذير القطاري في ليبيا، وخاصة 

أنهما افتقدا في المناطق التي كانت تحت نفوذه.
وطالبت النقابة، في بيان أصدرته الاثنين، الرئيس 
التونســي  بجعل ملف اختفاء الشــورابي والقطاري 
أحــد النقاط الأساســية في جــدول أعمــال لقائه مع 
حفتر، كما دعت حفتــر وبقية الأطراف الليبية لإثبات 

حسن نواياهم في التعامل مع هذا الملف.
وكانــت النقابــة أكــدت، خــلال الذكــرى الثالثــة 
لاختفــاء الصحافيــين المذكورين، أنها قــررت اللجوء 
الى محكمــة الجنايات الدولية بهــدف توجيه الاتهام 
للأطــراف الليبية المتورطة في خطــف الصحافيين أو 

المتواطئة مع الخاطفين.

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي )يمين( خلال لقائه الجنرال خليفة حفتر

لندن - »القدس العربي«: 

»وول  صحيفــة  أعدته  تقرير  ســلط 
ستريت جورنال« الأمريكية الضوء على 
تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، محذرًا 
من نجاحه في تشكيل خلايا سرية، بعد 
عام كامل من خسارة معقله الرئيس في 
مدينة ســرت، في محاولــة منه لإعادة 

تنظيم صفوفه على مقربة من أوروبا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولن أمنين 
في ليبيا وأوروبا أن التنظيم شكل خلايا 
صغيرة تتكــون من بضع عشــرات من 
المقاتلــن، وأقام قواعــد جديدة خارج 
المــدن الليبيــة، مثل بني وليــد وغات، 
خلال الأشــهر القليلة الماضية، وبدأ في 
كسب الأموال عن طريق اعتراض طريق 
الشاحنات التجارية، واستغلال شبكات 

تهريب المهاجرين والوقود.
وذكرت الصحيفة أيضًــا أن التنظيم 

من  ليبيا  إلــى  بالتوجه  مقاتليــه  أخبر 
التحالف  ضربات  ضيقت  حيث  سورية، 
الدولي بقيادة أمريــكا الخناق عليه في 

مناطق سيطرته في العراق وسوريا.
وقالت الصحيفة، نقلا عن »أبو براء 
الأنصــاري«:  إن التنظيم يعتبر ليبيا 
أوروبا، مشــيرة  إلى  الرئيس  مدخله 
إلى أن الأنصاري انشــق عن التنظيم 
في حزيران / يونيــو الماضي، بعد أن 
عمل لمصلحة التنظيم في مدينة الرقة، 
وكان مســؤولا عــن مراقبــة الحركة 
داخل المدينــة، لكنه يقيــم حاليًا في 

تركيا.
صفوف  عن  انشــق  آخر  مقاتل  وقال 
التنظيم: إن ليبين تدربوا على استخدام 
وبناء الأســلحة في معسكرات التنظيم 
فــي الرقــة، موضحًا أن بعــض أجهزة 
التفجيــر كانت مخصصة للاســتخدام 

المحلي وللاستخدام في الميدان، 

 »وول ستريت جورنال«
 تنظيم »الدولة الإسلامية« 

ينهض مجددًا في ليبيا

وتطبيق الحظر الذي  تفرضه الامم المتحدة على 
الاسلحة قبالة ســواحل ليبيا.وتلقى 136 ليبيا 
تدريبــا فــي إطار برامجهــا منذ اواخر تشــرين 

 الاول/اكتوبر 2016. 
ورغم تأكيد العملية الأوروبية أنها اعترضت 
منذ انطلاقها 117 مهربــا وصادرت 482 مركب 

تهريب، ما زالت تتعرض  للانتقادات لفشلها في 
وقف فعلي للمهربين الذين تصاعدت أنشطتهم 

في العامين الأخيرين. 
كمــا كشــفت جمعيــات إغاثــة فــي البحــر 
المتوســط حوادث متكررة مع عناصر في جهاز 
خفر الســواحل الليبي عرضوا حياة  مهاجرين 

للخطر بســبب ســلوكهم حول مراكــب تواجه 
صعوبات. 

كذلــك يثيــر المدافعــون عن حقوق الإنســان 
ظــروف اعتقــال المهاجريــن بعــد اعتراضهــم 
ويؤكــدون انهم معرضــون للوقوع فــي  دوامة 

جديدة من العنف والابتزاز في ليبيا. 

 سفينة لخفر السواحل الليبي

البرلمان الليبي
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نيويورك )الأمم المتحدة( 

 »القدس العربي« من عبد الحميد صيام ووكالات:

نــدد الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب الاثنين 
بـ»بيروقراطية« تعرقل فــي رأيه عمل الأمم المتحدة، 
وذلــك في اليــوم الأول من اســبوع مــن الخطابات 
والنقاشــات واللقاءات الثنائية بين الدول ال193 في 

الأمم المتحدة تشهده نيويورك.
وقال خلال تبني إعلان سياســي من عشــر نقاط 
يشــجع المنظمة على إصلاح نفســها »خلال الاعوام 
الاخيرة، لم تبلغ الأمم المتحدة قدرتها الكاملة بســبب 

البيروقراطية والادارة السيئة«.
واضاف »على الأمم المتحدة ان تركز في شكل اكبر 

على الناس وفي شكل أقل على البيروقراطية«.
وحظي هذا الإعلان بموافقة 126 بلدا كانوا ممثلين 
بمستويات مختلفة من رؤساء دول ووزراء وموظفين 
كبــار اســتمعوا إلــى الخطــاب المقتضــب للرئيس 
الأمريكــي. ولاحقا، دعــت الســفيرة الأمريكية لدى 
المنظمة الدولي نيكي هايلي الدول الـ67 التي لم توقع 
الإعلان إلى القيــام بذلك في حين وعــد الأمين العام 
للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بإن المنظمة ستبذل 
جهدا »أكبر من اجل الشعوب وجهدا أقل بالنسبة إلى 

الاليات«.
وفي مــا يتجاوز العــدد المعلن للمشــاركين، فإن 
المبــادرة الأمريكيــة لدفع الأمم المتحــدة إلى إصلاح 
دبلوماسيين،  حسب  متفاوت  بتقدير  حظيت  نفســها 
وشمل ذلك الأمين العام الذي بدأ قبل أشهر عدة عملية 

اصلاحات واسعة.
وفي هذا الســياق، ترددت فرنســا حتى اللحظة 
الاخيرة قبل ان تقرر توقيع الاعلان. واورد العديد من 
شــركائها انها لم تكن راضية عن الطريقة التي اعلنت 

بموجبها المبادرة الأمريكية.
نحو  المتحدة  الولايات  اقنعت  آب/اغســطس،  في 
خمس عشرة عاصمة بينها برلين ولندن بمشروع اول 

يشدد على مسؤولية الأمين العام في الاصلاحات. لكن 
باريس وروما لم تنضما إلى مؤيدي المشروع.

ونصت الصيغة النهائيــة للاعلان الذي تم اقراره 
الاثنين على جعل المنظمة الدوليــة »أكثر فاعلية« في 

ظل صعوبات ادارية مكلفة تواجهها.
وخلال حملته الانتخابية، وصــف ترامب المنظمة 
الدوليــة التي يســعى إلى خفض تمويلهــا، بـ»ناد« 
يسمح للناس »بان يلتقوا ويتحدثوا وتمضية اوقات 

ممتعة«.
وواشــنطن اكبر مســاهم مالي فــي الأمم المتحدة 
وتؤمن 28.5 في المئة من 7.3 مليارات دولار هي موازنة 
عمليات حفظ الســلام، و22 في المئة من 5.4 مليارات 

تشكل موازنة عملانية.
ومن الواضح ان هذه المقاربة البحت مالية تصطدم 
برفض عدد مــن أعضاء الأمم المتحدة وتأتي في غمرة 

إصلاحات بنيويــة يقوم بها غوتيريــش الذي حذر 
أخيرا من خطر »تقويض فاعلية« بعثات حفظ السلام 

رغم استعداده لخفض النفقات.
ويــرى بعض الدبلوماســيين ان خفــض موازنة 
المفوضية العليا للاجئين إلى النصف ســيجعلها غير 
قادرة على العمل، وخصوصا انها تعول على المساهمة 

الأمريكية بنسبة أربعين في المئة.
واللافت ان الاعــلان الأمريكي تجنب الخوض في 

الارقام واكتفى بتعداد المبادىء الكبرى.
وعلق دبلوماسي لم يشأ كشف هويته وقعت بلاده 
الاعلان »انه حدث كبير، لان دونالد ترامب ســبق ان 
انتقد الأمم المتحدة واذ به ياتي عشية الجمعية العامة 
ليكون ضيفا على حدث محوره الإصلاح وهدفه دعم 

انطونيو غوتيريش«.
واعتبر ان »لكل اجندته وأفكاره، سواء الأمريكيين 

او الأمين العام أو نحن، لكننا نتبنى مبادئ اساســية 
مشتركة«، مشيدا بالعدد الكبير من الموقعين.

وقالت هايلــي الاثنين »نصبح اقــوى حين نتكلم 
بصوت واحد«.

الأمريكية  الســفيرة  تمكنت  حزيران/يونيو،  وفي 
من انتــزاع خفض بواقع 600 مليــون دولار لعمليات 
حفظ الســلام. لكن ما ســهل هذا الأمر انتهاء بعض 

المهمات أو تغييرات في ساحل العاج وهايتي.
وضمــن إجــراءات التوفير، يأمــل غوتيريش أن 
يخفض خلال 2017 و2018 النفقات المتصلة بالاسطول 

الجوي للامم المتحدة بنسبة 15 في المئة.
وتبدأ اليوم الثلاثاء الخطابات الرســمية في اطار 
الجمعيــة العامة الســنوية للأمم المتحــدة وابرزها 
للرئيســين الأمريكي والفرنسي وقادة المغرب وتركيا 

واسرائيل.
وســتكون الأزمات العالمية وخصوصا أزمة كوريا 
الشمالية، اضافة إلى ملف المناخ، في صلب النقاشات.

وانفض الإجتماع رفيع المســتوى الــذي دعا إليه 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وترأســته ســفيرة 
الولايات المتحدة نيكي هيلي، بعد كلمة مقتضبة ألقاها 
ترامب فــي إفتتاح المؤتمر تلا ذلــك كلمة للأمين العام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ثم اختتمت هيلي 
المؤتمــر داعية الدول للتوقيع علــى برنامج الإصلاح 

الذي طرحته الولايات المتحدة.
 وقد بــدأ »المؤتمــر رفيع المســتوى لإصلاح الأمم 
المتحدة«  في الســاعة 9:45 صباحاً وانتهى الســاعة 
10:10 صباحاً دون أن يتنــاول الرئيس الأمريكي أية 
تفاصيل بشــأن »إصــلاح الأمم المتحــدة« التي طالما 

تحدث عنها. 
وممــا جاء في كلمتــه القصيــرة أن الأمم المتحدة 
عبارة عن مشروع ناجح وشكر ســفيرة بلاده هيلي 
على دفاعها عن المصالح الأمريكية في المنظمة الدولية 
ثم أثنــى على الأمين العــام للأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريس علــى إنضمامه لجهــود الولايات المتحدة 

لإصلاح المنظمة الدولية. 

واشنطن تريد خفض الميزانية وتحمل الأعضاء أعباء متكافئة

ترامب يندد بـ»بيروقراطية« تعرقل عمل الأمم المتحدة
ويطالب بإدخال إصلاحات إدارية أساسية

الدوحة  »القدس العربي«  

من إسماعيل طلاي ووكالات:

يقوم وفد تطوعي من قطر الخيرية الثلاثاء بزيارة 
إلى مخيمات لاجئــي الروهينجا على الحدود الواقعة 
بين بنغلاديــش وميانمار لمتابعة توزيع المســاعدات 
الإنســانية العاجلة التي بدأتها قطــر الخيرية هناك، 
ولتقييم حجم الاحتياجات للاجئين، على ضوء زيادة 

تدفقهم في الأيام الأخيرة، بسبب تطورات الأزمة.
وقال علي عتيق العبد الله المدير التنفيذي للتنمية 
المحليــة بقطر الخيريــة، ورئيس الوفــد إن الزيارة 
يقتضيها الواجب الإنســاني نظرا لحجم هذه الكارثة 
المراقبــين بتواصل تدفق اللاجئين  المتزايد، وترجيح 

الروهينغيين باتجاه الحدود البنغلاديشية.
وأضــاف: الزيــارة تأتــي كتعبير عــن دعم أهل 
الروهينجا، وإشــراك  قطر لإخوانهم مــن متضرري 
المتطوعين القطريين في مهمة تقييم أوضاعهم ميدانيا، 
وحشــد الدعم وتقديم العون لهم عن قرب، من خلال 
حملة قطر الخيرية »بورما_تستغيث«، خصوصا بعد 
إجبار الروهينجيين على مغــادرة مدنهم وقراهم مما 
يجعلهم في أمسّ الحاجة لمن يساهم في التخفيف من 
معاناتهم وتضميد جراحهــم، وتقديم خدمات الغذاء 

والمأوى لهم فضلا عن الملبس والرعاية الصحية. 
وأوضح أن الوفد ســيقوم في زيارته التي تستمر 
حتى الثاني والعشــرين من الشــهر الحالي بتوزيع 
الخيــام وتقــديم المعونــات الغذائيــة وغيرها على 
مخيمات اللاجئين الروهينغيــين الواقعة على حدود 
بنغلاديش مع ميانمار، منوها بأن ذلك يأتي تواصلا لما 
بدأته قطر الخيرية داخل ميانمار عن طريق شركائها 
من المنظمــات الأمميــة والدولية، حيــث كانت قطر 
الخيرية من أوائل المنظمات الإنســانية التي تواجدت 

وقدمت المساعدات لنازحي الروهينجا هناك.   

تدخل إنساني متواصل

قطر  خصصتها  التي  الإنســانية  المساعدات  وتبلغ 
الخيرية لنازحــي الروهينجا منذ عــام 2012 وحتى 
العــام الحالي 2017 حوالــي 13.5 مليــون ريال، في 
مجالات الرعايــة الصحية وتوفير الغــذاء والإيواء 
 475.000 حوالــي  منها  واســتفاد  والاصحاح  والمياه 
نازح وذلك بالتنســيق مع منظمــات دولية والتي من 
 )UNHCR( ضمنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
التابعة لــلأمم المتحدة، بالإضافة إلــى مبلغ 5 ملايين 
ريــال خصصتها قطر الخيرية خلال هذا الشــهر دعما 
لحملتها الإغاثية المتواصلة لصالح نازحي الروهينجا 

بداخل ميانمار وللاجئين منهم في بنغلادش، وتنفذها 
من خلال مكتبها الميداني أو بالتنســيق والتعاون مع 
منظمات أممية ودولية، كما ســبق لقطــر الخيرية أن 
وقعت مؤخــرا اتفاقية تعاون مع المفوضية الســامية 
لشــؤون اللاجئين)UNHCR( التابعــة للأمم المتحدة 
لتقــديم إغاثة عاجلــة في مجــال الإيــواء لنازحي 
الروهينجا داخل ميانمار، )1.825.000 ريال(، وينتظر 

أن يستفيد منها 2100 نازح، لمدة 6 شهور.
ويتواصل مسلسل إضرام النيران في منازل مسلمي 
الروهنغيا في إقليم أراكان، الذين يتعرضون لهجمات 

الجيش الميانماري والقوميين البوذيين.
وأظهرت مشــاهد تتداولها نشــطاء علــى مواقع 
التواصل الاجتماعــي، احراق بيوت قرية نونداكهالي 

ذات الـ 380 منزلا، في مدينة ماونغ داو.
وتوثق المشاهد تصاعد ألســنة الدخان من المنازل 

المحترقة، التي أُضرمت فيها النيران الأحد.
وقال نشــطاء إن الجــزء الأكبر مــن القرية التي 

يقطنها نحو 1800 شخصا، تعرض للإحراق.
ومنــذ 25 آب/أغســطس الماضــي، يرتكب جيش 
ميانمــار إبادة جماعية بحق المســلمين الروهنغيا في 
إقليم أراكان، أســفرت عن مقتــل وإصابة الآلاف من 

المدنيين، حسب ناشطين أراكانيين. 
وعبَرَ نحو 400 ألف من الإقليم الواقع غربي ميانمار 

إلى بنغلاديش منذ ذلك التاريخ، حســب منظمة الأمم 
المتحدة. وطالبت منظمــة »أطباء بلا حدود« الدولية، 
أمس الإثنــين، الحكومة في ميانمــار بضمان وصول 
المســاعدات الإنســانية والطبية إلى أقلية الروهنغيا 
في إقليم أراكان )راخــين(، لتجنب حالات وفاة يمكن 

تفاديها بتقديم الرعاية الصحية.
وذكرت المنظمة الدولية )مقرها سويسرا(، في بيان 
إنه »يتعين على الحكومة الميانمارية الســماح بدخول 
الفرق الإغاثيــة الدولية للوقوف علــى الاحتياجات 

الإنسانية الهائلة في أراكان«.  
وقال بنواه دي غريس، مدير مكتب المنظمة الدولية 
في ميانمــار، إن » عدم الســماح للمنظمــات الدولية 
بالدخول إلى إقليم أراكان يعرض المرضى والمواطنين 

في الإقليم إلى الموت«.  
وأضاف »لابد من الســماح الفوري بدخول منظمة 
أطباء بلا حدود وغيرها من المؤسســات الإنســانية 

لتقديم المساعدة للمتضريين من الصراع«.
ومنــذ 25 آب/أغســطس الماضــي، يرتكب جيش 
ميانمــار إبادة جماعية بحق المســلمين الروهنغيا في 
إقليم أراكان، أســفرت عن مقتــل وإصابة الآلاف من 
المدنيين، حسب ناشطين أراكانيين. وعبَرَ نحو 400 ألف 
مــن الإقليم الواقع غربي ميانمــار إلى بنغلاديش منذ 

ذلك التاريخ، حسب منظمة الأمم المتحدة.

»أطباء بلا حدود« تطالب الحكومة بالسماح بوصول المساعدات العاجلة 

»قطر الخيرية« تزور مخيمات لاجئي الروهينجا
 مع تواصل مسلسل احراق منازل في ميانمار

تغيير المناهج الجامعية وعمداء الكليات وسيطرة تامة على الموارد المالية

جامعة صنعاء... الصرح التعليمي الذي حوله الحوثيون إلى ثكنات عسكرية
صنعاء ـ »القدس العربي«

من صدام عبدالله: 

تدهــور الوضــع التعليمــي والإداري والأكاديمي 
لجامعــة صنعاء، كبــرى الجامعــات الحكومية على 
مســتوى الجمهوريــة اليمنيــة، وذلــك بعــد انقلاب 
الحوثيين وصالح في أيلول/ســبتمبر 2014م، حيث 
تحولــت الجامعة مــن صرح تعليمي مشــهود له إلى 
مجمع يحوي الكثنات العســكرية وســاحات لتنفيذ 
نشــاطات جماعــة الحوثــي. فقــد باشــرت جماعة 
الحوثي الانقلابية الجامعة بإدخال المســلحين إليها 
تحــت ذريعة حمايتها ممن ســمتهم بـــ »الدواعش«، 
الذيــن كانــوا  المســلحين  حيــث نشــرت أضعــاف 
يتواجدون فــي بوابات الجامعــة، مدججين بجميع 

أنواع الأسلحة المتوسطة وحتى الثقيلة. 
فــرض  الحوثــي  جماعــة  اســتطاعت  وعندمــا 
ســيطرتها علــى جامعــة صنعاء، شــرعت لنفســها 
في إجــراءات وتغييرات غير قانونية على مســتوى 
رئاسة الجامعة والكليات، حيث كان آخر ذلك أقدام 
رئيــس الجامعة المعين من الحوثيين بعزل عميد كلية 

أرحب وتعيين عمداء ونواب بطريقة غير قانونية. 
وقد صــرح الأكاديمي فــي جامعة صنعــاء أمين 
عام نقابة أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالحميد 
البكــري ل »القــدس العربــي« بقولــه : ماقــام به ما 
يسمى رئيس جامعة صنعاء د.فوزي الصغير المكلف 
من قبــل جماعة الحوثي بطريقة غيــر قانونية خلال 
اليومــين الماضيين من عــزل وتعيين لعمــداء ونواب 
عمداء وتعيين مساعد لنائب رئيس الجامعة لشؤون 
الطلاب، ما هو إلا اســتمرار لعملية الهدم التي بدأها 
د.عبداللــه الشــامي نائب وزيــر التعليــم العالي في 
حكومــة صنعاء الانقلابيية منــذ إصداره قرار تعيين 
الصغيــر رئيســاً لجامعة صنعــاء بطريقــة مخالفة 
لقانــون الجامعات عام 2015، فقد كان ذلك هو بداية 
تدشين جماعة الحوثي الانقلابية للفساد الممنهج مع 

سبق الإصرار والترصد في جامعة صنعاء. 
وقد عملت الجماعة جاهدة على محاولة السيطرة 
علــى المجالس الأكاديمية حتى يخلــو لها الوضع من 
أي معارض يمكــن أن يقف أمام قــرارات وتحركات 
الحوثيين في الجامعة. ويضيف أمين عام نقابة هيئة 
التدريس بجامعة صنعاء: تلا ســيطرة الجماعة على 
جامعة صنعــاء تغيير معظم عمداء الكليات ونوابهم 
حتــى على مســتوى رؤســاء الأقســام، وقــد كانوا 
يهدفــون مــن وراء ذلك الســيطرة علــى كل المجالس 
ابتــداءًا بمجلــس الجامعــة  الأكاديميــة والعلميــة، 
والمجلــس الأكاديمــي ومجالس الكليــات ومجالس 
الأقســام التــي من خلالهــا يســتطيعون تعيين أكبر 
قــدر من أعضاء هيئة التدريس المنتمين لهم، وبالفعل 
بــدأوا بتعــين العديد مــن عناصرهم كأعضــاء هيئة 
تدريــس رغم عــدم انطباق الشــروط عليهــم وليس 
لهم احتياج ولا يمتلكون محاضر أقســام ولا كليات، 
أي لــم تكن هــذه التعيينــات قانونية حســب قانون 

الجامعات. 
الطــلاب كذلــك أبــدوا انزعاجهــم الشــديد مــن 
تصرفات الحوثيين في الجامعة، حيث أكد طلاب من 
مختلف كليــات جامعة صنعاء لـ »القــدس العربي« 
أن الجامعة أصبحــت مجرد مبــان وهناجر ومرتعا 
لعناصــر جماعــة الحوثــي، إلــى جانــب الإضراب 
المستمر من قبل الدكاترة بسبب عدم صرف الرواتب 

ومضايقتهم من قبل الحوثيين واختطاف زملائهم.
لـ»القــدس  الخولانــي  ســمية  الطالــب  تصــرح 
العربــي« بقولهــا : في ظــل ســيطرة الحوثيين على 
جامعــة صنعاء أصبحنا بــين خيارين، أمــا أن نظل 
نــدرس الســنة الدراســة الواحــدة ســنتين، أو أننا 
ندرســها في أربعة أشــهر، الحوثيون لا يستوعبون 

معنى تعليم وصرح أو حرم جامعي تعليمي.
أما الطالب علي مســعود أحد طــلاب كلية التربية 
فقــد قــال ل »القــدس العربــي« : نحــن فــي جامعة 
صنعاء ومنــذ ســيطرة المليشــيات أصبحنا نحضر 
إلــى الجامعــة ونحــن نخاف مــن الاختطافــات من 

قبل الحوثيين، إلى جانب خوفنا على مســتقبلنا من 
هؤلاء الذين حولوا الجامعة إلى معسكر.

نقابة هيئة التدريس أصدرت ســابقاً بيانا أعلنت 
فيه الإضراب المفتوح حتى يتم تسليم الرواتب، وقد 
استمر الإضراب لثلاثة أشــهر، لكن تعنت الحوثيين 
كان أكبــر من ذلك، ما أجبــر الأكاديميين على العودة 

للتدريس بدون مرتبات أو السفر حد بيان النقابة.
أما بالنســبة للخدمات، فلا تقدم الجامعة في ظل 
الحوثيــين أي خدمات، وكل ما تقوم به هو اســتلام 
الإيرادات فقــط. يقول أمين عام نقابة هيئة التدريس 
: إيرادات كبيرة تســتلمها الجامعة، خاصة عائدات 
الموازي والنفقة الخاصة والتعليم اللاتنافســي، لكن 
كل ذلــك اختفى بفعل تحايل وكيــل الوزارة الحوثي 
عبدالله الشامي للاستحواذ على هذه العائدات بفتح 
حســاب للجامعة في بنك التســليف بــدلًا عن البنك 
المركــزي، وهــذا أيضاً مخالــف للقانــون، مما جعل 
الوضــع التعليمــي والإداري فــي الجامعــة يتدهور 

بشكل مخيف جدا.
لــم يكتــف الحوثيــون بالســيطرة علــى مفاصل 
الجامعــة وإيراداتهــا، بل ذهبــوا للعمل علــى تغيير 
المناهــج الدراســية فــي الجامعــة وإغــلاق بعــض 

الأقسام في بعض الكليات.
الطالب هشــام حســن طالــب في كليــات اللغات 
يصــرح : كنــت فــي المســتوى الثالــث قســم اللغــة 
التركية، لكن الحوثيين أغلقوا القســم بحجة مغادرة 
المدرســين الأتراك، وقد حاولوا إقناعنا أن ننتقل إلى 
قســم اللغة الفارســية الذي افتتحوه قريبــاً، لكنني 
رفضت وانتقلت للدراســة في قســم اللغة الفرنسية 

وأعادوني من المستوى الأول.
أمين نقابة هيئــة التدريس يعلق : نعم هناك تغيير 
للمناهــج، لكن إلــى الآن لم يكن كمقرر رســمي، وهم 
الآن يعكفون علــى إعداده مع مواد أخــرى كالثقافة 
الإســلامية والوطنيــة، وهــي بدايــة لتغييــر مناهج 
الجامعات، والمكلف بهــذا الأمر هي إحدى المنتميات 
لجماعــة الحوثــي التــي نقلت إلــى جامعــة صنعاء 

بطريقة غير قانونية.
ومع كل ذلك لم يســلم أكاديميــو وطلاب جامعة 
صنعــاء مــن نــار الحوثيين التــي أحرقــت الجميع، 
فقــد قامت الجماعــة بالعديد من الانتهــاكات داخل 

الجامعة.
يقــول أحــد أكاديميــي الجامعــة والــذي فضــل 
عدم ذكــر اســمه : هناك عبث بســكن أعضــاء هيئة 
التدريــس إذ قامت جماعــة الحوثي بتوزيــع العديد 
مــن الشــقق التي كانــت مســكونة من قبــل دكاترة 
وافدين وســافروا على عناصرهــم، وكذلك أخرجوا 
أســر العديد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس المتوفين 
والمعارضين لهم أو المتفرغين واستبدلوهم بساكنين 

من عناصرهم ومنهم من ليسوا من جامعة صنعاء.
واختتــم قائلًا : يريدون تغييــر كل العمداء بحيث 
يكونــوا جميعهــم حوثيين علــى قلب رجــل واحد لا 
يلقى أيّ قرار يريدون تمريره في مجلس الجامعة أي 
اعتراض، وللعلم مجلس الجامعــة يتكون من عمداء 
الكليــات ورئيــس الجامعــة ونائبه وممثــل النقابة 
وثلاثــة منتخبــين يمثلــون أعضــاء هيئــة التدريس 
بفئاتهم الثلاث)مســاعد ـ مشــارك ـ أســتاذ(، والآن 
كل المجلس من جماعة الحوثي مــا عدا أربعة آخرين 
من مجمــوع 27 تقريباً، وحتى أنصار حليفهم صالح 

في الجامعة تخلص منهم الحوثي.
يختتم الطالب أحمد العــزي التقرير بقوله : هناك 
مخــازن ســلاح للحوثيــين داخــل الجماعــة ونحن 
الطلاب نحضر إلى الجامعة بخوف شديد خشية أن 
تقوم طائرات التحالف بقصــف المخازن، الحوثيون 
دمــروا كل شــيء فــي الجامعــة، وفي مقدمــة ذلك 
التعليم، حيث لم يســلم زملائي الطــلاب والطالبات 
منهــم، فقــد تم إطــلاق النــار علــى زميلتــي الطالبة 
منى الصبري بســبب رفضها المشــاركة في لجنتهم 
وهي الآن معاقة بســبب الرصاصــة، كذلك اختطف 
الحوثيــون 17 زميل لي ومعظمهم ما زالوا إلى الآن لا 
نعرف عنهم شــيء.. هذا هو حال جامعة صنعاء في 

ظل سيطرة جماعة الحوثي.

قاسم سليماني يصف الميليشيات الإيرانية
 في العراق وسوريا بأنها »سورة منزلة من السماء«

لندن ـ »القدس العربي« ـ محمد المذحجي:

زعــم قائد فيلق القــدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاســم ســليماني، أن 
الميليشيات الإيرانية التي تحارب في سوريا والعراق وتستخدم إيران لها تسمية »حماة 
ضريح أهل البيت«، هي »سورة من نور القرآن«، وأن الله أنزل »سورة حماة ضريح أهل 

البيت« من السماء.
وحســب وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري، أشــاد قاسم سليماني خلال 
مراســم الاحتفال الذي أُقيم في طهران لعيد ميلاد أبناء بعض قتلى الميليشيات الإيرانية 
في ســوريا والعراق، بما قام به مقاتلي هذه الميليشــيات في العراق وسوريا لما سماها 
حماية الأضرحة المقدسة الشــيعية هناك، لافتاً النظر إلى التضحيات التي يقدمها هؤلاء 

في هذا الطريق.
وزعم أن الميليشــيات المدعومة مــن النظام الإيراني تدافع عن مراقــد أهل البيت في 
العراق وســوريا، وأنها تحمي الإنسانية، مشــيراً إلى الجرائم التي ترتكبها العصابات 
الإرهابية التكفيرية وقتلها مئات الآلاف من الأبرياء ذبحاً وتفجيراً أمام مرأى ومســمع 

العالم وأسر الآلاف من الفتيات والاعتداء عليهن واستعبادهن، على حد وصفه.
واعتبر قائــد فيلق القدس أن الفتنــة الحالية في العالم الإســلامي نابعة من أحقاد 
الصهاينة والحكام الظالمــين في أمريكا وبتنفيذ من العصابات التكفيرية، مؤكداً أنه لو لا 

تضحيات حماة ضريح أهل البيت لعمّت المصائب في العالم.
وأضــاف أن مقاتلي الميليشــيات الإيرانية منعــوا تكرار واقعة عاشــوراء، وأنهم لا 
يدافعون عن الأرض فقط، بل هم مدافعون عن حرمة الإنسانية، ولو لم يبادروا للتضحية 

لعمّت الكرة الأرضية مصيبة كانت المصائب تنسى كلها في ظلها إلا مصيبة كربلاء.
وأكد قاسم ســليماني أن »حماة ضريح أهل البيت« قد منحوا العزة للشعب الإيراني، 
وأنه ليس فقط الشعب الإيراني يعتبر نفسه مديناً لتضحيات هؤلاء بل أن كافة مظلومي 
المنطقة يشيدون بهم وبتضحياتهم، قائلًا إن »حماة ضريح أهل البيت هي سورة من نور 

القرءان« وإن الله أنزل »سورة حماة ضريح أهل البيت« من السماء.

خبراء: مواقف الدول الافريقية من الأزمة الخليجية 
إيجابي ومنسجم مع القانون الدولي

■ الدوحــة  ـ  الأناضول: قال خبراء ومســؤولون أفارقة، أمــس الإثنين، إن »موقف 
الدول الإفريقية من الأزمة الخليجية إيجابي ومنسجم مع القانون الدولي«.

جاء ذلك خــلال ندوة نظمتهــا جامعة قطر بحثــت العلاقات الخليجيــة الإفريقية 
ومســتقبلها، في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها القارة، حسب 

وكالة الأنباء القطرية.
وتطرقت الندوة التي حضرها مسؤولون في الجامعة وعدد من المهتمين وأعضاء هيئة 
التدريس والطلاب إلــى الأزمة الخليجية الراهنة، وموقــف دول القارة الإفريقية منها، 

ومدى تأثيرها على العلاقات بين الخليج وإفريقيا.
أفياري علمي، الأســتاذ المشارك في برنامج دراســات الخليج في جامعة قطر، قال إن 
»موقــف الدول الإفريقية من الحصــار المفروض على قطر إيجابي للغاية ومنســجم مع 

القانون الدولي«.
وأوضح أن »الدول الإفريقية رفضــت الانصياع لضغوط دول الحصار لقطع علاقاتها 

مع قطر، ودعت إلى حل الأزمة عبر الحوار«.
وحذر علمي من »تداعيات هذه الأزمة على العلاقات الخليجية وبقية أقاليم العالم«.

وأكد أن »العلاقات التاريخية بين القارة والخليج ضاربة في القدم عبر علاقات الجوار 
والتجارة، مشيرا إلى العوامل الرئيسية التي تحتم التعاون بين الجانبين«.

واســتعرض وزير المالية الســابق في دولة جنوب إفريقيا، برافين جوردن، وأستاذ 
الاقتصــاد في جامعة كيب تاون هارون بوهرات »دور قطر الدولي وعلاقاتها المتميزة مع 

الدول الإفريقية، وواقع القارة السياسي والاقتصادي«.
وأشار في مداخلته إلى »الدور الكبير الذي تلعبه قطر على الصعيد الدولي وعلاقاتها 
المتميزة مع الدول الإفريقية، وإمكانية اســتغلال ذلك في تطويــر العلاقات الاقتصادية 

والتجارية بين تلك الدول والمنطقة«.
وتناول أســتاذ الاقتصاد في جامعة كيب تاون، الدكتــور هارون بوهرات بالتفصيل 

الصعود الاقتصادي في بعض اقتصادات إفريقيا وإيجابياته وسلبياته. 
وحــذر من »خطر الركود الاقتصادي وعدم تنويع الصناعات الإفريقية وتركيز القارة 

على الاقتصاد الريعي«.
وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية 
والإمارات والبحريــن ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعــوى »دعمها للإرهاب«، وهو ما 
تنفيه قطر بشدة، وســط دعوات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة وإجراء حوار مباشر بين 
أطرافها.  وفرضت تلك الدول مقاطعة، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري 
والحدود البحرية والبرية؛ ما تســبب في إغلاق منافذ اســتيراد مهمة لقطر، البالغ عدد 
سكانها نحو 2.7 مليون نسمة، يعتمدون بشــكل أساسي على الواردات في تلبية معظم 

حاجياتهم الغذائية.

حزب »البديل« الألماني
يدعو إلى مواجهة انتشار الإسلام

■ برلين ـ الأناضول: دعا ألكســندر غاولاند، مرشّــح حزب »البديل من أجل ألمانيا« )يمين 
متطرف(، للانتخابات البرلمانية المقبلة، أمس الإثنين، إلى مواجهة انتشار الإسلام، معتبرا أن 

هذا الانتشار يمثل »تحديا مباشرا للسلام الداخلي« فيها. 
ونقلت صحيفــة »فرانكفورتر الغماينــه« عن غاولاند قوله، فــي تصريحات إعلامية من 
العاصمة برلين، إن »الدين الإســلامي لا ينتمي إلى ألمانيا«، و«الإســلام عقيدة سياســية لا 

تتماشي مع دولة حرة«، ويرتبط بـ»العنف والإرهاب«. 
واعتبر أن »انتشار الإسلام يمثل تحديا مباشرا للســلام الداخلي في ألمانيا، كما يتناقض 

تزايد أسلمة المجتمع مع ألمانيا كدولة حرة«. 
ويوجد في ألمانيا حوالي 5 ملايين مسلم، بينهم مليون ونصف المليون يحق لهم التصويت، 

من إجمالي عدد السكان البالغ قرابة 82 مليون، يحق لـ61 مليون منهم التصويت. 
واستعرض غاولاند مقترحات حزبه لـ »مواجهة انتشار الإسلام«، وتشمل: »حظر ارتداء 
النقاب، وحظر ارتداء الحجاب على الموظفات المســلمات في المؤسســات الحكومية، وحظر 
بناء المآذن«.  وتتزامن تصريحات غاولاند مع نشــر حزبه، أمس، ورقة عن الإســلام ودوره 

في ألمانيا، اعتبرت أن »الإسلام لا يعتبر جزءا من ألمانيا«، ويشكّل »تحدّيا سياسيا للبلاد«. 
وقبل أســبوع من الانتخابات البرلمانية في ألمانيا تضع استطلاعات الرأي حزب »البديل« 
في المركز الثالث بـ11٪ من نوايا التصويت، خلف كل من »الاتحاد المســيحي« )يمين وسط( 

بـ36٪، والاشتراكيين الديمقراطيين )يسار وسط( بـ٪22. 
وتأســس »حزب البديل من أجل ألمانيا« قبل أشــهر من الانتخابــات البرلمانية عام 2013، 
معتمدا على خطاب معادٍ للخطاب الأوروبي والهجرة والإســلام، لكنه لم يحصد عتبة دخول 

البرلمان، المقدّرة بـ5٪ من أصوات الناخبين. 
وعارض الحزب بشدة سياســة الباب المفتوح، التي انتهجتها المستشارة الألمانية، أنجيلا 
ميركل، وســاهمت في اســتقبال بلادها، عام 2015، نحو مليون مهاجر، معظمهم من سوريا 
والعراق وأفغانستان.  واستطاع الحزب، بذلك، الحصول على شعبية مكنته من التفوّق على 

أحزاب كبيرة في استطلاعات نوايا التصويت. 
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 24 أيلول/ سبتمبر الحالي، بمشاركة 42 حزبًا، 
أبرزها »الديمقراطي المسيحي« و«الاتحاد المســيحي«، اللذان يشكلان تحالفا سياسيا تحت 

اسم »الاتحاد المسيحي« )يمين وسط(، بزعامة ميركل. 

تركيا تستدعي السفير الألماني 
وسط تصاعد التوترات بين البلدين

■ برلين ـ رويترز: قالت برلين إن تركيا استدعت السفير الألماني إلى وزارة خارجيتها 
أمس الإثنين وسط نزاع متصاعد بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقالــت صحيفة دير شــبيجل الألمانية إن أنقــرة تريد إلغاء قــرار للبرلماني الألماني 
صدر العام الماضي واعتبر أن مجازر القــوات العثمانية ضد الأرمن في عام 1915 »إبادة 

جماعية« وهو وصف ترفضه تركيا بشدة منذ فترة طويلة.
ولم يصدر تعليق فوري من الســلطات التركية حول اســتدعاء الســفير أو الخلاف 
الأوسع نطاقا الذي فاقمه تصويت البرلمان الألماني وانتقاد برلين لسجل أنقرة في مجال 

حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخارجيــة الألمانية إنها المرة رقم 17 التي يتم فيها اســتدعاء مبعوثها 
في أنقرة مارتن إردمان مما يشــير إلى الانقســام بين البلدين في وقت تعتمد فيه القوى 
الأوروبية على أنقرة في المساعدة على احتواء تدفق المهاجرين ومواجهة مسلحي تنظيم 

الدولة الإسلامية على حدودها مع سوريا والعراق.
وتنتقد ألمانيا الاعتقالات الجماعية التي تقوم بها تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة 
على الرئيس رجب طيب إردوغان العام الماضي كما تطالب بإطلاق ســراح نحو عشــرة 

مواطنين من الألمان ومزدوجي الجنسية تم اعتقالهم خلال الأشهر الماضية.
ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي تسعى إلى إعادة انتخابها الأحد المقبل، 
إلى إلغاء محادثات انضمــام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وتقول ألمانيا إنها ســتقلص 
مبيعاتها من الأســلحة إلى تركيا. وتقــول تركيا إن ألمانيا تجاهلت طلب أنقرة تســليم 
مطلوبين يشــتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشــلة كما تتهم برلين باســتخدام 
أساليب أشبه بالنازية من خلال منعها تجمعات لأنصار إردوغان على الأراضي الألمانية.

وكانت تركيا قد استدعت سفيرها في ألمانيا العام الماضي بعد موافقة البرلمان الألماني 
على قرار بشــأن عمليات قتل المسيحيين الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى والتي تقول 

أنقرة إنها لا ترقى إلى مستوى إبادة جماعية.

ترامب وسفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة أثناء اجتماع لإصلاح المنظمة الدولية أمس
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مصر اليوم

الانتخابات الرئاسية
وإلى أبرز ما نشــر عن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في يونيو/

حزيران من العام المقبل، وقال عنها في »الشروق« محمد سعد عبد الحفيظ 
عضو مجلس نقابة الصحافيين في عمــوده »حالة«: »خاض وزير الدفاع 
الســابق المشير عبدالفتاح السيســي معركة انتخابات الرئاسة الماضية، 
مدفوعا بحلم قديم وطموح مشــروع في تبوؤ مقعد أســافه من مؤسسي 
الجمهورية، ومستندا إلى رصيد من الشعبية لم يتحقق لرئيس منذ وفاة 

جمال عبدالناصر.
 كل الشــواهد كانت تؤكد أن السيســي اتخذ قراره بالمنافسة في تلك 
المعركــة، فالســلطة مغرية والطلب الشــعبي على المرشــح ذي الخلفية 
العســكرية يتصاعــد، والعنف الذي شــهدته شــوارع مصــر بعد فض 
اعتصامي رابعة والنهضة، أخرج الأغلبية الصامتة عن ســكونها ودفعها 
إلى الجهر بحاجة الدولة إلى قائد عســكري قادر على المواجهة والحسم، 

وإعادة الاستقرار المفقود. 
بعــد جمعة التفويض الشــهيرة راجــت لافتات تحمل صــورا لوزير 
الدفاع الســابق مع صور للرئيــس الراحل جمــال عبدالناصر، البعض 
ظن أن السيســي امتداد لمشروع ناصر نفســه في انحيازاته الاجتماعية 
والاقتصادية، وكوّن العامة صورة ذهنية مشوشــة عن المرشح المحتمل، 
بددتها قراراته وتوجهاته الآن وبعد 1233 يوما من قســم الرئيس اليمين 
الدســتورية! هل يدري السيسي ماذا جرى للشــعبية التي حظي بها قبل 
ثاث سنوات؟ هل يعلم كيف يتحدث عنه غالبية البسطاء الذين فوضوه 
ومنحوه ثقتهــم؟ لا أعتقد أن الأجهزة المختصة تســتطيع أن تخدع رجل 
الأجهزة السابق بتقارير خادعة عن شعبية غير صحيحة، وأكاد أجزم أن 
الرجل يعرف إلى أي مدى وصل حجم الرضا عن أدائه وسياسته، فتململ 
غالبية المصريــين المكتوم تحول إلى حالة من الســخط المعلن في المقاهي 
والشــوارع والأســواق، للدرجة التــي يصعب معها مداراته، الشــعبية 
المتراجعــة بفعل السياســات الاقتصادية التي ضربــت أحوال المصريين 

المعيشية في مقتل.
 وماذا عــن المنافس؟ حتى الآن لم تعلن شــخصية لهــا وزن وتحظى 
باحترام الناس عــن عزمها خوض تلك المواجهــة، فالخوف من الاغتيال 
المعنوي دفع عددا كبيرا من الساســة ورجال الدولة الســابقين إلى عدم 
التفكير، بل نفي أي نية للمنافســة وبشــكل معلن فــي بيانات صحافية 
منشورة. في إبريل/نيســان الماضي رد الرئيس على سؤال أحد الشباب 
الحاضرين في مؤتمر الشباب في الإسماعيلية »هتعمل إيه لو خسرت في 
انتخابات الرئاســة المقبلة؟« قائا: »قسما بالله العظيم لو المصريين مش 
عاوزيني ما هقعد ثانية في المكان ده مقدرش أسمح لنفسي لكم أو لغيري 

أن أكون موجود في مكاني رغما عنكم«. 
وأضاف: »أنا أقسمت باحترام الدســتور والقانون، وبحاول أعمل ده 
ولن أزيف انتخابات تحت أي اعتبار أو عشــان أكون موجود في الحكم«. 
الرجل أقسم إنه لن يستمر في مكانه رغما عن المصريين ولن يسمح لنفسه 
بتزييــف الانتخابات والميدان ينتظر منافســا ذكيا قــادرا على مواجهة 
مرشــح تأثرت شــعبيته بفعل القرارات الاقتصادية، فهل من مبارز يملك 
الشــجاعة والرؤية والمقدرة على إقناع المصريين بتقــديم بدائل حقيقية 

لازمات الاقتصادية والسياسة التي تاحقهم؟«.

»الرئيس ومنافسوه«
وفــي »الأهرام« قال حســين الزناتي في بابه »بضميــر« تحت عنوان 

»الرئيس ومنافسوه«:
»النيل من المنافســين السياســيين المحتملين كلما اقتربت الانتخابات 
الرئاسية يحدث في كل دول العالم، لكن يبدو الأمر لدينا واضحا للجميع، 
وكأن الهــدف هو منع أحــد من هؤلاء نــزول الانتخابات أمــام الرئيس 
السيســي، في حال قراره دخولهــا لولاية جديدة، ليصبح رئيســا دون 
منافســة حقيقية، أو مزاحمة من أحد، فهذا ليس كما يتخيلون في مصلحة 
الرئيــس ولا العملية الانتخابيــة برمتها، لأن هذا الهجوم ســيبدو كأنه 

مقصود ومُخطط له، وقد يحسبه البعض على الرئيس شخصيا. 
وقد اتضح هذا بجاء في مسألة ما يسمى بـ»جبهة التضامن للتغيير« 
وهي الجبهة التي لم تعلن عن نفسها حتى الآن، لكنها لاقت هجوما ضاريا 
وكأنهــا فعلت جريمة كبرى بمحاولتها الاتفاق علــى جبهة معارضة وهو 
»فعل سياســي« عادي في بلد يؤمن بالديمقراطية، وينص دستوره على 

التعددية السياسية.
 ومــع تحفظنا على عدد من وجوه هذه الجبهة، واختافنا السياســي 
معهم ورغم إدراكنا أنه من الصعوبة بمكان أن تحقق هدفها، فإنه من حقها 
أن تشــكل نفسها كيفما شاءت، وأن تقدم مشــروعها وتدافع عنه مادام لا 
يخالف القانون ولا الدستور، ولا يدعو إلى عنف أو إرهاب، لأن الحكم في 
النهاية سيكون للشعب صاحب الاختيار، لكن أن يتحول الأمر إلى تشويه 
للسمعة فهذا أمر مرفوض ولا يخدم المصلحة العامة، وهو عمل في تصوري 

يرفضه الرئيس ولا يقبله«.

عبد الناصر وعمرو موسى
وإلى أبرز الردود على انتقادات عمرو موســى لخالد الذكر، حيث قال 
مصطفى بكري عضو مجلس النواب ورئيس تحرير جريدة »الأســبوع«: 
»لم يكن لدى السيد عمرو موسى من دليل على ادعاءاته سوى الاستشهاد 
بالرجل ضخم الجثة الذي كان يمضى مجيئا وذهابا إلى سويسرا للإتيان 
بطعام النظام الغذائي الذي وصفه الأطباء لعبدالناصر، وإذا كان السيد 
سامي شرف قد نفى رواية عمرو موســى نفيا مطلقا، فإن رد السيد عمرو 
موسى على ســامي شــرف، كما أوضحه هو في اتصال هاتفي مع إحدى 
القنوات الفضائية، لم يكن فيه ما يؤكد روايته فقد قال: »اتصل بي سامي 
شــرف وأوضح لي الأمر، ما ذكرته كان سطرين فقط في الكتاب، وأنا أرى 
أن هناك ما هو أهم مثل هزيمة 67 المؤلمة والمؤســفة، التي لا تزال تداعياتها 
قائمة«. هكذا أوضح السيد عمرو موسى أنه لم يمتلك دليا على ادعاءاته 
فراح يهرب إلــى الأمام ويقــول: »إن ما ذكره مجرد ســطرين في كتاب، 
ولكن هناك ما هو أهم«. هكذا تعامل مع الاتهام الكاذب ببســاطة بدون أن 
يقدم دليا على ادعاءاته أو ســندا يعضد روايته. قد يكون هذا مقبولا من 
كاتب مغامر أو رجل يســعى إلى الإثارة والترويــج أما أن يصدر ذلك من 
رجل بوزن السيد عمرو موسى فهذا أمر يشــككنا في مصداقية الكثير من 
الروايات السياســية التي تضمنها الكتاب. من الســهل على السيد عمرو 
موسى أن يهيل الثرى على حكم عبدالناصر، فهذا شأنه يتحمل هو وحده 
مسؤوليته أمام الرأي العام وأمام التاريخ، ولكن أن يصل به التجاوز إلى 
اختاق وقائع غير صحيحة بغرض تشويه سمعة الزعيم الراحل، وتكرار 
مسلســل الأكاذيب الذي روج ضده على مدى عقود من الزمن وثبت عدم 

صحته فهذا هو الأمر الذي لا يمكن السكوت عليه«.

بهتان لا قربانا
وإلى »الأخبار« والمقال الأســبوعي للدكتور محمد الســعدني الاستاذ 
في جامعة الإســكندرية وكان عنوانه »جمال عبــد الناصر وبهتان عمرو 
موســى« وقوله فيــه: »لكأنه أمام المذبــح يقدم بهتانــه لا قربانه حاول 
الاندماج في الصاة فلم تطاوعه نفســه، تلفــت داخله فما وجد إلا صدى 
أيام باهتة كان يعلم أن قربانه زائف، وصاته ليســت في محراب الرب، 
إن هي إلا زلفى للســلطان وسيان عنده أكان ســلطان المال أو الشهرة أو 
السلطة المهم أن يكون في الصورة طالما فشل أن يكون ممن يؤمون الناس 

في الهيكل. 
ويحــك يا عمرو فأنت هذه المرة لم تقــدم قربانك، إن هو إلا بهتانك ويا 
لها من نهاية درامية لمشوار آثرت ألا تكمله إلا متعثرا جاثيا لا منتصبا، كما 
حســبناك رجا صلبا في جبهة الإنقاذ، ولجنتي كتابة الدستور والدفاع 
عنــه، لكنك كما العادة لا تثـــــــبت على موقـــــف، تمســك العصا من 
المنتصف تتحدث وعين على مغريات السياســة وأخرى تغازل الســلطة، 
فتميع منــك المواقف ومعها تفقد من وزنك وقيمتك ما يدفعنا اليوم لإدانتك 
بدلا من الاحتفاء بمســيرة بدت في ساحة السياسة بالوزن الثقيل، لكنك 
بما فعلت وبما تبقى منك اســتحلت لاعبا في وزن الريشــة، تضرب تحت 

الحزام«. 

عمرو موسى يناقض نفسه
أما »الوطن« فنشــرت حديثا مع  سيد عبد الغني رئيس الحزب العربي 
الديمقراطــي الناصري أجــراه معه محمد حامد قال فيه: »عمرو موســى 
رجل يناقض نفســه لأنه يقول في »كتابيه« إنه بذل جهــدا كبيرا للدفاع 
عن »اتفاقية كامب ديفيد« ضد ما ســماه بـ»جبهة الرفض«، التي ظهر بعد 
ذلك أن معارضتها كانت صحيحة لأن »كامب ديفيد« بعد ذلك تســببت في 

التاعب بالأمة العربية، وأصبحنا مشروعات تقسيم. 
ومن الطبيعي من شــخص دافع عن كامب ديفيد أن يهاجم عبدالناصر. 
جمال عبدالناصر أقام مشروعا مصريا للنهضة، شمل المصانع ومشروعات 
التعليم والصحة، وحقق أعلى معدلات تنمية، والأكيد أن الشعب المصري 
كان يحلم بهذه النهضة، ولذلك خرج فــي 25 يناير/كانون الثاني يطالب 
بالعــودة لمــا كان يفعله عبدالناصــر وليس احتجاجا على سياســاته، 
والشعب كان يرفع صور »ناصر« في الميادين ويطالب بتطبيق سياساته. 
عندما يخرج شــعب إلى الشــارع ويقــال إنها كانت مســرحية هو أمر لا 
يُعقل، وكام موســى غير واع ومتناقض مع نفسه فكيف تخرج مظاهرات 
مســرحية؟ مصر كلها خرجت للميادين تطالب عبدالناصر بعدم التنحي 
عن الحكم، وتمســكوا به وكان لدى الجماهير العريضة رغبة قوية في أن 
يُكمل عبدالناصر المســيرة، وبعدها عمل عبدالناصر حرب الاســتنزاف، 
وكان قائدا وطنيا مخلصا لبلده، أحب الشــعب فأحبه شــعبه، ولم يكن 
ممثا في مســرحية، مثلما يقول من فقدوا الوعي، حيث كان منتميا لأمته 
العربية واســتطاع أن يقدم مشــروعا لبناء دولة حقيقية حقق من خاله 

معدل تنمية وكان أعلى معدل تنمية في العالم وقتها«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة التــي قالت عنها أمس الاثنين فتحيــة الدخاخني وهي 
مســتاءة مما تقوله عن انخفاض الأســعار وذلك في عمودها »7 ستات« 
في »المصري اليوم«: »في أواخر ســنوات حكم الرئيس الأســبق حسني 
مبارك عندمــا كان يحضر إحدى مباريات المنتخــب الوطني وهو يجلس 
في المقصورة الرئيسية لاستاد، كان يتم وضع حاجز زجاجي أمامه كان 
أشــبه بجدار عازل بينه وبين الشــعب، كأنه يراه ولا يسمعه، والحاجز 

الزجاجي بالفعل يمنع الصوت، ولكن لا يمنع الصورة. 
عندما كنــت أرى مبارك كهذا وقتهــا كنت أزداد بعدا نفســيا عنه، ولا 
أعرف ســببا »حقيقيا« حتى الآن لهذا الجدار العازل. لا أعرف لماذا تذكرت 
حاجز مبارك الزجاجي وأنا أسمع تصريحا للدكتورة هالة السعيد وزيرة 
التخطيط في إحــدى القنوات الفضائية، قبل مؤتمر الشــمول المالي منذ 
أيام، وهي تقول إن الشــعب سيشــعر تدريجيا بانخفاض الأسعار، وهو 
التصريح نفسه الذي نســمعه ونقرأه يوميا على لســان عدد من وزراء 
الحكومة، بداية مــن كبير الحكومة المهندس شــريف إســماعيل وحتى 
وزراء المجموعة الخدمية والاقتصادية، لقد أصبح الوزراء يتحدثون »من 
وراء حجاب« للشــعب يحاولون طمأنته بكل السبل ولكنهم صوتهم غير 

مسموع لأنهم يتحدثون خلف الحاجز الزجاجي«..

سرقة التيار الكهربائي
أما »الدســتور« فنشــرت حديثا مع وزير الكهرباء محمد شاكر أجراه 
معه عمرو خان كان أبرز ما قاله فيه عن ديون الجهات الحكومية لوزارته، 
وخسائر ســرقة التيار الكهربائي التي يقوم بها المواطنون: »نعمل بشكل 
دائم على التنســيق مع شــرطة الكهرباء للتصدي لســرقات التيار التي 
تتمثل في الحصول على التيار من خال الوصات غير الشــرعية، فضا 
عن وضع حلــول جذرية للقضاء علــى هذه الظاهرة، تتمثــل في تفعيل 
منظومة العدادات الكودية، والتوسع في تركيبها على مستوى المحافظات، 

مع تغليظ عقوبة سرقة التيار طبقا لقانون الكهرباء الجديد.
 وبلغــت نســبة الفقد فــي التيار حوالــى ٪11 من إجمالــي الطاقة 
الكهربائية المنتجــة، وبلغ إجمالي تحصيل الســرقات والمخالفات خال 
الفترة مــن 1 يناير/كانــون الثانــي 2017 حتــى 30 يوليو/تموز 2017 
نحو مليــار و61 مليونا و67 ألفا و479 جنيها، بلغــت مديونيات الجهات 
الحكومية لصالح وزارة الكهرباء حتى 31 مارس/آذار 2017 ) 10 مليارات 
و594 مليونــا و276 ألف جنيه( أما مديونية قطاع الكهرباء فتم ســداد 20 

مليار جنيه وجار التنسيق بشأن جدولة باقي الديون«.

حكومة فقر
وفــي »البديل« كتب أحمد عبد ربــه عن حكومة الفقــر قائا: »منذ أن 
بدأت الحكومة المصرية في مسارها المسمى بالإصاح الاقتصادي ونسبة 
الفقراء والفقر في مصر تزيد بشــكل غير طبيعي، فضا عن ارتفاع معدل 
التضخم وانهيار قيمــة العملة التي أدت إلى انضمام شــرائح اجتماعية 
جديدة للطبقات الفقيــرة، وانهيار تام للطبقة المتوســطة، ولا أحد يعلم 
متى ســيتوقف هذا النزيف، وكم عدد ضحايــا الإصاح المزعوم، مليونا، 
10 مايــين أو 50 مليــون مصر؟ مــا يدور في بالــي وأنا أتابــع كل هذه 
الإجــراءات والإخفاقات الحكوميــة ومحاولة تضليل الــرأي العام عبر 
وسائل إعام مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى حمات إعانية ضخمة لتأييد 

الســلطة وإجراءاتها في الداخل والخارج بدون طائــل، من مصلحة من 
إفقار الشــعب ولماذا كل هذه الإجراءات؟ هل وجــدت الحكومة أن الطبقة 
الوســطى هي المســؤولة عن الحراك الثوري في مصر في العشر سنوات 
الأخيرة، وبالتالي قررت القضاء عليها لضمان اســتقرار السلطة ولتأمين 
نفسها من أي حركة جماهيرية مستقبلية؟ وهل تثق الحكومة أن الطبقات 
الفقيرة لا تستطيع تكوين قيادات طبيعية لحركتها الثورية إذا قررت ذلك 
في حالة غياب الطبقة الوســطى؟ أم أن الحكومة فشــلت في إدارة موارد 
الدولة وتريد ســد العجز الناتج عن فشــلها من خال »الجباية« وفرض 
الضرائب )على الفقراء فقط(، ومن خال رفع الدعم عن كل شيء مهما كان 
الثمن فادحا، وربما تكون هذه الإجراءات مرتبطة فقط بشروط صندوق 
النقــد الدولي وحكومتنا العظيمة تنفذ ما تؤمــر به، بدون إدراك لظروف 
وإمكانية الدولة الحقيقية والآثار السلبية الكارثية على الطبقات الفقيرة 

والطبقات التب كانت متوسطة. 
وهل تخشــى الحكومة غضب رجال الأعمال وأصحاب المصالح بسبب 
قوتهــم، فا تســتهدف غير جيوب الفقــراء؟ وهناك تصــور آخر هو أن 
الحكومة تريد اســتمرار الفقراء والطبقة الوســطى سابقا في البحث عن 
القوت، وبالتالي تنعدم القدرة على المشاركة في أي عمل سياسي، أو حتى 
متابعة الحياة السياسية ومتابعة أداء الحكومة بما يضمن استمرار هذه 

الحكومة في عملها بدون أي معارضة تذكر. 
ربما كل هذه الأســباب مجتمـــــــعة وربما هناك أسباب أخرى، لكن 
المؤكــد أن هذه الحكومــة بالقصد أو بالفشــل غير كفؤة لإدارة شــؤون 
الباد، وهي المسؤولة الأولى عن الجرائم الاقتصادية التي ترتكب في حق 

الشعب«.

فتح وحماس
وإلى أبرز ردود الأفعــال على المصالحة التي تمــت برعاية المخابرات 
العامة المصرية بين الســلطة الفلســطينية وحركة حمــاس، وقال عنها 
في »الأخبار« رئيـــــــس تحريرها الأســـبق جـــــال دويــــدار في 
عمـــوده »خواطر« تحت عنوان »مبروك المصالحة الفلسطينية ولا عزاء 
لإســرائيل المحتلة« قال فيه: »إن الإنجاز الذي حققته المخابرات المصرية 
بالصبر والمثابرة والمسؤولية سوف يســاهم في إسقاط مبررات وحجج 
إســرائيل بعدم القبول بحــل الدولتين، الذي يلقى دعــم وتأييد المجتمع 

الدولي. 
اتفــاق المصالحة الــذي تم التوصل إليه يتضمن عدة خطوات تشــمل 
إجراء الانتخابات التشريعية والرئاســية على كل الأرض الفلسطينية، 
وتشكيل حكومة وطنية وفق ما تضمنه اتفاق القاهرة عام 2011 بحضور 

كل القوى الفلسطينية.
 مــا تم الاتفاق عليه خال الأيــام الأخيرة يتضمن رفــع حماس يدها 
عن إدارة القطاع وتســليم هذه المســؤولية لحكومة رام الله. بدء تفعيل 
كل هذه الخطوات يعني إنهاء معاناة الشــــعب الفلســطيني من ويات 
الحصار الإســرائيلي، من خال الفتح الدائم لمعبر رفح منفذهم إلى العالم 
الخارجي. كما هو معروف فإن الاتفاقيات الدولية تقضي بإشراف حكومة 
رام الله علــى المعبر وإدارته  من ناحية الجانب الفلســطيني الحدودي، 
في هذا الشــأن فإن مصر ومن واقع مســؤولياتها كانت تواظب على فتح 
هذا المعبر من وقت لآخر للتســهيل على الفلســطينيين وتقديرا لظروفهم 

الصعبة. 
ومن المتوقع أن يــؤدي تضامن القوى الفلســطينية إلى فتح الطريق 
أمام الدولة الفلســطينية لمزيد من النجاحات والانتصارات على الساحة 

الدولية«.

لفلسطين ننتصر
ونظــل في »الأخبــار« ومع نقيــب الصحافيين الأســبق جال عارف 
وعموده »في الصميم« وقوله تحت عنوان »لفلســطين ننتصر«: »طبيعي 
جدا أن يكون حجم الشكوك كبيرا وأن تكون التفاصيل معقدة، وأن تكون 
التنــازلات المطلوبة من الطرفين الرئيســيين كبيــرة، وأن تقاتل أطراف 
عديدة في المنطقة وخارجها لإفســاد المصالحة، لكــن نظرة واحدة إلى ما 
فعلته سنوات الشقاق بالقضية الفلسطينية تكفي لكي يكون الخروج عن 
الصف هذه المرة هو الخطيئة الكبرى، ونظرة أخرى للمشــهد في المنطقة 
الذي يجد فيه البعض فرصة لحل عادل للقضية الفلســطينية، ويجد فيه 
البعض فرصة لتصفية هذه القضية، تؤكد لنا وللعالم أن وحدة الشــعب 
الفلســطيني حــول قضيته، ودعم مصــر والعرب هما الأســاس لفرض 
الحقوق المشروعة لشعب فلسطين، في دولة مستقلة وقدس عربية، فليكن 
الجميع على مستوى المســؤولية وليتعلم الجميع من درس اليوم الأسود 
الــذي أخطأ الجميع فيه الحســاب، وأخطأت فيه البندقية الفلســطينية 
الهدف. الآن لم يعــد هناك من خيار إلا الوحدة الوطنية الفلســطينية أو 

الكارثة فلنأمل خيرا بإذن الله«.

المصالحة الفلسطينية
ومن »الأخبار« إلــى »الأهرام« وتعليقها في الصفحــة الثالثة بعنوان 
» مصر والمصالحة الفلســطينية » الذي جاء فيه: »تبــدو الأرضية مهيأة 
الآن لمعالجة الوضع الإنســاني الخطير في غزة، وبالأخص أزمة الكهرباء 

كأولوية. 
كما أن الأمم المتحدة وبقية القـــوى الدولـــية سوف تســــارع الآن 
للمســاعدة من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين، بالإضافة إلى ذلك فإن 
تجاوب حماس وتحســين عاقات الحــــــركة مع مصــــــر، في الوقت 
نفســه الذي تحظى فيه فتح بعاقات جيدة مع القاهرة، سوف يسهل من 
المهمة المصرية. وتكشف التطورات الأخـــــيرة أهمـــــية الدور المصري 
في معالجــة القضية الفلســــطينية، التــي قدمت مصر لهــا الآلاف من 
الشــــهداء، وبرهنت القاهرة على أنها تقف مع الشعب الفلسطيني، وأن 
مواقفها تأتي من قناعتها القوميــة وانتصارها للعروبة دفاعا عن مصالح 

الأمة كلها. 
كما أن القاهرة لا تقيم حســاباتها حتى تتناسب مع أي فصيل سياسي 
فلسطيني، وحرصت الحكومة المصرية دوما على »المصالحة الفلسطينية« 

وهي الآن أشــد حرصا من أي وقت مضى وتأمل القاهرة أن تقوم الأطراف 
الفلسطينية بالبناء بسرعة على ما تم إنجازه والدخول فورا في الخطوات 
المقبلة، لبلورة رؤية فلســطينية موحدة وتحرك واحد من أجل الوصول 

إلى الدولة المستقلة«.

عهد جديد
أمــا في صفحة »الأهــرام« الأخيرة فقــال فاروق جويــدة في عموده 
»هوامش حرة«: »رغم أن الســاحة شــهدت معارك ودمــاء كثيرة تركت 
آثارها على القضية الفلســطينية، إلا إنها مازالت تسكن ضمير كل عربي، 
رغم الظروف الصعبة التي عاشــها الشعب الفلسطيني في ظل انقسامات 
حادة عصفت بكل شــيء. في الأيام المقبلة ســوف يتــم الاتفاق بين فتح 
وحماس من أجل عهد جديد وصفحة تطوي مآســي الماضى القريب، وهذا 
إنجاز كبير للقيادات الفلســطينية التي أدركت أخيرا أن وحدة الشــعب 

الفلسطيني هي الطريق الوحيد لعودة الحق الفلسطيني«.

أزمة ثقة
أما آخر زائر لنا في هذه القضية فســيكون عبد الله الســناوي ومقاله 
الأســبوعي كل اثنين في   »الشــروق« وقوله: »تخشــى »فتح« الفصيل 
الفلسطيني الذي يهيمن على السلطة في رام الله من أن تفضي التفاهمات 
الأمنية المصرية مع »حماس« إلى إســناد دور كبيــر لها في معبر رفح عند 
فتحــه بصورة منتظمــة، على عكــس الاتفاقيات الدوليــة الموقعة، هذه 
خشية أولى معلنة، وهناك خشــية ثانية شبه معلنة على مستقبل »فتح« 
والسلطة ومنظمة التحرير، بعد رئيسها محمود عباس، من أي مصالحات 
تدخل فيها شــخصيات مثيرة للجدل تطمح لخافته بتفاهمات خلفية مع 
»حماس«، وهناك خشية ثالثة من أن تفضي المقاربات الجديدة لـ»حماس« 
إلى إعادة تأهيلها كشــريك محتمل في أي مفاوضات تسوية مقبلة، ينازع 
»فتــح«. يزكي تلك الخشــية ترافق الكام عن المصالحة الفلســطينية مع 
صفقة محتملة عبر القاهرة بين غزة وتــل أبيب يجري بمقتضاها الإفراج 
عن )56( أسيرا فلســطينيا جرى اعتقالهم بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة 
الجندي الإســرائيلي جلعاد شاليط، مقابل أن تكشــف »حماس« عما إذا 
كان بحوزتها جنديان إسرائيليان آخران، لا يعرف مصيرهما، أزمة الثقة 
العنوان الأخطر في الانقســام الفلسطيني بين فصيلين مأزومين وتجاوزه 

لن يكون هينا على أي نحو«.

المواريث في التشريع القبطي
وإلى قضية خاصة بأشــقائنا المسيحيين أثارها يوسف سيدهم رئيس 
مجلس إدارة وتحرير جريدة »وطني« القبطية الأســبوعية عندما هاجم 
الكنيســة الأرثوذكســية لأنها تطبق الشريعة الإســامية في المواريث، 
بحيث تعطي المرأة نصف ما للرجل، رغم أن هناك شريعة مسيحية تسمح 
بالمساواة. والأهم هو أن دستور سنة 2014 أعطى الكنيسة واليهود الحق 
في تطبيق شــرائعهم ومما قالــه: »كتبت   مرارا   لأدعو   الكنيســة   القبطية  
 لإحياء   التشــريع   القبطي   في   المســاواة   بين   الرجل   والمــرأة   في   المواريث ، 
 وأخذت   أكرر   الدعوة   لعدم   التفريط   في   الفرصة   التي   أتاحها   دســتور  2014 
 في   مادته   الثالثة   التي   تنص   على:  » مبادئ   شرائع   المصريين   من   المسيحيين  
 واليهــود   المصدر   الرئيســي   للتشــريعات   المنظمة   لأحوالهم   الشــخصية  
 وشــؤونهم   الدينية   واختيار   قياداتهم   الروحيــة«. وأجدني   مدفوعا   هنا  
 لأســجل   رصيد   المقالات   التي   كتبتهــا   في   هذا   الصدد   وكنــت   فيها   مهموما  
 بأمر   هذه   المساواة   بين   الرجل   والمرأة ،  أحاول   أولا   أن   أبحث   عنها   في   الإرث  
 العقيــدي   والديني ،  قبل   أن   أدعــو   لها   في   إطار   الحداثــة   والدولة   المدنية،  
ولم   يفتني   في   كل   ما   كتبت   أن   أؤكد   على أنني   إن   كنت   أتســلح   بالتشــريع  
 المســيحي   والتاريخ   القبطي   في   الدعوة   لمساواة   المرأة   بالرجل   في   الميراث ، 
 لســت   أكتفي   بتحقيق   هذه   المســاواة   للأقبــاط   فقط   اســتنادا   علي   المادة  
 الثالثة   من   الدستور ,  إنما   أتطلع   أن   يكون   إدراك   تلك   المساواة   في   التشريع  
 المسيحي   نموذجا   يحتذى   على   مستوى   مصر   كلها   في   يوم   من   الأيام،   ولعل  
 هذه   القضية   طفت   على   السطح   الشهر   الماضي   حين   تناقلت   الأنباء   تصريح  
 الرئيس   التونســي   الباجي قائد   السبسي   خال   مشــاركته   في   الاحتفال  
 بعيد   المرأة   التونســية ،  حيث   طالب   المجتمع   بمناقشة   قضية   مساواة   المرأة  
 بالرجل   في   الميراث ،  مســتندا   في   هذا   للمبادئ   الراسخة   التي   وصلت   إليها  
 الإنســانية ،  بعد   نضال   طويــل   وتضحيات   جمة ،  حتى   باتــت   في   العصر  
 الحديث   حقوقــا   وقوانين   لا   تتعــارض   مع   روح   الإســام   ومقاصده. ولا  
 يفوتني   أن   أسجل   أن   الرئيس   التونسي   عاد   لاحقا  -  وبعد   انفجار   موجات  
 عنيفة   لشــجب   تصريحه   واعتباره   مناقضا   للتشريع   الإسامي -  ليوضح  
 أنه   إنما   أطلق   هذه   الدعوة   للحوار   في   المجتمع   التونســي   في   إطار   مســار  
 الحداثة   والدولة   المدنية ،  وليس   تصادما   مع   التشــريع   الديني.   والحقيقة  
 أن   ما   حدث   في   تونس   الشــهر   الماضي   ليس   جديدا   أو   بالأمر   غير   المسبوق ، 
 فتونس   تمتلك   رصيدا   غنيا   في   السعي   نحو   ترسيخ   أواصر   الدولة   المدنية،  
 سبقت   فيه   دولا   عربية   عريقة   مثل   مصر   وسوريا   ولبنان.   رصيد   يعود   إلى  
 تونس  منذ   اعتمدت   عام  1956 -  أثناء   رئاســة   بورقيبة -  قانونا   للأحوال  
 الشــخصية   يمنح   المرأة   مزيدا   مــن   الحقوق   أهمها   إلغاء   تعــدد   الزوجات  
 وتقييــد   حق   الرجل   المطلق   في   الطاق ،  عاوة   على   تمكين   المرأة   من   احتال  
 نصف   مقاعد   البرلمان . وتضمنت   المبادرة   المشار   إليها   لفتة   حضارية   عظيمة  
 تجعل   مســاواة   المرأة   بالرجل   في   المواريث   هي   الأصل   التشــريعي،   إلا   إذا  
 كان   هنــاك   اتفاق   صريح   ومكتــوب   بين   الورثة   يجيز   ذلــك ،  أي   أن   الأصل  
 هو   المســاواة   بينما   عدم   المســاواة   يلزمه   اتفاق   مكتوب ،  وهو   الأمر   الذي  
 لم   تدركه   مصــر   حتى  في   حقبتها   الليبرالية   عام  1941  حين   شــرعت   لعدم  
 المساواة   في   المواريث   بين   الرجل   والمرأة   غير   المسلمين،   ثم   أجازت   لهم   إدراك  
 المســاواة   بموجب   اتفاق   خاص ،  ولكن   حتى   ذلك   لم   يدم   حيث   ساد   تطبيق  
 الشــرع   الإســامي   على   غير   المســلمين   حتى   يومنا   هذا . وبقي   الأمر   على  
 ما   هــو   عليه !   فبقدر   ارتياحي   وفخري   بتونس   أشــفق   على   مصر   التي   كان  
 عليها   الأخذ   بزمام   المبادرة   والســبق   في   هذا   الخصوص ،  لكنها   فشلت   في  
 عبور   الحائط   الأصم   للتشريع   الديني . أما   عن   الكنيسة   القبطية   وما   تملكه  
 من   ميراث   عقيدي   وتشــريعي   عاوة   على   حق   دســتوري   ولائحة   أحوال  

 شخصية   خاصة   فما   عذرها«.

تململ غالبية المصريين المكتوم تحول إلى حالة من السخط المعلن في المقاهي والشوارع والأسواق

سياسة الحكومة تضيف شرائح اجتماعية جديدة للطبقات الفقيرة وشعبية السيسي تتراجع بفعل السياسات الاقتصادية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كانت الموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 18 سبتمبر/أيلول عن وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي 
لأمريــكا، لحضــور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء كلمة هناك، وعقد لقاءات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة 

ورجال أعمال أمريكيين، واستقباله من قبل الجالية المصرية استقبالا حافلا.
وتباهــي الحكومــة بنجاحهــا في خفض العجز فــي الميزان التجاري هــذا العام إلى النصــف مقارنة بالعام الماضــي، فأصبح مليارا 

وثمانمئة وعشرين مليون جنيه، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
واهتمــت الصحف كلها بدون اســتثناء بنجاح جهاز المخابرات العامة المصرية في إتمام المصالحة بين الحكومة الفلســطينية في رام 
الله وحركة حماس في غزة، وقرار حماس حل اللجنة الإدارية المشــرفة على القطاع، وتســليم المعابر إلى الســلطة الفلسطينية، وهو ما 

سيجعل فتح مصر معبر رفح دائما. 
واجتذبت المعركة التي اشتعلت فجأة بسبب فتاوى من الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن في جامعة الأزهر بجواز ممارسة 
الجنــس مع البهائــم، وفتوى الدكتور صبري عبد الرؤوف بجواز ممارســة الرجــل الجنس مع زوجته المتوفاة قبل تغســيلها وتكفينها 

واستدعائهما للتحقيق معهما، في ما نسب إليهما.
وكثرت المقالات التي تهاجم عمرو موســى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام للجامعة العربية السابق، بسبب ما ذكره في الجزء 
الأول من مذكراته بأن الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر كان يســتورد خبز للريجيم من سويســرا، وتحديه أن يقدم ولو شــبه دليل 
واحد على ما ذكره، ولكن عمرو رد في ما يشــبه التراجع بأن هذه حادثة عارضة ولم تســتغرق سوى سطر واحد. وأكد أنه ظل ناصريا 
حتى هزيمة يونيو/حزيران 1967 وقال عنها إنها الســبب في ثورة يناير/كانون الثاني. وما زالت الهجمات مســتمرة ضد تقرير منظمة 
»هيومان رايتس ووتش« لكن الاهتمامات الأكبر للغالبية الساحقة ما زالت كما هي الأسعار والمدارس وانتخابات رئاسة النادي الأهلي 

ومباريات كرة القدم. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة وتفاصيلها.
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ثقـافـة

د. توفيق قريرة٭

إيقونية الحب في الأدب
مازلنا نتعامل مع دراســة الأدب بأفكار قديمة ليس العيب 
فيها أنها قديمة، بل إنها مُسْــبَقة، وكثير من الخطأ والتشويه 
يعشش كالغربان في أفكارنا المســبقة. فمن أفكارنا المتداولة 
في مدارسنا وجامعاتنا ما يتعلق بالحب والغزل في الأشعار 
القديمــة، فيقال مثــا إن الغزل غَزَلان إباحــي وعُذْري وإن 
العُذري »عفيف وطاهر والإباحي متهتك شبَقي، وإن العاشق 
في ذينك الغزلين محتكر لجمال حبيبته يذود عنه للشــرف، 
وإن شرف المرأة متغلغل في الفن، وغير ذلك من الأفكار التي 

ملأت أذهاننا قبل أن تملأ كتبنا. 
في هذه المقالة القصيرة ســنرد على هذا الزعم متسلحين 
ببعض الأفكار من علم العامات أو السيميولوجيا، خصوصا 
تلــك الأفكار المتعلقــة بالصورة بما هي عامــة إيقونية. من 
المعلــوم أن الصورة عامــة إيقونية أيْ تكــون فيها العاقة 
بين شــكل العامــة ومتصورها عاقة شــبه أو تجانس، أي 
أنها تُحيل إلى العالم أو إلى إدراكنا للعالم إحالة تُســتخلص 
من إدراك الشــبه بين الواقع والصورة التي تمثله. فصُورتِي 
الفوتوغرافية مثا هــي تمثيل مطابق لوجهي الواقعي، لذلك 
تكون صورتي عامة إيقونية. ولكن الإيقونية يمكن أن تكون 
صفة لكل تمثيل للكون مماثل له أو مشابه. وتطبق سيميائية 
الصورة اليوم في دراســة الســينما والإشــهار والرســم 
التشــكيلي وكل الفنون التي تســمى فنونا مرئية أو »فنون 

الباستيك«. 
الإيقونية هي ســمة عامــة يمكن أن تــدرس في الخطاب 
اللغوي، وفــي الخطاب الســينمائي بأن نتابــع فيه عاقة 
التماثل بين ما يوجد في الخطــاب وما يوجد في الكون. ففي 
قول أحمد شــوقي: )نظرة فابتســامة فسام * فكام فموعد 
فلقاء( محافظة على تسلســل منطقي لأحــداث التعارف بين 
عاشقين؛ فشروط الإيقونية محفوظة فيه، لأنه يرتب ترتيبا 
واقعيا سلســلة من الأحداث الســابقة للقاء الغرامي. يمكن 
طبعا في الكام أن نبلبل الترتيب كأن نقول:)لقاؤها كان من 
نظرة ساحرة(، وعندئذ يُذكر اللقاء أولا في الخطاب ويحدث 

ثانيا في الكون، فالخطاب يكون غير إيقوني. 
يمكن أنْ ندرس الإيقونيــة في كل صورة من صور الأدب، 
سواء أكانت صورة شــعرية فيها محسنات، أم كانت صورة 
مجردة من تلكم المحســنات. وهذا يعني أن نتعامل مع النص 
الشعري كمَشَــاهِدَ مرئيةٍ بوسائط الكام فتعامل تلك الصور 
بمقاربة عاميــة إيقونية، رغم كونها قــدت بعامات لغوية 

فيستحيل الخطاب اللغوي عندئذ خطابا لغويا سينمائيا.
يُكتب الخطاب الســينمائي بلغة خاصة هي لغة السينما 
على حد تعبير الســيميائي الفرنســي » ماتز« أحد أهم أعام 
ســيميولوجيا الســينما. ويرى أن الإيقونيــة ههنا لا تعني 
فقط أن حركة الفِيلم تشــبه الحركة في الحياة الواقعية، بل 
إن الفيلــم أثر اصطناعــي مُنتج في ســياق اجتماعي ثقافي 
مخصــوص يحمل الفيلــم قواعــده التمثيليــة؛ وأن تلقيه 
يســتجيب للعادات التي يحملها من يَتلقــى الفيلم في طرق 
بناء الأشكال والرسوم وهذا ما يعتبره أمبرتو ايكو الطبيعة 
التواضعية لا الإيقونية للصورة. ذلك أن الثقافة التي أُنتجت 
فيها الصــورة لها قواعدها التي تمارس بها تأثيرا على إنتاج 
الصورة نفســها. وتحديد المواضعات يتطلب منا أنْ نســلم 
بأن الإيقونية في مســتويَيْن: إيقونية مــن درجة أولى، هي 
تلك التي يمكن أن نرى بها عاقات التشــابه من غير مفاتيح 
أو مواضعة أو ســن، وهذا كما في ماحظة الشبه بين وجهي 
فــي الواقع ووجهــي في الصــورة؛ والمســتوى الثاني من 
الإيقونية هو ذلك الذي نكتشــف فيه عاقة الشبه بالاعتماد 
على معطيات ثقافية معينة. يمكن أن ندخل ونحن متسلحون 
بهذه الماحظــات المنهجية إلى بيت بســيط لجميل بن معمر 
العذري وفيه )خليلي عُوجا اليومَ حتى تُسَــلما * على عَذْبَة 
الأنياب طيبة النشْــر(. ما يعنينا من هذا البيت عجزه الذي 
فيه صــورة )لا يحفل بها النقــد التقليدي كثيــرا لأنها غير 
شــعرية أو فنية( عن الحبيبة لا يمكــن ترجمتها إلى صورة 
سينمائية حتى إنْ كانت ثاثية الأبْعاد. فرادتها أنها تجمع بين 
وسائل إدراكية متعددة، ليس البصر فيها إلا مفتاحًا ويكون 
فيها الشــم والذوق الأداتــين الإدراكيتــين المكملتين لإدراك 
الصورة. وإدراك الصورة يكون بقواعــد إنتاجها الثقافية: 
رسولان ذكران هما خليان في موقف تبليغ سام من عاشق 
إلى عشــيقة، لها مواصفات جمالية ضبطها المصور /الشاعر. 
المشهد الجمالي مُشاع كأي مشــهد تصويري علني، مشاع لا 
بيننا نحن القراء، بل بين المخاطِــب وخليليْه الموهومين .هو 
يرســم لهما صورة لا تقرب الوجه فقط، بل تجعله موضوع 
رغبة؛ هــو يصفها لهما بمــا يُغريهما بها بصفــات لا يتم بها 
الإدراك إلا بحــواس »محرمة« واقعا هي الشــم والذوق من 
قريب. فالعذوبة ذوقية لســاني الآلة وتضــوع الطيب أنفي 
الأداة وتفاعلهمــا لن يترك الرســولين مجرد رســولين، بل 

سيغرقهما في المتعة ويقاسمهما المرسِل طوعا سرها. 
هل ما زلنا بعد هذا نتشــبث باعتبــاره غزلا عذريا عفيفا، 
ونحن نتــدرج بالصورة مــن الإباحي إلى الاســتباحي؟ لا 
يمكن أن نجــد العذرية إلا إذا اعتبرنا الرســوليْن مائكييْن 
ينظران إلى ناب عــذب ويتضوعان طيبا ويبعدان عنهما أي 
انفعال حسي بشري. إن كشف الوجه وإشاعة الجمال وشبه 
الأبيقوريــة هي التي كانت وراء إنتاج الصورة. ومن ســوء 
الحظ أننا ما زلنا نقرأ هــذه النصوص ونحن نتواضع، رغم 
ذلك على أنهــا موحية بالأنانية والغيرة والاســتحواذ على 
كامل الجمال للــذات هي قراءة صحيحة قد تعكس نفســية 
قارئها لا إدراك مــن أنتجها. لن نغادر القصيــدة »العذرية« 
نفســها قبل أن نبين كيف أن الصورة الســينمائية يمكن أن 
تساعد على تفكيك شــيفرة الكام وشيفرات أخرى لها صلة 
بالتأويــل. يقول جميــل ) وبُوحَا بذكري عند بَثْنَــةَ وانْظُرَا 
* أترتــاح يوما أم تهش إلــى ذكري( يعمل الــكام ههنا مع 
الصــورة، ليس فــي الأمر فرصــة فقط للتمعن فــي الوجه 
الصبوح والتمتع به كأنه ملك جمالي عام، بل هي أيْضا فرصة 
لقراءة تعابير الوجه فيصبح الوجْه ملتقى عامات: عامات 
أولية عن الجمال وعندئذ يكون الوجه دالا بالنصية بالمعنى 
الجاحظي للعبارة، أي أنه مؤشــر إيقوني له درجة أولى من 
القراءة: المــرأة جميلة وفاتنة، وأنه عامة إيقونية من درجة 
ثانية يصدر عامــات تقرأ بمواضعات العصر: عامات ثانية 
دالة بالتقاســيم فللراحــة عامات وللقلق أخــرى وللهش 
والبشــر عامات ولانزعــاج أخرى. والعاشــق لا يفترض 
الإمكان ونقيضــه )الراحة والانزعاج( بــل الإمكان ورديفه 
)الراحــة والهش(. ومــرة أخرى يكون الوجه المكشــوف لا 
مركز جمال فقط، بل مستودع تأمل. الُمشاهِد الرسول لا يغض 
بصره حياء، بل مقتضى رســالته أن يســلم ويشم ويذوق 
ويتأمل مــن قريب في مركز للجمال هــو الوجه. على الوجه 
تركز عدسة الشاعر ليَرى ويُري ليستمتع ويُمتع وتظل المرأة 
آلهة للجمال تعرضه وترضي به رضي عنها الشاعر ورضيت 

عنه وعن الكون.
هكذا فإن الإيقونية أرشدتنا إلى مسالك أخرى من مسالك 
قراءة الحب، منطلقه المشــهد الذي اخترنــا منه وجه امرأة 
معشوقة مباحا سافرا مكشوفا لمن يتأمله ويلتذ به وليس في 
الأمر لا عفة ولا إباحية، كل الأمر أن »أول وجه كان في الكون 

هو وجه امرأة« كما قال الكاتب الفرنسي فابريس كولان.

٭  أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

فيليب هامون وسميولوجية الشخصيات الروائية 
■ لا شــك فــي أن كتاب »ســميو لوجية« 
الشــخصية الســردية يعدّ من أبــرز الكتب 
التــي أسســت لوعي نقــدي محــوري في 
الدراســات الســميولوجية، كونــه يعنــى 
بمفهوم الشخصية الســردية، فالكتاب شكّل 
إضافة نوعية للمكتبة العربـــــــية، وهذا ما 
الذي  الكتاب ســعيد بنكراد،  يُحسب لمترجم 
أخرى  بعبــارة  أو  يجلب،  أن  اســـــــتطاع 
أن يتخيــر للمكتبة العربية كتابــا مهماً، من 
منطلــق أن الترجمة الفاعلة تكمــن أهميتها 
بقدرة المترجم على نقل الكتــب المفصليّة في 
الثقافات الأخرى، فجــزء من عبقرية الكتاب 
المترجم تكمــن في قدرته على إثــراء الثقافة 
المنقول إليها، وبوجه خاص حين تكون ثقافة 
غير منتجة علــى الصعيد المعرفي، وبهذا فإن 
الترجمة تؤكد المبدأ الجدلي في توليد الأفكار 
من خــال هــذا التثاقف الــذي يحصل بين 

الثقافات.
تشــكل مقترحات فيليب هامون في مجال 
دراسة الشخصية الســردية أهمية مضاعفة، 

ومرد ذلك يعود إلى إفادته من تنظيرات 
ســلفه، بالتجــاور مــع محاولته وضع 
الشــخصية،  لمفهــوم  شــمولي  تصور 
وآليات بنائها، والبحــث فيها: مفهومها 
والإجراءات المتبعة في دراستها، وهنا لا 
بد من لفت الانتباه إلى أننا لا نسعى في 
هذا الموضع إلــى تقديم الكتاب، وعرض 
التعريف  تتغيــى  قراءة  ضمن  فصوله 
مضت  الكتاب  أن  لاســيما   - وحســب 
ســنون على ترجمته- إنمــا نهدف من 
خال هذا الموضع إلى استخاص بعض 
المفاهيم النقدية المتعلقة بالشــخصية، 

وتقديمها بصورة تحليلية. 
وبينما يقــدم فيليب هامون تصورا 
إذ  سميولوجياً للشــخصية السردية، 
يفارق التصــورات التقليدية، وبوجه 
»الســيكولوجي  المنظورين:  خــاص 
والدرامي، حيث يتبنى هامون التصور 
الشخصية  إلى  ينظر  الذي  اللســاني 
على أنها عبارة عــن ملفوظ  لغوي، لا 
فا  وعليه  الإنســانية،  صفة  يشترط 
أن تكــون الشــخصية عنصرا  يمكن 
في أي حقل ما، ففي قانون الشــركات 
المــال والمدير  الشــركة ورأس  تعــد 

العام شخصيات، وفي المطبخ يمكن أن تكون 
البيضة والدقيق شــخصيات، وهكذا، وبناء 
عليه يقيم فيليب هامون فرقا بين الشخصية 
الأدبية والشــخصية بمعناها الحرفي، حيث 
يتحقــق الفرق بين وجودها واشــتغالها في 
النص الأدبي، أو اشــتغالها فــي موقع آخر، 
فشــخصية زرقــاء اليمامــة - على ســبيل 
المثــال-  التي تقع في نص، أو مرجع تاريخي 
تختلف عن الشــخصية الموجودة في ملفوظ 
أدبي في إحدى روايات نجيب محفوظ، ومن 
هنا يقترح هامون على الدارس تســمية »أثر 
الشــخصية  على  للدلالة  النص«  شــخصية 
الموجــودة في الأعمال الروائيــة، وهذا الأثر 
يتكون من خــال وحدات معجمية، أو كلمات 
يتم من خالها بناء الشــخصية اعتمادا على 

معطيات النص وعناصره  الثقافية«.
لا شــك في أن الشخصية الســردية تنتج 
من خال عمليــة بناء عقلي يضطلع بتركيبها 
القــارئ، انطاقا مــن مجموعة مــن الدوال 
القائمة فــي النص، إذ يتم تحديدها من خال 

ثاثة معطيــات هي: المعلومــات الصريحة، 
كما  القيميــة،  والأحــكام  والاســتنتاجات، 
يشــير لطيف زيتوني في معجم مصطلحات 
نقــد الرواية، وبهــذا فإن بناء الشــخصية 
وتكوينها، لا ينتهي إلا بنهاية العمل الروائي، 
ما ينفي عن الشــخصية كونها معطى جاهزا، 
وهذا ما يفسر الكثير من الضعف الذي يطغى 
على بعض الروايات نتيجة عدم القدرة على 
الشــخصية  تكوين  في  الفني  الجانب  تقدير 
التنازع  وبنائهــا، ولكونها تقــع في خانــة 
على القيمة مــن حيث تقدمهــا على الحدث، 
أو تخلفهــا عنه، وهــذا ما بُحــث فيه ضمن 
دراســات حاولت أن تجيب عن هذا الإشكال 
الســردي. ويترتب علــى هذا المفهــوم، أي 
اعتبار الشخصية دالًا، أن تتخذ في التموضع 
الســردي عدة أســماء ونعوت للتعبير عن 
هويتهــا، وهذا الــدال يشــكل الوجه الأول، 
مقابــل الوجه الثاني الذي يرى الشــخصية 
مدلــولًا، ونقصد بــه مجموع ما يقــال عنها 
بواســطة الجمل، أو بواســطة التصريحات 
والأقــوال والأفعــال الناتجــة عــن هــذه 
الشخصيات؛ وبناء على ما سبق، فإن فيليب 
هامون يحدد بعض الإجراءات التي نستطيع 
من خالها دراسة الشخصية في متن الرواية، 
إذ إن وجودها يحتم وجود عناصر، وإدراج 
عاقات أخرى، نتعامل معها من ذلك الحيز أو 

المكان والزمن واللغة.
وإذا كانت الشــخصية تتحــدد من خال 
تتكون  فإنها  الذاتيــة،  والميزات  الخصائص 
أيضــا من خــال عاقاتها مع الشــخصيات 
المقابلة أو المجاورة لها في المتن الروائي، وبناء 
عليه فإن إجراءات هامون تمكّن الدارس من 
عزل الشــخصية، ودراســتها بوصفها بؤرة 
اســتدلالية عبر عــدد من الإجــراءات التي 

تتلخص بتحديد المواصفات، وهي كالآتي: 
مواصفات اختافية: حيث يقدم الســارد 
مجموعة من المواصفات لا يمكن أن تتوفر عند 
الشــخصيات الأخرى، وغالباً ما ترتبط هذه 
المواصفــات بتوزيع محدد مــن حيث مواقع 
الظهور، وديمومتها واســتمرارها، بالإضافة 
إلى المساحة التي تتخذها الشخصية في المتن 

الروائي.
اســتقالية اختافية: تتحدد هذه النقطة 

من خال ثاث نقاط هي:

 أولا: درجة حضور الشــخصية وظهورها 
منفردة أو مصاحبة من قبل شخصيات أخرى. 
 ثانيا: من خال صيغ الســرد والخطابات 

التي تظهرها كالحوار والمنولوج، 
المكان  داخــل  الشــخصية  حركة  ثالثــا: 

والزمان.
وظيفة اختافية: وفي هذا السياق تتحدد 
الشــخصية في بنية العمل السردي من خال 
المواصفــات والوظائــف، بصفتهــا مرجعية 
المتن  في  المنتشــرة  والمرفوضة  المقبولة  للقيم 

الروائي.
تحديد عرفي مســبق: ويتكــون من خال 
ميثــاق القــراءة، حيث يوجه القــارئ نحو 
أســلوب معين، بحيث تتحدد الشخصية من 

خال عامات منها الثياب أو طريقة الكام. 
وبعد أن يحدد هامون مفهوم الشــخصية 
في عــدد من محاور كتابه، ينظــر إلى بنيتها 
تلك  تؤديها  التــي  الأدوار  علــى  بالاعتمــاد 
إلى  فيسعى  الروائي،  المتن  في  الشــخصيات 
أن يقدم تصنيفات تقترب من الشمولية، عبر 
الإحاطــة بمجمل الشــخصيات المتحركة في 
الفضاء الروائــي، ووضعها ضمن تصنيفات 

ثاثة، هي:  
وتمثلهــا  مرجعيــة:  شــخصيات  أولا: 
على  نابليون  مثل  التاريخية،  الشــخصيات 
سبيل المثال في رواية دوماس، والشخصيات 
الأســطورية ومنها فينوس، والشــخصيات 
المجازية كالحب أو الكراهية، والشــخصيات 

الاجتماعية كالعامل الفارس.
أو  واصـــــــلة  شــخصيات  ثانيــاً: 
حضــــور  على  عامات  وتمثل  )إشــارية(: 
المؤلــف أو القارئ من خــال الضمير، أو من 
باســم  الناطقة  الشــخصيات  حضور  خال 

المؤلف.
ثالثا: شــخصيات متكررة )اســتذكارية( 
وهدفها أن تقوم بوظيفة تنظيمية لاحمة، فهي 
تعد عامــات مقوية لذاكرة القارئ، وغالبا ما 
تظهر هذه الشــخصيات في الحلم أو مشاهد 
الاعتــراف والبوح، حيث تنشــأ شــبكة من 
الاســتدعاءات والتذكيرات والاسترجاعات، 
كما يذكر حســن بحــراوي في كتابــه »بنية 

الشكل الروائي«.  
إن أهمية شــخصيات الفئــة الأولى تبرز 
بمــا تمثله مــن أثر بنائــي، فهــذا النوع من 

الشــخصيات يصنــع صورة مكثفــة، حيث 
تحتفــظ الذاكــرة بعناصر مميــزة، منها ما 
يجعلهــا قابلــة لاشــتغال كرمــوز لحالات 
حياتية تحيل إلى سلسلة من القيم والمواقف 

كما يبين فيليب هامون.
إن تصــور هامون للشــخصية في كتابه، 
يكاد يكون الأقرب لتبني منظور علمي واضح، 
وذلك بما يحتويه من واقع شــمولي للتعامل 
مع الشــخصية الروائية، من حيــث المفهوم 
والإجراء المتبع عند دراســة هــذه الجزئية، 
وهي غالباً ما تتضافر مع تنظيرات المدرســة 
البنائية، ولكنهــا من جهة أخرى تمكّن الكثير 
من الروائيين من بناء الشخصية ضمن تصور 
فني، بالتجــاور مع تصور ذهني لتكوينها في 
العمليــة الســردية، وقدرتها علــى أن تكون 
الروائي،  العــــــــمل  فــي  عضويــاً  جزءا 
تتخللهــا  الســردية  الكتابــات  فمعـــــظم 
انهيــارات فنية نتيجة عــدم القدرة على فهم 
الأبعاد الفنية والتكوينية لبناء الشــخصية، 
مــا ينعكس على مقاصد العمــــــل، وتلقيه، 
بالإضافة إلى ظاهرة الحشـــــو الســردي، 
رغبة  نتيجة  تتضخــم  الروايات  مــن  فكثير 
الكاتب في خلق عمل ســردي مقنــع، إلا أنه 
يفقد أدواته، وبالتحديد في بناء الشخصيات 
وربما  والشرح،  الإضافة  محاولة  إلى  فيندفع 
تحميــل بعض هــذه الشــخصيات مقولات 
أيديولوجيــة كي يتمكن مــن إضافة محمول 
نتلمس  بدأنا  وبذلك  الســردي،  لعمله  فكري 
الرواية المعاصرة  الكثير من إشكاليات  بعمق 
من ناحيــة فنيــة نتيجة عــدم تمكن بعض 
العناصر  إدراك بعض  الكتاب والروائيين من 
المركزية في تشــييد العمل الروائي، ولاسيما 

الشخصية.

٭ كاتب فلسطيني أردني  

رامي أبو شهاب٭

بعد التحولات التي مروا بها عربياً وعراقياً

مثقفون عراقيون رهينو سجون الأيديولوجيا وعقدة الاستعلاء على الجماهير
بغداد ـ »القدس العربي« 

من صفاء ذياب:

منذ الحرب العالمية الثانية وحتــى آخر حرب اندلعت في العالم عموماً، 
وبلداننــا العربية علــى وجه الخصوص، كان التســاؤل الــذي غالباً ما 
يتكــرر في كل مرة: ما الــذي على المثقف فعله تجاه التحــولات التي تطرأ 
على مجتمعه.. هذا التســاؤل وغيره يؤكد عليه القراء والمعنيون بالشأن 
الثقافي والاجتماعي، كلما انهــارت قيم اجتماعية وبرزت قيم أخرى، ومن 
ثم فإن النماذج التي برزت خال خمســينيات وســتينيات القرن الماضي 
في باريس وأمريــكا وغيرهما تتراءى أمام المنادين بمســاهمة المثقف في 
التحولات الاجتماعية، وربما كانت صور سارتر وسيمون دي بوفوار، حين 
قادا تظاهرت باريس في الســتينيات، ومن بعدهما ميشيل فوكو وغيرهم، 
حاضرة دائماً في ذهن المتلقي العربي. ولنطرح التساؤل نفسه مرة أخرى: 
هل للمثقف دور في التغيير الاجتماعي عبر التاريخ؟ وإذا كان هذا حقيقي، 

فأين دور المثقف العراقي في مجتمعه؟

المثقف سومرياً

المتخصص في الآثار والتنقيب، عبد الأمير 
الحمدانــي، يؤكد أنه كان للمثقف والمتعلم في 
المجتمــع الرافديني مكانةً مرموقــة، فقد كان 
يلعب دوراً رئيساً، ســواءً في توعية المجتمع 
وإشاعة روح التسامح والمحبة بين الناس، أو 
في الحد من ســلطة المعبد في التدخل بالحياة 
اليوميــة للنــاس. هذه الأخيــرة كانت مهمة 
اضطلع بها كتبــة المدن القديمــة في تحجيم 
ســطوة الكهنة، وفي فصل المعبد وكهنته عن 
إدارة الشــؤون المدنية للمجتمع. فالمثقف كان 
عنواناً بارزاً للبلد، وكانت هناك مجالس تضم 

النخبة من الكتبة والمثقفين يشــرعون ويضعون المناهج ويدونون الحكمة 
والأدب والمعارف، بل يتطوعون في تعليم الناس وتوعيتهم بحيث ينسب 
لهــم أنهم عنوان البلد ومصــدر حكمته. فمُعلم الموســيقى في أور- مثاً- 
يوضع في مرتبة عظيمة وتقدم له الهدايا. يرد في قصيدة سومرية ما يؤكد 

على دور المثقف والكاتب في المجتمع:
نيسابا، أنتِ الكاتبة- نيسابا، أنتِ الحكيمة،

نيسابا، أنتِ عشيقة الحكمة، نيسابا، أنتِ ربيبة الذكاء،
مثل زمائهم في أور ونيبور، كان كَتبةَ أوروك يتنافسون حول المعرفة.

شُهرة مدينتي وشُهرة وطني هي شُــهرتكم )كتبة أوروك(، عِلْمُ مدينتي 
وحكمة وطني هي شُهرتكم.

رفعَ الأب ابنه وتحولَ إلى واحدٍ قادرٍ! سين، جعلهُ إنليل الواحد القادر!
وبإرادة أيا وقف، وبإعان حكمة آبسو عُيَن كاتباً لأور.

نهوض شعبي

يشــير الكاتب والمحامي طارق الإبريســم 
إلى أن بعض الأبحاث تركز على أن الانتشــار 
الثقافــي يشــكل أســاس عمليــة التغييــر 
الصراع  أن  آخــر  اتجاه  ويــرى  الاجتماعي، 
الثقافــي والتناقــض الاجتماعــي الناجــم 
عنه هــو العامــل الفاعل في عمليــة التغيير 
المثقفين  دور  ارتبــط  أوروبا  فــي  المجتمعي.. 
بالحداثة والعلميــة والتنوير وحرية الأفكار 
الثورة  وأفكار  والجامعــات  الطباعة  وظهور 
الفرنسية بالمســاواة ولوائح حقوق الإنسان 
المدنية والسياسية وحرية المعتقد والعلمانية 

والتعددية. وقد بين ذلك جيرار ليكرك في كتابه »سوســيولوجيا المثقفين«، 
في ظل المنعطفات المحايثة لنهاية عصر الإقطاع وبزوغ الرأسمالية كتشكيلة 
اجتماعيــة اقتصادية، مؤكداً وجود المثقف بوصفة ذلك الفاعل الاجتماعي، 
العارف، المتمرد، المتشــكك، الرائي، الناقد المتســائل، النخبوي وترك أثراً 
كبيــراً في أذهان الناس وفي التحولات الاجتماعية والسياســية. في حين 
كانت المعضلة الرئيســة حســب ماكس فايبر هي )فك السحر عن العالم(، 
وفي العالم العربي ظهرت شريحة الانتلجنسيا في خضم الصراع التحرري 
ضد الاســتعمار، مســتلهمةً فكر التنوير الغربي، إلا أنه بعد هزيمة يونيو/
حزيران 67 وبروز المقاومة الفلســطينية ســادت أفكار وإرهاصات فكرية 
ثورية تعبوية أدت إلى نتائج ســلبية أهمها، مهادنة الأنظمة الديكتاتورية 
الاســتبدادية تحت شعار )كل شــيء من أجل المعركة(، فعانى المثقفون من 

اختال معادلة السياسي والثقافي والاجتماعي.
أما في العراق- بحســب الإبريســم- فقد لعب المثقفــون دوراً مهماً في 

تشــكيل الوعي الوطني والسياســي والتحــولات الاجتماعية عبر الأدب 
والفن والمسرح والصحافة والإنتاج الفكري والأكاديمي، وارتبطت الثقافة 
بالسياســة وتورط المثقفون بالفعل السياســي وآثاره وتعقيداته، فضاً 
عن عسف السلطات وســجن بعضهم وتشــرد البعض الآخر وبروز أدب 
السجون.. ونتيجةً للحروب والتعسف ومحاولات السلطة في عهد البعث 
لدمــج المثقف في الواجهة الإعامية للنظام، فقــد اضطر الكثير من المثقفين 
للهجرة، غير أنــه بعد تغيير النظــام عن طريق التحالــف الدولي تغيب 
المثقفون بشكل لافت، وشاعت مظاهر الطائفية السياسية والفشل والفساد 
وأنحــى البعض بذلك على دور المثقفين بالائمــة، وجرى تبخيس دورهم 
في الشأن العام، لأســباب معروفة تتعلق بظاهرة العنف وانتشار الساح 
والمجموعات المســلحة وفلســفة الحكم القائم على الطائفية والمحاصصة. 
ويكمل الإبريسم كامه قائاً: منذ يوليو/تموز 2015 برزت ظاهرة النهوض 
الشعبي الاحتجاجي على مظاهر الفساد والفشل، وشارك المثقفون بفاعلية 
في الحراك الشعبي مســتعيدين وظيفتهم العضوية مدافعين عن المدنية.. 
لهذا نجد أن دور المثقف النخبوي السابق يختلف عن دوره الجديد بوصفه 
فاعاً اجتماعياً يســهم في طرح الأفكار والرؤى والحوارات، وساهمت في 

ذلك وسائل الاتصال الحديثة بشكل لافت.

عطش روحي

في حين يــرى الناقد حســن مجاد 
أننــا أولًا، وقبل أن نقعَ في فخاخ الأثر، 
علينــا أن نشــكك بقيمة الدور، شــكاً 
يدمي أصابــع اليقين وهي تلتمس جمر 
الحقيقة بوهم فادح، فهل لنا من برهان 
التاريخي  الســقوط  من  دمويــة  أكثر 
الفكــر  وتصــدع  العراقــي  للمثقــف 
التنويري وتآكله، ليس الآن فحســب، 
بل منذ نهاية الحقبة الجمهورية الأولى 
صعوداً نحو فبراير/شــباط الأســود 
ووصولًا إلى جمهورية ما بعد خيمة صفوان 
بهزائمها الوجودية وســطوتها الكابوسية 

فــي حياة النــاس والمجتمع. مبيناً أن الخســوف المخيف لحركــة التنوير 
بمؤسساتها التربوية والتعليمية والأكاديمية والنقابية مبكراً، جعل المثقف 
العراقي يقعُ في لحظــة غيبوبة الوعي الاجتماعي لحركــة التاريخ، وفهم 
متغيــرات الواقع سياســياً وحضارياً. وإن أردنا أن نفــكك ـ بهذه اللهجة 
الفوكوية ـ بنية الاوعي الاجتماعي للمثقف العراقي، فإننا سنكتشــف أن 
عطب الدور والفاعلية مرهون بنمط التفكير الثقافي وســلوكه وأنســاقه، 
تلك التي ترجع إلى: أولًا: الاعقانية في المعرفة ومصادرها والسقوط في 
دائرة الطائفي* العشائري، وثانيا: العزلة الطوباوية عن العالم، بدءاً من 
المتاهة اللغوية في الخطاب الثقافي ووصولًا إلى الزيف النرسيســي المعبأ 
بالشــعور العدمي للواقع والوجــود، وثالثاً: الشــعور المرضي بأنه فتاحُ 
فأل الحقيقة، مفســرها وكاشف أســرارها، من دون أن يدرك ـ ولو للحظة 
فاجعة* بهشاشتها وزيفها، وأن لا دور له في رقعة الشطرنج حتى في متعة 

المشاهدة.
إن هذه البنــى الكلية في نمــط التفكير الثقافي التي لها أســبابها 
وعاملها التكويني، مــن الانهماك بالحروب الدمويــة على مدار عقود 
خلت، والتربص بالخوف السلطوي بأجهزتها الوحشية والبوليسية، 
قد منعت وحجبت لحظة التفكير وإعــادة النظر نقداً وتمحيصاً لمجمل 
الثورية(  الثقافي والفكري خال حقبتــي )الديكتاتوريــة  نشــاطنا 
و)الإساموية الأصولية(، ولم نفد من حالة الانكسار الروحي للشعب 
وهو يخرج من عصر الجوع في الحقبــة الأولى نحو العطش الروحي 

والصوفي في الحقبة الثانية!

المستشار

وحســب الكاتب قيس ناصــر، يُقال إن 
الأفكار هــي التي تحكم العالم، فبدون رؤية 
لا يمكــن تقديم حلول للمشــاكل الُمعاشــة. 
تاريخيــاً، ظهر جليــاً اشــتغال المثقف مع 
رجالات الســلطة، ففي تاريخ الفكر الغربي 
هنــاك تمثيــل للقول الســابق، فقــد ظهر 
المثقفــون )فاســفة، ادبــاء، رجــال دين 
الخ( الذين كانوا يُعلمــون الأمراء الصغار 
ويُعرفونهم القيادة، والقائمة متنوعة تضم 
أرسطو الذي عمل مع الإســكندر المقدوني، 
هوبز  وتوماس  نيرون.  علم  الذي  وسينيكا 

الــذي علم أمير ويلز )تشــارلز الثاني(، كما اســتخدم ميكافيللي خبراته 
في حكومة فلورنســا لتأليف كتــب عملت كأدوات عمليــة لأجيال عديدة 

من السياســيين المتطلعين، إذ يعد كتاب »الأمير« أشهر مثال لهذه النوعية 
من الكتابة وأســوأها سمعة، وقد توجت هذه الاشــتغالات مع تامذة ليو 

شتراوس وعاقتهم بالسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.
أما في العالم الإســامي، فيبدو أن هناك إشكالية في العاقة بين المثقف 
والسلطة من خال عمل المعتزلة مع الســلطة، التي بدورها فرضت عقيدة 
المعتزلــة زمن المحنــة، مروراً بالعاقة الملتبســة للفارابي وابن ســينا مع 
الســلطة، فضاً عن محنة ابن رشــد، والقائمة تطول. تلك الإشــكالية، لم 
يســتطع المثقف العربي الراهن تجاوزها، فبقي دوره في التغيير السياسي 
والاجتماعي ملتبساً، إذ عمل البعض على نقد السلطة وجعل من ذلك هدفه 
الأساس، والبعض الآخر اشتغل ضمنها ونظر لها. ويمكن إيجاز القول بأن 
الصورة المتشــكلة عن المثقف العربي الراهن تتمثل بانشغاله بالإجابة عن 

سؤال من يحكم؟ وتركه للإجابة وقبل ذلك تركه لإثارة سؤال كيف نحكم؟
ويضيف ناصر: راهناً، تقف الدولة العراقية بكل تشــكياتها: الإنسان، 
المجتمع، الســلطة، والأرض على مفترق طرق. ووفق ما هو كائن هل يمكن 
تحقيق الإصاح؟ وما دور المثقف في الإصــاح؟ وقبل معرفة دور المثقف، 
ينبغي الاشــتغال على تشــخيص القوى الاجتماعية الفاعلة بكل أشكالها 
الدينيــة، القبلية، والاقتصادية، التي لا يمتلك المثقــف العراقي دوراً فيها، 
رغم أن البعض من المثقفين قد تخلى عن هويته واشتغل ناشطاً مدنياً، وهذا 
الأخير أنتج شــكاً جديداً من أشــكال القوى الاجتماعية، فبالنتيجة يمكن 
القول إن هوية المثقف التي يؤمن بها الباحث لا تتعدى كونه مستشــاراً في 

أحسن الأحوال؛ سواءً كان مع السلطة أو مع القوى الاجتماعية الفاعلة.

أفكار ميتة

من جانبٍ آخر، يقول جاسم السدر، 
أنه منــذ فجر التاريــخ وعلى اختاف 
المجتمعات في شــتى أرجــاء المعمورة 
فــي جهاتهــا الأربع، وحيثمــا اتجهنا 
ســنجد المثقف حاضراً وشاهداً وفاعاً 
المتبحرون  يحدثنا  مجتمعه،  في  مؤثراً 
في تاريــخ الحضارات، والمســافرون 
في أزقــة عماراتها، إنهــم أدركوا ومن 
الوهلــة الأولــى أن خلــف الصــروح 
فلسفة أسهمت في تشــييدها، وأن وراء 
الاستقرار ثقافة جعلت منه أحد معطيات 

واقع المجتمعات، منذ أفاطون وتلميذه أرســطو الذين كان لهما أكبر الأثر 
في مجتمع أثينا القديمة، عبر ما طرحاه من فلســفات وأفكار ورؤى غيرت 
وجه ذلــك العالم القديم، مــروراً بما اصطلح عليه بالأدباء، الاســم الذي 
أطلق في الأزمان البعيدة على شــريحة المثقفين، الذين توهجت بأفكارهم 
العواصم القديمة كابن المقفع والجاحظ في البصرة وبغداد، وابن رشد في 
الأندلس وغيرهم من هذه الشــريحة التواقة إلــى تغيير مجتمعاتهم، رغم 
المحن والعوائق التي اعترضتهم، سواءً أكانت سلطات مستبدة أم جماهير 
متمترســة بأفكارها الميتة، وحيثما ازدهرت حضارة كان للمثقف حضوره 
الفاعل، وما بزغت شــمس نهضة إلا وكان للمثقف أثره الواضح في عملية 
ولادتهــا.  فهو صانع أفكارها بجدارة وباني أطــر ثقافتها بما عرف عنه من 
رصانة وعمق واستشــراف، وما كان للتغيــرات الاجتماعية والتحولات 
الثقافية أن ترى النور فضاً عن أن تتجسد في واقع المجتمعات لولا رحيق 
أفــكاره ووهج رؤاه التي أحدثت في شــرايين مجتمعه حــراكاً، بحثا عن 
التغيير نحــو حلمها الذي غذاه بعصارة أفكاره.. ويرى الســدر أن مفردة 
المثقف حينما تطلق تعني المشــتغل على بناء ذاته الفكرية، متميزاً عن بقية 
معاصريه المتعلمين الذين اكتفوا بالمعلومات والمعرفة من بيئاتها المعروفة، 
المثقف حســب رؤية هشــام شــرابي في كتابه »مقدمات لدراسة المجتمع 
العربي« اجتمعت فيه صفتان أساسيتان: أولاهما الوعي الاجتماعي الذي 
يمكنه من رؤية مجتمعه وقضاياه من زاوية شــاملة يحللها على مســتوى 
نظري متماســك، وثانيتهما الدور الاجتماعي الــذي يؤهله وعيه وكفايته 
الفكرية في التأثيــر على راهنيات واقعه وتحفيز قــوى مجتمعه لتحقيق 

آمالها وطموحاتها. 
أما المثقــف اليوم فهــو رهين محابســه المختلفة مــن أيديولوجيات 
متخشبة وعقدة الاســتعاء على الجماهير وأســر القراءات الضبابية 
وأغال اليأس والإحباط، التي عوقته عن النهوض بدوره التغييري بعد 
ارتباكات مجهضة وتجارب مرة في واقــع اجتماعي معقد وبحر متاطم 
لجماهير أضناها التيه في صحارى الاســتبداد وتعاقب الإدارات التي لم 
تنظر للمثقف من زاوية ما يختزنه من كفايات فكرية بإمكانها أن تســهم 
بفاعلية في ترشيد عملية التغيير الاجتماعي المؤجلة.. أما عملية التغيير 
الاجتماعــي التي من المؤمل أن يخوض غمارهــا المثقف، فهي تتطلب منه 
أن يدفع اســتحقاقاتها أولا عبر إعادة اكتشاف ذاته الفكرية وبناء وعيه 
وذاكرته ومتبنياتــه الثقافية وإخضاعها لمشــرحة التحليل والنقد عبر 
عمليات جراحية جريئة، وهنا ســيصبح جزءاً مــن الحل ومؤهاً بجدارة 

للمساهمة الفاعلة في التغيير الاجتماعي المأمول.

عبد الأمير الحمداني

طارق الإبريسم

حسن مجاد

قيس ناصر

جاسم السدر
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ثقـافـة

»طفولة إيفان« لأندريه تاركوفسكي

حكاية طفل روسي شارك في الحرب ضد النازيين
باريس ـ »القدس العربي« من سليم البيك:

هو الفيلم الأوّل لتاركوفســكي، أنجــزه وهو بعمر 
29، وكان بدايــة نموذجيــة لســيرته الفيلميــة، وهو 
نفســه قال إنّ في هذا الفيلم ســيرى إن كان ســيكمل 
المعهــد  فــي  دراســته  أنهــى  لا.  أم  كمخــرج  حياتــه 

الســينمائي فــي روســيا، وكان جاهــزاً 
لتلقّي فيلمٍ توقّف مخرجه الأساســي عن 
إنجــازه، أخذه تاركوفســكي وبــدأه من 
جديد فكان »طفولة إيفان« الذي استحقّ 
عنه جائزة الأســد الذهبي فــي مهرجان 

فينيسيا الدولي عام 1962.
لتاركوفســكي  فاتحــة  الفيلــم  كان 
ومقدّمــة لأفلامه اللاحقــة، وإن كان في 
مضمونــه فيلمــاً ســوفييتياً نموذجيــاً: 
الحــرب مــع النازيــة والانتصــار عليها، 

ي  تصويــر حياة الجنــود الســوفييت ومقاومــة مدنٍّ
هــو هنا طفــل، لكــن الفيلم احتــوى على إشــارات لما 
ســيخرجه تاركوفســكي لاحقــاً: الجداريــات تذكّــر 
بـ«أندريــه روبليف«، صور الحرب بـ »المرآة«، الأجواء 
الســوداوية بـــ »ســتوكر«، التقطّــع فــي الســرد بـــ 
»نوســتالجيا«. وطالما أنّه تلقى الســيناريو )المأخوذ 
عــن قصــة لفلاديميــر بوغوملــوف(، ولم يختــره أو 
يشــارك أساســاً في كتابتــه، كما في باقــي أفلامه، 
فقد تركّز حضــوره، كمخرج، في الصّور: الشــاعرية 
التي ســيُعرف بهــا والتي صوّر بها ظــروف الحرب، 
ولعلّــه فيلم الحــرب الأكثر شــاعرية ورهافة، إضافة 
إلــى لقطــات جماليــة اعتمدت علــى زوايــا التصوير 
والتقطيــع، تركّزت أكثر في الأحلام التي تأتي لإيفان 
الطفل، ما يعطي المخرجَ مساحة أكبر للخيال، بخلاف 
الواقع الســوداوي والقاتم للحــرب آنذاك. وهو لذلك 
يختلف عن باقي أفلامه من حيث السرد، ففيه حكاية 

واضحة تبدأ وتتطوّر وتنتهي.
هــي حكاية إيفــان، 12 عاماً، 
كمســتطلع  يعمــل  أن  يختــار 
الســوفييتي  الأحمــر  للجيــش 
احتلهــا  التــي  الأراضــي  فــي 
يتعامــل مع  الألمــان،  النازيــون 

أحــد الضبــاط، بســرّية. نــرى 
مــن البدايــة صرامة فــي كلامه 
وسلوكه لا يناســبان عمره، إلا 
أنّنــا كلّمــا تعرّفنا علــى حياته 
الألمانــي  للاحتــلال  الســابقة 
عرفنا أســباب هذه الفجوة بين 
عمــره وشــخصيته، فقــد قتــل 
الألمان والدته وصديقته. خلال 

الفيلم يطلب إيفان بأن يتم إرساله في مهمات أخرى، 
يرفض الضابط طالباً منه العودة إلى مكانه الطبيعي 
كطفل، يصرّ إيفــان، إلى أن يرســلوه أخيراً في مهمة 
على الضّفة الأخرى دون أن يعود. ســيتم تحرير البلد 
من النازيين وســيعرف الضابط، والمشاهدون، لمَ لم 

يعد إيفان.
فــي الفيلــم خطّــان متوازيــان: الواقــع وهــو زمن 
الأحــداث، حيــث الحرب العالميــة الثانيــة وظروفها، 

وحيــث القتامــة، وجــه إيفــان ملطّــخ ومعظــم وقته 
غاضــب أو حزين. والأحــلام والخيــالات التي تأتي 
لإيفان، إذ ندخل إلى عالم سابق للحرب، حيث يمضي 
وقتاً فرحاً مــع والدته ويلعبان بالماء، ومع صديقة له 
كذلك يــأكلان مــن التفاح الــذي يجلســون عليه وقد 
ملأ ظهر شــاحنة، نرى الطفل ضاحكاً، بوجه مشرق 

وشعر لامع.
للفيلــم صفات تاركوفســكيّة أقل من غيــره، كونه 
أوّلهــا، إلا أنّه كباقي الأفــلام، لا يخلو من الماء، صوتاً 

المــاء  بــل  وصــورة، 
فــي  كمــا  حاضــرٌ، 
بأكثر  أفلامــه،  باقي 
من شــكل، مســتنقع 

ونهر وشــتاء، وكذلك فــي اســتخدامات منزلية، مع 
تركيز دائم على أصواتها، على أصوات تفاعلها مع ما 
حولها أو فيها. وتصوير الماء في أفلام تاركوفســكي 
هي مانح أساسي للشعرية فيها، أيّ واحد من أفلامه 
يمكــن أن يكــون مثــالًا جيداً لذلــك، بما فيهــا »طفولة 

إيفان«.
فــي الفيلم مَشــاهد لا يمكــن إلا أن تعلــق في ذهن 
الُمشاهد، منها مشــهد القبلة بين الضابط والممرضة، 
وهــو يحملها لينقلها مــن طرف لآخر، ومنها مشــهد 
بديع هــو تصوير إيفان ووالدته من تحت ســطح ماء 
البئر، وهمــا يمدّان أيديهما للمســه كأنّهما يلمســان 
عدســة الكاميرا المغطّســة في الماء، أو صورته خلف 
الزجــاج المكســور أو بين الخــراب، عدا عــن حركات 
الكاميرا متقدّمة أو متراجعة )الترافيلينغ(، والمونتاج 
وزوايا التصوير وتكثيف العتمة في أماكن والإضاءة 

في غيرها.
 Ivan’s« الفيلــم، 
هــو   ،»Childhood
التــي  الأفــلام  رابــع 
فــي  ترميمهــا  أعيــد 
حالياً  وتُعــرض  فرنســا 
وقمنــا  الصــالات  فــي 
بعــد  هنــا،  بمراجعتهــا 
»سولاريس« و »ستوكر« 
و »أندريه روبليف«، على 
أن ننهي الخمســة قريباً 
بفيلــم »المــرآة«. قد يكون 
أفضل ما يمكــن أن يُقال 
عن الفيلم هو الإشارة إلى أن المخرج السويدي إنغمار 
بيرغمان، حين قال بأنّ تاركوفسكي أعظم مخرج في 
زماننــا، كان يشــير إلى هذا الفيلــم بالتحديد، كما أن 
الفيلســوف الفرنسي جان بول ســارتر خصّه بنصٍّ 

طويل.

»أيام هناك«... تجربة ذاتية
لمخرج ينتقد ماسبيرو من الداخل 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من كمال القاضي: 

رغم أن العنوان يوحي برؤية تسجيلية يطرحها 
المخرج شــريف محمد في كتابــة »أيام هناك« عن 
مشواره داخل ماسبيرو وعلاقته المنسجمة حيناً 
والمتوترة أحياناً مع ذلك المبنى العتيق، إلا أننا لم 
نتعرف جدياً على مواطن القلق وأسبابه في تلك 
العلاقــة المرتبكة بينه وبين المكان، فما ســاقه من 
شواهد وأدلة وصاغه بشكل روائي لم يكن كافياً 

الــذي  المعنــى  لإعطــاء 
اســتهدفه، حيث قادته 
منعطفات  إلــى  الكتابة 
أخرى وبــدت حكاياته 
الإعلامي  الداخــل  عــن 
كأنها  ماســبيرو،  فــي 
نســج من خيــال يجدر 
إبداعياً  أن يكون عمــلًا 
أكثر منه وثيقة للتاريخ 
ضد مــن يختلف معهم 
إلى  ويهدف  عليهم،  أو 
الرأي  أمــام  تعريتهــم 
الناس  ليعــرف  العام، 
كونهــم  حقيقتهــم، 
علــى حــد مــا أراد أن 
أفاقــين  يصورهــم، 
وملائمين  ومداهنــين 
العصــور  لــكل 

والمراحل!
تحت عنــوان »لقاء 

الوزير« يلمح شــريف إلى هؤلاء، محاولًا كشــف 
المســتور وفضح ما كان يدور فــي الكواليس من 
توازنات وتربيطات حول المناسب وغير المناسب 
مــن المــواد الإعلامية التــي تتم الموافقــة عليها أو 
يؤشــر إليها بالرفــض فلا تقبل كفكــرة من حال 
المبتــدأ، ويذكر في هذا الإطــار واقعة لقائه بوزير 
الإعــلام الأســبق أحمــد أنيس إبــان قيــام ثورة 
يناير/كانــون الثاني، حين اســتدعاه إلى مكتبه 
ليعــرف بشــكل ودي حقيقة الحلقــة التي كانت 
قــد أذيعــت وتم قطع الإرســال قبــل نهايتها، لما 
تضمنته من مشاهد تسجيلية ومحادثات لبعض 
الإعلاميــين الذين أعلنوا تأييدهــم للثورة، بعد أن 
أصبحــت أمراً واقعاً، وهم ذاتهم من كانوا حلفاء 
ودروعــاً لمبــارك ونظامــه ورجاله، ولعبــوا دوراً 

رئيساً في ما آلت إليه الأحوال المصرية من سوء، 
وأدى إلى حالة السخط العام فانفجرت الثورة. 

يســرد الكاتــب تفاصيــل الجلســة الودية مع 
أنيس آن ذاك، ويذكر في ســياق ما يسرد أسماء 
المتحولــين وفق كلامــه صراحة وبــدون مواربة 
ومنهم محمود سعد ومجدي الجلاد والشقيقان 
عمــاد وعمرو أديــب، ويختم وصفــه للقاء أنيس 
بمشــهد عصير الليمون الذي قدمه لــه في مكتبه 
كمقدمة لإنهاء الحوار، بدون الخروج بنتيجة من 
حصاد الســاعة التــي أفنوها في الحــوار الودي 

شكلًا، التحذيري مضموناً.
شــريف  وينتقــل 
محمد بشكل مفاجئ 
عنــوان  وتحــت 
العلمــي  »التحليــل 
التلفزيــون«  لأزمــة 
تمامــاً  يخــرج  نــراه 
المواجهة  نســق  عــن 
الدقيقــة  والرؤيــة 
فــي  الخلــل  لأوجــه 
الإعلامــي  الأداء 
المصري،  للتلفزيــون 
ويأخذنــا فــي اتجاه 
آخــر فيضــع تعريفــاً 
مبدئيــاً للتكنولوجيــا 
فــي  يســتطرد  ثــم 
مفنــداً  الشــرح 
المنبثقــة  التعريفــات 
عنــه فــي عــدة نقاط، 
في ما يشبه المحاضرة 
العلميــة، ملقياً الضوء 
علــى العنصــر البشــري راصــداً دوره وأهميتــه 
بشــكل تقريري جــاف، بدون أن ينتهــز الفرصة 
ليعــود من هذه النقطة إلــى البداية ليربط فصول 
كتابــه بعضهــا ببعض، ويميــز الطاقة البشــرية 
المؤهلــة كقــوة أساســية، مــن شــأنها إصــلاح  
المنظومة كلها لــو تم توظيفها علميــاً كما ينبغي، 
ولا غضاضة في أن يشــير إلى الطاقة المعطلة غير 
المؤهلة، التي دخلت المجال الإعلامي بالوســاطة 
والمحســوبية، وهنا يكون قد أغلق بالفعل الدائرة 
على المفهوم الشامل للرســالة الإعلامية والمهنية 
ووضــح المشــكلة المزمنة التي تحــول دون تقدم 
الإعلام الرســمي بالشكل المســتهدف والمنشود، 
تبعــاً لرؤيته التي يحوم حولها بــوازع وطني من 

غير أن يصب كبد الحقيقة.

محمد البندوري٭ فارقية المساحة والفراغ في أعمال الكويتي سالم الخرجي
■ يتميز الفنان التشكيلي ســالم الخرجي بتعبيراته 
الممتــدة في عمــق الثقافــة الكويتيــة، حيــث إن التعبير 
هــو حتمية مصيريــة للثقافــة الفنية الكويتيــة، فالعمل 
الإبداعي لديه ينفذ إلى الأعماق التي يشتملها الموضوع، 
وهــو يوفر لــه كل ما يجعــل الرؤيــة تتكامــل من حيث 
المفاهيــم ومــن حيــث التصــورات المســبقة، فتضحــى 
أعمالــه الإبداعيــة ذات طبائع تعبيرية تمتــح مضامينها 
ومقوماتهــا الفنية مــن الثقافة الكويتية. فالفنان ســالم 
يبني الفضاء علــى أنقاض الأبعاد الأربعة للفراغ، وعلى 
ترانيــم المســاحة الشاســعة وعلــى التوظيــف المحاكي 
للواقــع بطــرق فنية بديعة، وأســلوب تشــكيلي متفرد. 
وللموســيقى بعــد حقيقــي في تراســيمه، وهــي تمتح 
وجودها من الهدوء والصمت الذي يعتبر أحد الأســس 
الفنيــة التــي تغــذي أعماله، مما يســمح بخــروج المادة 
التشكيلية إلى حيز الوجود الحسي البصري، في صيغ 

هادئة بكثيــر من المهارة 
والتقنيــات  العاليــة 
المتميــزة، وهو ما يتوفر 
ســالم،  الفنــان  عليــه 
وما تســمح بــه تجربته 
الحركــة  فــي  المائــزة 
التــي  التشــكيلية، 
المعاصر  الفــن  تلامــس 
التقنــي. لكن  بعــده  في 
عملا بالقاعــدة النقدية؛ 
فــي  تتبــدى  فأعمالــه 
مفارقة غائرة بين الواقع 
والمادة  المتحرك  العادي 
إلى  الهادئة  التشــكيلية 

حد الصمت والسكون.
الفنان  فــإن   وبذلــك 
لا  الخرجــي  ســالم 
يحســب حســابا دقيقا 
دور  لخلــق  للمســاحة 

فعــال لعمله الواضح في الابتــكار. ففي هذا الدور يكمن 
ســر المعاصــرة وحداثــة الأســلوب. المفارقة بــين واقع 
الحركة وواقع السكون، يضع أعماله في تباين آخر بين 
المساحة والفراغ، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، لأن 
مغازلــة الواقــع بتبنّي الفن الواقعي يتطلــب التفاعل مع 
الفــراغ بصيــغ تعبيرية متحركــة، وهو ما يتيــح للقارئ 
التأمل بعمق في أعماله لاكتشــاف عوالم كثيرة جديدة، 
تســاعد علــى فهــم عالمــه الإبداعــي. لكنــه يتواصل مع 
مادتــه الفنيــة بوجدانية وهــدوء كبيريــن، ليبلغ نتيجة 
فارقية تؤثر سلبا على قيمة الفضاء، وعلى توجه مسار 
التعبير، خاصة على مستوى التشكيل الصرف للمكان. 
وهو ما يتطلب الانتباه إلى دور الحركة في عملية البناء، 
خاصة أن الفنان سالم يتوفر على تقنيات عالية ومهارة 
كبيــرة وقدرات فائقة، حتى يظهــر بوضوح التكامل في 

التأليف بين مختلف العناصر 
والكتل والأشــكال التعبيرية 
والفراغــات  الواقعيــة، 
ومكونات البنــاء الفضائي. 
ذلــك؛  مــن  الرغــم  وعلــى 
الفنــان ســالم بحنكته  فإن 
وعملــه  القــويم  ومراســه 
الجيــد يتمكــن مــن تحقيق 
الأشــكال  مــن  مجموعــة 
التوليفيــة ويســتطيع مــن 
خلالهــا أن يمنــح لأعمالــه 

وانســجامها.  توازنهــا  الفنيــة 
وبذلك، يظهر أســلوبه جليا من خلال 
بســط طرائــق التحويــر في شــكلها 
المتكامل بعد مرورها بمختلف مراحل 
التطويــر والتغيير، قصــد إخضاعها للزوميــات الرؤية 

الشخصية. 
والاجتماعيــة  التراثيــة  الأشــكال  بعــض  أن  كمــا 
والحضارية التــي تدخل في النســيج الثقافي الكويتي 
أخــذت بعدهــا الجمالي النهائــي، فأدخلها فــي قوالب 
العصرنــة وأضفــى عليها مــواد جديدة، بحيــث إن كل 
جديد في رؤية الفنان ســالم يتخذ مســارا نوعيا تنبني 
عليه الــرؤى الجماليــة، وتنبني عليه تمثلات الأشــكال 
الواقعية المتنوعة، والأشــكال المعاصرة التي ترســخت 
في الذهنية الكويتية، وهو ما يفسر أن الفنان سالم مقيد 
بعوالــم محددة، ويفســر كذلــك أنه مقيد بألــوان معينة 
استجابة لضرورة استمرار شــاعرية العمل وتموضعه 
بهــدوء وســكينة، وأيضــا لكــي يتناغم القــارئ مع كل 

ل  شــكا لأ ا
التي يلفها الســر حينــا ويكتنفها الوضــوح حينا آخر، 

وتجلــب لــه الراحــة النفســية. إنــه بعــد صريــح لدى 
فلسفة الفنان ســالم، يتفاعل مع الملمس التشكيلي بهذا 
الأســلوب الجميل ليســاهم باللون في البــروز، ويدعم 
القــوة التعبيريــة. وهذا يعطــي انطباعا بــأن المبدع يمر 
في نســيج عملــه من طــرق مركزية، ثم يــوزع العناصر 
المشتركة، وهو يتوخى ابتكار أشكال وعلامات جديدة، 
مما يبرز بعض الجماليات التي تضع القارئ في خضوع 
وخشوع، وتجعل من عملية التلقي معْبراً لولوج الصورة 
المضامينيــة المتكاملــة بطابــع تعبيري فنــي يلامس به 
روح المعاصــرة وحداثــة الأســلوب. بل ويجعــل المادة 
التشــكيلية أكثر تفاعلا مع الوجــدان بقيمة مضافة في 
الســاحة التشــكيلية المعاصرة، وهو أمر يدعم أســلوبه 
الإبداعي ويثبت الهوية الوطنية والثقافية والفنية لديه.

٭ تشكيلي مغربي

لقطات من الفيلم

»امرأة بمظلة وشاعر بقبعة«
للشاعر السوري دلدار فلمز

الرياض ـ »القدس العربي«:

صدر عن دار »الرائدية« في الســعودية مؤخراً، 
ديوان جديد للشــاعر الســوري دلــدار فلمز، حيث 
نتلمــس من قصائد هــذا الديوان احتفاءً مســتمراً 
بالصورة المبتكرة البســيطة، القائمة على التشابيه 
المختصرة، كأن ثمة عدســة تلتقط المشاهد بسرعة 
فرشــاة ألــوان، ثــم تعيــد إنتاجهــا على مســافة 
واحدة مــن النشــوة، إذ تقلقنا الصــورة المفتوحة 

فــي القصائــد علــى تلويــن الأحــداث الإنســانية التي 
تعصــف بالشــاعر، ونحن نبحث عــن مفاتيــح النهاية، 
لكــن، أفــق المخيلــة 
باســتمرار  يحيلنــا 
إلــى شــعرية تتقــد 
وترســم  بهــدوء، 
كولاجاً  النصــوص 
الحــوارات  مــن 
الخجولة  والرسائل 
والذكريــات، حيــث 
تكشــف عــن مخيلة 
طفــل يعيــش علــى 
لحظاتــه  الــورق 
الأولى بدون رتوش 

أو بلاغات.
أجــواء  مــن 

الديوان:

بيدين من تعب السنوات 
وقلب من الثلج 

وفخذين من الريح 
وعيوني تلمع كالنجوم 

في سماء الكون 
عندما أجد ذاتي 

في عمق أنفاسك الحنون

رام الله العثمانية... دراسة
في تاريخها الاجتماعي

بيروت ـ »القدس العربي«

صــدر حديثاً عن مؤسســة الدراســات الفلســطينية 
كتاب »رام الله العثمانية: دراسة في تاريخها الاجتماعي 
1517 - 1918«، تأليــف الباحث ســميح حمَودة وتقديم 

ســليم تمــاري. تتنــاول هــذه الدراســة تاريــخ رام الله 
العثمانية من القرن الســادس عشــر حتــى نهاية الحكم 

فلســطين  جنوب  في  العثماني 
)1917(. وتســتخدم الدراســة 
همــا:  أساســيين  مصدريــن 
الشــرعية  المحكمــة  ســجلات 
فــي القــدس، بمــا تحتويه من 
الشــرعية وتفصيلات  الحجج 
الأحكام القضائية التي تخص 
أهالي قرية رام الله ومحيطها؛ 
المتعلقــة  التحريــر  دفاتــر 
للضرائب  العثمانيــة  بالإدارة 
الأراضي  علــى  فُرضت  التــي 
والســكان. كمــا تســتفيد من 
كتب المبشرين الغربيين الذين 
كتبــوا عــن رام اللــه والريف 
النصــف  فــي  الفلســطيني 
الثانــي مــن القــرن التاســع 

عشــر، ومن ســجلات مجلس بلدية رام الله، التي تغطي 
أعوام ما بعد سنة 1912.

النســيج  تطــور  فــي  النظــر  الكتــاب  يعيــد 
الاجتماعي لسكان رام الله، ضمن 
عــدد مــن القضايــا، مــن أهمها: 
توطين عائلات مــن منطقة الكرك 
في رام الله، وعلاقة هذه العائلات 
التيماري  بالإقطاعَــين:  الزراعيــة 
والالتزامــي  )العســكري(، 
)العشــري( الــذي شــمل أراضي 
الوقــف الإســلامي؛ العلاقــة بين 
فلاحي رام اللــه والبيرة وموظفي 
الدولــة من المســؤولين عــن جباية 
الضرائــب ولاحقــاً عــن التجنيــد 
الطائفيــة  العلاقــات  العســكري؛ 
بــين مســيحيي رام الله ومســلمي 
المناطــق المجاورة. يقــع الكتاب في 

425 صفحة.

شعر

Spine: 18 mm

$ 12.00

هذا الكتاب

الحكم  نهاية  حتى  عشر  السادس  القرن  من  العثمانية  الله  رام  تاريخ  الدراسة  هذه  تتناول 

سجلات  هما:  أساسيين  مصدرين  الدراسة  وتستخدم   .)1917( فلسطين  جنوب  في  العثماني 

القضائية  الأحكام  الشرعية وتفصيلات  بما تحتويه من الحجج  القدس  الشرعية في  المحكمة 

التي تخص أهالي قرية رام الله ومحيطها؛ دفاتر التحرير المتعلقة بالإدارة العثمانية للضرائب 

التي فُرضت على الأراضي والسكان. كما تستفيد من كتب المبشرين الغربيين الذين كتبوا عن 

رام الله والريف الفلسطيني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ومن سجلات مجلس بلدي 

رام الله، التي تغطي أعوام ما بعد سنة 1912.

يعيد الكتاب، من خلال قراءة متأنية للمصادر التاريخية، النظر في تطور النسيج الاجتماعي 

الكرك  أهمها: توطين عائلات من منطقة  القضايا، من  الله، وذلك ضمن عدد من  رام  لسكان 

والالتزامي  )العسكري(،  التيماري  بالإقطاعَين:  الزراعية  العائلات  هذه  وعلاقة  الله،  رام  في 

الله والبيرة وموظفي  العلاقة بين فلاحي رام  الوقف الإسلامي؛  الذي شمل أراضي  )العشري( 

الدولة من المسؤولين عن جباية الضرائب ولاحقاً عن التجنيد العسكري؛ العلاقات الطائفية بين 

مسيحيي رام الله ومسلمي المناطق المجاورة. 

المؤلف

من مواليد بيت لحم في سنة 1960، خريج جامعة بيرزيت وجامعة جنوب فلوريدا في العلوم 

السياسية وعلم الإنسان. عمل في جمعية الدراسات العربية بالقدس )1985-1992(، ومركز 

دراسات الإسلام والعالم في تامبا/فلوريدا )1993-1995(، ويحاضر حالياً في دائرة العلوم 

السياسية في جامعة بيرزيت. وكان مدير تحرير دورية »حوليات القدس« التي كانت تصدرها 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية في رام الله، قبل توقفها في آب/أغسطس 2015، ونشر فيها عدداً 

الدراسات والمقالات والوثائق. كما أن له عدداً من الكتب والدراسات والمقالات، المتعلقة  من 

بالقضية الفلسطينية، وبالحركات الإسلامية الفلسطينية، وبتاريخ فلسطين في عهد الانتداب، 

له في سنة 2015، كتاب »صوت  ما صدر  وآخر  العربية.  العديد من المجلات  والمنشورة في 

من القدس: المجاهد داوود صالح الحسيني من خلال مذكراته وأوراقه«، عن دار الفكر في رام 

الله. أشرف على تأسيس أرشيف بلدية رام الله وتنظيمه، وشارك في تأسيس وتنظيم الأرشيف 

الرقمي لكل من مؤسسة الدراسات الفلسطينية في رام الله، وجامعة بيرزيت.

1918 - 1517

بعض أعمال الفنان
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لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

أعلــن مهرجان تورنتــو الدولي للأفلام عــن فوز فيلم 
المخرج الإيرلندي مارتين ماكدونــا »ثلاث لوحات إعلانية 

خارج ايبينغ، ميسوري« بجائزة الجمهور، وهو 
مؤشر مهم لجوائز الأوسكار. وكانت فازت بها 

ســابقا أفلام برزت في جوائز الأوسكار على 
غــرار »لا لا لاند«، »أرغو«، »12 عشــر عاما 

عبدا« و«المتشرد المليونير«.  
ويحكي »ثلاثة لوحــات إعلانية خارج 

)فرانسيس  إمرأة  قصة  ميسوري«   ايبينغ، 
ماكدورمانــد( تتصدى للشــرطة التي 

رفضــت تحــري اغتصــاب وقتل 
ابنتهــا من خــلال رفــع ثلاثة 

لوحــات إعلانية أمــام بيتها. 
وكان عُــرض الفيلم لأول مرة 
في مهرجان فينسيا، حيث فاز 

بجائزة أفضل سيناريو.
ورغم أن الفيلــم قوبل بحماس 

من قبل النقاد وجماهير المهرجانات 
وخاصة أداء فرانسيس ماكدورماند، 

بأوسكار  الفوز  تكهنات  تصدرت  التي 
أفضل ممثلــة، إلا أنه لم يكن متوقعا أن 

يفوز بحائزة جمهور تورنتو. ولكن هذا 
الفوز ســوف يعزز من مركزه في معركة 

الجوائز المقبلة ويدفعه إلى مقدمتها.  
وتلاه في المرتبــة الثانية فيلم المخرج 
طونيا«،  »أنا  جيليسبي  كريغ  الأسترالي 
الذي تجســد فيــه الأســترالية روبي 
مارغــو روبــي دور راقصــة الجليــد 
الموصومة  هاردينغ،  طونيا  الأمريكية، 
نانسي  منافستها  ركل  بسبب  بالخزي، 

كيريغان بركبتها عمدا لكي تضمن الفوز 
بالمنافسة. 

المخرج  فيلم  الثالثــة  المرتبة  واحتل 
الايطالــي لوكا غراد اغنينــو »ناديني 

غرام  علاقة  حول  يدور  الذي  باســمك«، 
بين طالــب جامعي أمريكي جــاء إلى بلد 

إيطالي ليعمــل مع باحث آثار ويخوض علاقة 

حب مثلية مع ابنه المراهق. 
صحيح أن هــذا الأفلام لــم تتفوق علــى الأخرى التي 
عرضت في المهرجان، ولكن هذا لا يعني أنها لا تســتحقها، 
لأنها لا تقل جودة عن غيرها. ما ميز موسم جوائز هذا العام 
هو أن مهرجاني »فينسيا« و«توليرويد« لم تنتج أفلاما مثل 
»لا لا لانــد«، أو »الرجل الطائر« أو »جاذبية« أو »12 عشــر 
عاما عبــدا« لتتصدر معركة الجوائز، ولهــذا تدفق خبراء 

الجوائز إلــى تورونتو بحثا عن منافس الجوائز 
القوي. واحتدمت النقاشات في الحفلات 

بين النقاد وغيرهم حول قيمة الأفلام 
المعروضــة، ولكنهــم لــم يتفقوا 

علــى أي منها. وذلــك لأن معظم 
تلبية  المنتظرة فشلت في  الأفلام 

التوقعات منها. 

أهم تلــك الأفلام كان في افتتــاح المهرجان وهو »بورغ/ 
ماكنرو«، الــذي يدور حول المنافســة بــين لاعبي التنس 
الشــهيرين فــي الســبعينيات الأمريكــي جــون ماكنرو 
والســويدي بيورن بورغ. ومع أن الفيلــم قوبل بتصفيق 
الجمهــور ورضــى النقاء إلا أنه ســرعان مــن اختفى من 
عناوين الأخبار وحــوارات المهرجان، كما كان مصير أفلام 

الافتتاح اللاحقة.
أفلام أخرى فشلت تماما في إرضاء النقاء وغرقت 
في بحر النســيان على غرار فيلم الفانســو 
غومــز- روخين »حــرب التيــار«، الذي 
يدور حول الصراع بين مخترعي القرن 
الـــ 19 تومــاس أديســون وجورج 
غيلروي  دان  وفيلم  وســتينهاوس. 
»رومان جي إســرائيل ايسك« الذي 

يجســد فيه دينزل واشنطن دور محام 
خجــول يواجــه أزمة أخلاقيــة عندما 
ينضــم إلــى شــركة محامــاة تمارس 
فعاليــات غيــر قانونيــة. ولا يبدو أن 
واشــنطن ســوف ينافس فــي معركة 

جوائز أفضل ممثل هذا العام.
الملاحظ هــذا العام أيضــا أن جودة 
من  نبعت  عرضت  التــي  الأفلام،  معظم 
أداءات ممثليها. ومن ضمنها كان الفيلم 
الأول من إخراج كاتب الســيناريوهات 
آرون ســوركين، وهــو »لعبــة مولي«، 
دور  شاستين  جيسيكا  فيه  تجسد  الذي 
مولــي بلوم، خلال معركتهــا القضائية 
مع المخابرات الأمريكيــة المركزية، التي 
بوكر  إمبراطورية  بتأســيس  اتهمتهــا 

سرية لخدمة أغنياء ومشاهير العالم. 
ورغم أن الفيلم يتســم بحوارات ســوركين الحماسية 
والســريعة، إلا أن مدته الطويلة وهي ساعتان وعشرون 
دقيقة تجعــل من مشــاهدته عملية مرهقة. ولكــن هذا لم 
يمنع من إثارة اعجاب النقاد بأداء شاستين وضمها لمعركة 

جوائز أفضل ممثلة.
ممثلون آخــرون لمعوا فــي أفلام مثل جيــك جيلينهال 
في فيلم بطل تفجيرات بوســطن »أقــوى« ومارغو روبي 
في فيلم رقص الجليد »أنا، طونيا« وراشــيل وايز راشــيل 
مكادامس في فيلم المثليــات اليهوديات »عصيان« وغاري 
أولدمان في دور ونستون تشرشل في فيلم الحرب العالمية 
الثانية »أســوَد ســاعة« وجينيفر لورانس في فيلم دارين 
أرونوفسكي الرمزي »أم« وســتيف كارال وإيما ستون في 

فيلم التنس الكوميدي »معركة الجنسين«.
ولكــن الفيلم الــذي فعلا أثــار اهتمــام رواد المهرجان 
وهيمن على الحديث هناك كان للمخرج المكيسي غيلورموا 
ديل تورو »شــكل المــاء«، وخاصة بعد الإعــلان عن فوزه 
بجائزة الأسد الذهبي في فينيســيا. وحضر عرضه الأول 
رئيس بلديــة تورونتو وقدم خطابا مــدح فيها ديل تورو 
وحث الجمهــور على التصويت لفيلمه. وبعد العرض وقف 

الجمهور وصفق بحماس لمدة عشر دقائق. 
فعلا أن الفيلم يتســم بأرقى عناصر السينما، التي تميز 
بها فيلم »لا لا لاند« العام الماضي. ومن المثير أن مخرج أفلام 
الرعب ديل تورو لم يتخل عن شــخصية وحش، كما عوّدنا 
في أفلامه الآنفة، ولكن بدلا من طرح قصة رعب يقدم لنا هنا 

فيلم غرام مشابها لفيلم »الحسناء والوحش«. 

الحسناء هنا هي صماء )ســالي هوكينغ( تعمل كمنظفة 
في مركز تجارب تابــع للجيش الأمريكي فــي عهد الحرب 
الباردة، حيث يقومــون بتجارب على وحش غريب يعيش 
تحت الماء. وعندما يقــررون قتله، تهرّبه الصماء إلى بيتها 

وتدريجيا تقع في حبه.
فيلم آخر أثــار اعجاب النقاد هو من إخراج الممثلة غريتا 
غيرتويغ »ليديبــرد«، الذي يدور حول نضوج فتاة مراهقة 

في نيويورك. 
الفيلم ذو ميزانية متواضعة ويوزعه اســتوديو صغير 
وهــو A24، وهــو الاســتوديو نفســه وراء »مونلايت«، 
الذي حاز على جائزة الأوســكار العــام الماضي. ويذكر أن 
»مونلايت« لم يحــز على أي جوائز فــي مهرجانات العام 
الماضــي، ولكنه أثار اعجــاب النقاد مثــل »ليديبرد«. فهل 
يمكن لـ«ليديبرد« أن يذهب ليختطف الأوســكار، كما فعل 

»مونلايت« من قبله؟
خلاصة الحديث هــو أن لا أحد يعرف شــيئا هذا العام 
والمعركة ما زالت مفتوحة. هناك كثير من الأفلام ذات جودة 
فنية راقية ومضامين مهمة وتستحق التكريم، ولكن لا يوجد 
فيلم واحد متفق عليه بين الخبراء والنقاد. بلا شــك أن فوز 
بعض الأفلام بالجوائز مثل »ثــلاث لوحات إعلامية خارج 
ايبينغ، ميسوري« و»شــكل الماء« سوف يعزز من نفوذهما 
فــي معركة الجوائز، ولكن عليهمــا أن يواجها أفلاما أخرى 
سوف تنطلق في مهرجانات مقبلة وهي »مهرجان نيويورك 
للأفلام« و »مهرجان معهد الأفلام الأمريكي«، التي تعقد في 
على  الثاني  ونوفمبر/تشرين  الأول  أكتوبر/تشرين  شهري 

التوالي. 
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منوعــات

 

الحمل

لا تبرر أخطاء الحبيب وواجهه بما 
تشعر، ولا تدع النقاش يؤدي إلى توتر 

العلاقة به

الثور

تحدث متغيّرات كبيرة في علاقتك 
بالحبيب تحاول أن تتعامل معها بحذر 

وروية

الجوزاء

ينتظر الحبيب سماع صوتك الرقيق 
وكلامك المعسول الذي يتغزل به، فلا 

تدعه ينتظر كثيراً

السرطان

ظروف مساعدة جداً لبلورة أفكار 
جديدة أمام أرباب العمل، حاول 

الاستفادة من الفرصة

الأسد

خطوات إيجابية تعزّز وضعك العملي، 
فكن مستعداً للأيام المقبلة، فهي أكثر 

إشراقاً مّما تتوقع

العذراء

قدّر قيمة الشريك ولا تنفعل أمام 
الصعوبات التي تواجهها في العلاقة به. 

ربما تفكر في سفر أو تخطط له برفقة 
أفراد العائلة، شعوراً منك بالترفيه 

والترويح عن النفس

الميزان

تتشابه الأفكار والهواجس وتظهر 
الاتهامات، لكن الوضع غير خطر إلى هذه 

الدرجة

العقرب

لا تنفعل أمام أي أمر تافه، فهو 
يسبب لك ارهاقاً واضحاً، وهذا ليس في 

مصلحتك على المدى الطويل

القوس

عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا 
تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك 
اليوم بسهولة التعرف عليهم من خلال 

تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك 
والتقليل من شأنك

الجدي

تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من 
معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل 

اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد

الدلو

استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال 
الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق 

لها من قبل

الحوت

لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك 
واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية 

لحل مشاكلك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فيلم لمارتن ماكدونا يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان تورونتو والنجوم طغوا على الأفلام هذا العام

إطلاق مهرجان سينما الشباب الدولي الرابع بأفلام فلسطينية وعربية وعالمية 
رام الله - »القدس العربي«:

تنظم جمعية السينمائيين الفلسطينيين الشباب هذا 
العام 2017، مهرجان ســينما الشــباب الدولي الرابع، 
والذي يمتــد من 18 حتى 30 الشــهر الجاري. ويتضمن 
المهرجان لهذا العام سلســلة عروض في مناطق مختلفة 
في الضفــة الغربية والقــدس المحتلة وقطــاع غزة، لما 
يقــارب 17 فيلماً وثائقياً وروائياً من فلســطين والوطن 

العربي وعدة دول حول العالم.
وأقيم حفل الافتتاح في المســرح البلدي في رام الله 
)بلدية رام الله(، بالتزامن مــع مركز القطان للطفل في 

مدينة غزة، أمس الاثنين.
وســيعرض في المسرح البلدي في رام الله خلال يوم 
الافتتاح فيلم »انتظار في المنطقــة الرمادية« لنداء عبد 
الكريم من فلسطين، وهو من إنتاج جمعية السينمائيين، 
و»الشيخ نويل« لسعد العصامي من العراق، و»الضوء« 

لماريا أولسن من جزر الفارو.
كما ســتعرض في مركــز القطان للطفل فــي مدينة 
غــزة 7 أفــلام أخرى مشــاركة، من فلســطين والعراق 
ولبنان والنرويج واليونان، تتعرّض لقضايا إنســانية 
وسياســية واجتماعية مختلفة، مثل الحرب، واللجوء، 

والمرض.
تليها سلسلة عروض تستمر حتى 30 الشهر الجاري 
في مناطق مختلفة من الضفــة الغربية والقدس وقطاع 

غزة، بما يشمل عدداً من المخيمات والبلدات.
ويتنــاول الفيلم الفلســطيني »انتظار فــي المنطقة 
الرماديــة« موضوع الانتقال من قطــاع غزة إلى الضفة 
الغربيــة، من خــلال قصة أحمــد، الذي تــرك زوجته 

وأطفاله مؤقتاً لتأمين مستوى حياة أفضل له ولهم، إلى 
أن يتمّ لمّ الشمل للأسرة كلها.

ويحضر يــوم الافتتاح ممثلون عن جهات رســمية، 
مثل وزارة الثقافة، وأخــرى داعمة من القطاع الخاص، 
مثل شــركة الاتصــالات الخلويــة - جوال، الشــريك 
القابضة،  »باديكو«  وشــركة  للمهرجان،  الاستراتيجي 

ومؤسسة »الناشر«.

جيسيكا شاستينانجيلينا جوليبيلا هيثكوت

كاري موليغن

لقطة من »ثلاث لوحات إعلانية خارج ايبينغ، ميسوري«

في الذكرى العاشرة لرحيله

أوبرا مسقط تحتفي بأعمال بافاروتي
■ مسقط - أ ف ب: تحتفي دار الأوبرا العمانية في مسقط 

في موسمها الجديد بأعمال الايطالي لوتشيانو بافاروتي 
في الذكرى العاشرة لرحيله حيث تقدم أمسية أوبرالية 

بمشاركة مغنين عالميين وتقيم معرضا لبعض مقتنياته.
وانطلق موســم 2017-2018 في دار الأوبرا السلطانية 
الخميس على أن يســتمر حتى آيار/ مايو المقبل. ويشــكل 
الاحتفاء ببافاروتــي أحد ابرز فاعليات هذا الموســم الذي 

يشمل عروضا غنائية وراقصة متنوعة.
وقال المدير العام لدار الأوبرا أمبرتو فاني »سنحيي تراث 
بافاروتي مع ثلاثــة من أبرز المغنــين الأوبراليين العالميين، 

وسيتواجدون معا على المسرح، ربما للمرة الأولى«.
وفيورانيزا  دورداني،  مارتشــيللو  هم  الثلاثة  والمغنون 

شيدولينز، وسومي جو.
واضافة إلى الحفل في 14 كانون الأول/ ديسمبر، ستقيم 
دار الأوبرا السلطانية معرضاً لأشهر مقتنيات بافاروتي من 
بينها ملابس للمغني الإيطالي، الــذي عرف نجاحا تجاريا 
كبيرا وتوفي العام 2007 عن 71 عاما اثر اصابته بســرطان 

البانكرياس.
وسعت اوبرا مســقط في هذا العام إلى تنويع العروض 
التي تســتضيفها ضمن موســمها الجديد، مــن الأوبرالي 

التقليدي، إلى الرقص الشعبي، والطرب العربي.
وقال فاني إن برنامج الموســم الجديــد »يعد محبي الفن 
والموســيقى بعروض مذهلــة، إلى جانب انهم ســيزورون 

واحدة من اجمل دور الأوبرا في العالم«.
ومن بين هذه العروض أوبرا »نورمــا«، رائعة الايطالي 
فينتشيتســو بيليني التي كتبها العــام 1831، ضمن انتاج 
جديد مشــترك بين دار الاوبرا الســلطانية واوبرا دو روان 

الفرنسية.
كذلك تســتضيف أوبرا مسقط أمســيات غنائية عربية 
يحييها مغنــون من مصر والعراق وعمان وتونس، وتختتم 
موســمها في آيار/ مايو المقبل بمســرحية غنائية من إنتاج 

اللبناني غدي الرحباني ومن إخراج شقيقه مروان.
والدار التي تشــكل تحفة معمارية، افتتحت في تشــرين 
الأول/ أكتوبر 2011 بحضور الســلطان قابوس بن سعيد، 
وكانــت أول دار أوبرا من نوعها في منطقــة الخليج قبل أن 

تفتتح في دبي دار أوبرا ضخمة.
وصممت الدار حســب نمط العمارة العربية والإسلامية، 
كمــا أن شــكلها الخارجي مســتوحى من نـــمط القـــلاع 

العمانـية.
وتعتمــد دار الأوبــرا العمانية معايير عالميــة في مجال 

تقنيات الصوت.
وهذا الصرح مقام على 80 الف متر مربع وتشغل الاشجار 

والمسطحات الخضراء نصف هذه المساحة.
وقال فاني إن أوبرا مســقط »تقدم برنامجا يعتبر من بين 
الأعلى مســتوى في العالم، ويأتي ليعكــس حب العمانيين 
والعرب للموسيقى التي يحملونها في قلوبهم عبر التاريخ«.

افتتاح الدورة الثانية من مهرجان »مسكون« لأفلام الرعب والخيال العلمي
بيروت - »القدس العربي«:

بتنظيم من شــركة »أبوط للانتــاج«، وبالتعاون مع 
جمعيــة متروبوليــس والأكاديميــة اللبنانيــة للفنــون 
الجميلة جامعة البلمند وموقع »ســينموز« الالكتروني 
انطلقت أعمــال الدورة الثانية من مهرجان »مســكون« 
في ســينما »متروبوليس أمبير صوفيل« في الأشرفية 

لبنان.
ويعّــد هــذا المهرجــان الأول مــن نوعه فــي المنطقة 
العربيــة والمتخّصــص فــي أفــلام الرعــب والفانتازيا 
والخيــال  )الأكشــن(  والحركــة  )الثريلــر(  والإثــارة 
العلمي. واســتطاع هــذا المهرجان الأول العــام الفائت 
نســج علاقات مع أهم مهرجانات الفانتازيا في العالم، 
ومنها Fantastic Fest في أوستن، الذي بات هذه 
الســنة يولــي اهتماماً بالأفــلام المنظمّــة، بالتعاون مع 

مهرجان مسكون.
ولفتت المديرة التنفيذية للمهرجان ميريام ساســين 
إلى وجود تعاون أيضــاً مع مهرجان SITGES  في 
إسبانيا، الذي يعتبر من أضخم مهرجان للفانتازيا في 
م جائــزة أفضل فيلــم قصير في  العالــم والذي ســيقدِّ
مســابقة الأفلام القصيــرة اللبنانية ويشــمل التعاون 

مهرجان نوشاتيل السويسري«.

 وأعلنــت أن »أناييــس إيميــري، التــي كانــت مــن 
مؤسسي المهرجان السويســري عام 1999، هي عضو 

في لجنة التحكيم لمسابقة مسكون للأفلام القصيرة«.
وأكــد المدير الفني للمهرجان أنطــوان وأكد »أن فيلم 
الافتتاح The Nile Hilton Incident  هو نموذج 
ناجح علــى ما يمكن أن يكــون عليه فيلــم ثريلر عربي، 
فهــو فيلم ســويدي يطرح مواضيع مرتبطــة في العالم 

العربــي، خصوصا أن أحداثه تــدور في بدايات الثورة 
المصريــة، والممثــل الأساســي فيــه هو فــارس فارس 

اللبناني - السويدي«. 
وأشــار إلى أن »مهرجان مســكون يشــجع صناعة 
أفلام الرعب والثريلــر والفانتازيا في لبنان والمنطقة«، 
ولفت إلــى أنه »من هذا المنطلق، ينّظم مســابقة الأفلام 

القصيرة هذه السنة«.

لقطة من »الشيخ نويل«
دار الأوبرا في مسقط
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عشائر لبنان ضد الدولة مع الرئيس...
 زياد دويري إذا تكلم...

ورفعت الأسد ينفي شائعة موته بالفيديو

على قناة  »أو تي في«، تلفزيون التيار العوني )نســبة إلى الرئيس 
اللبناني ميشيل عون( في لبنان، انطلق برنامج يحمل اسم »بدّا جرأة«، 
وفي حلقته الأولى تناول عشائر لبنان. تجولت المذيعة )ميرنا رضوان( 
بين مخـــتلف العشــائر، مقســمة إياها إلى شيعية وســنية ودرزية 
ومسيـــحية، ســـكنت مخـتلف منـــاطق لبنـان من ســـاحل وبـقاع 

وجبـل.
قدمت المذيعــة لحلقتها بوصف العشــائر بأنها »جــاءت لبنان منذ 
ســبعمئة عام، وبأنهم عملوا شــبه دويات، حاملين ســاح، بياخدوا 
حقهن بإيدهن، لأنو برأيهــم الدولة غايبة، والقانون مفصل على قياس 

الزعماء«.
اقتحمت رضــوان مضارب هــؤلاء، غيــر هيّابة من طرح أســئلة، 
بخصوص التعامل مع المرأة ومتى يكــون الثأر، وهل حقاً يحمي هؤلاء 
المســتجيرين بهم، وتســاءلت كذلك حول توفر الســاح بأيدي رجال 

العشائر.
على اختــاف أديانها ومذاهبها بدا أن هنــاك اتفاقاً بين مختلف تلك 

العشائر،
أولها الاعتراف بحملها للســاح، بل التأكيد على أن كل لبناني يتوفر 
لديه ساح، ولا بد أنه سيظهر للعلن وقت الضرورة. التفاوت ضئيل بين 
قيم وعادات هذه العشــيرة أو تلك، فربما أن هذه العشيرة ترجم المرأة 
المخطئة، فيما الثانية تكتفي بالقتل، وربما هذه تقبل بتزويج ابنة اثنتي 
عشــرة ســنة، فيما تؤجل أخرى. لكن بدا من المسلّم به أن تلك العشائر 
ترى الدولة غائبة، ولا وجود للقانون، وإن هناك إهمالًا لكثير من أبناء 
العشــائر وعدم تأمين الوظائف لهم، ما جعلهــم خارجين عن القانون 

والإقامة في المناطق الحدودية والعمل في المهن غير المشروعة.
لا جديــد في كل مــا قيل، علــى الأقل بالنســبة للبنانيــين، ولا هي 
بالمخاطرة الكبيرة الذهاب إلى مضارب عشائر تسكن في عين الشمس، 
فــي خلدة والناعمة والجبل والبقاع، وســتجد لرجالهـــا صـــورا مع 

زعمـاء بـارزيـن.
»بدّا جرأة« لم يتجرأ حقاً على الأسئلة الأكثر صعوبة، حول من يحمي 
هؤلاء، عاقة بعضهــم بتجارة المخدرات. ما حكاية نــوح زعيتر مثاً؟ 
ومن يحميه؟ خصوصاً أن البرنامــج دخل مضافات آل زعيتر، من دون 
الإشــارة إلى حكاية ذلك الرجل، تاجر المخدرات، الذي ظهر غير مرة في 

أشرطة فيديو مع رجاله مكشوف الوجه.
كذلك من الافت أن تلك العشــائر مهما بدا الخاف )والاختاف( في 
ما بينهــا، أو مع الدولة اللبنانية، من الواضح أنهــا تكن احتراماً عميقاً 
للرئيس اللبناني ميشــيل عون )المفروض أنه رمز الدولة ورمز سيادة 

القانون(، الذي تعود إليه القناة التي أنتجت البرنامج.
مع هذا التناول الســطحي لعشــائر لبنان لا يمكن تصنيف البرنامج 
بالجريء، بل يمكن وضعه في قائمة البرامــج الفلكلورية التي تحتفي 

بمناقب لبنان، وعراقة قيمه.

دويري إذا تكلّم
لا شــك أن اللبناني زياد دويري مخرج سينمائي بارع على المستوى 
التقني، ولو أن كاماً كثيــراً ينبغي أن يقال بخصوص فيلمه »الصدمة« 
)لا بدّ من عــودة لقراءة الفيلم( الــذي صور في تل أبيــب وأثار جدلًا 
واســعاً أخيراً، لكن لا بد من القول في المقابل إنــه أظهر هزلًا لا يضاهى 
في التعاطي مع الإعام، خصوصاً في مقابلته مع مارسيل غانم في »كام 
الناس«، وكان مــن الواضح أن صحبةً تجمع بــين الرجلين، و»خوش 
بوشية« جعلت غانم متراخياً في طرح الأسئلة وفي ماحقة ضيفه، كما 
جعلت دويري يقول أي كام، حتى لو كانت شــتائم شــارعية في غاية 
البذاءة )أراد دويري أن يمدح الطاقة اللبنانية، فمدحها بشتيمة يومية 
شهيرة!( بدا الأمر أقرب إلى ثرثرات المقاهي، لا عبارة مكتملة، ولا أجوبة 
شافية، ولا أسئلة جادة تحاول أن تكشف وتوضح وتضع التفاصيل بين 

يدي المشاهدين.
كان لــدى دويري فرصاً عديدة وســانحة ليدافع عــن فيلمه، ليقدم 
جواباً لمتلق جاد في البحث عن مســوغات عميقة سواء لتجربته في تل 
أبيب أو لتجربته الأخيرة حول الحرب اللبنانية في فيلم »القضية 23«. 
لكن الرجل كان مســتخفاً أو نزقاً، ضيّع علينا أولًا فرصة المعرفة، أبمثل 

هذه الخفة صنع الرجل أفامه!

طاقة جبران باسيل
من أتانتا، في الولايات المتحدة، أطلّ علينا وزير الخارجية اللبناني 
جبران باسيل، في ســعي محموم للمّ شمل اللبنانيين المغتربين. باسيل 
تحدث عن حنين هائل لدى هؤلاء إلى لبنان، بل أكد أن كل من قابله كانت 

الدموع بعينيه اشتياقاً إلى لبنان.
مثل جبران باســيل ليس في إمكانه رؤية الدمعة الأخرى، تلك التي 

تذرف على لبنان، لما وصل إليه لبنان، لا حنيناً إليه.
كانت مقابلــة قصيرة وعابرة أتحفتْنا بها مراســلة قنــاة »النهار«، 
ختمتْها بســؤال قالت إنه »قاعد على قلبها«، ســألت المراســلة باسيل 
»الطاقة اللي عندك جايبها معك مــن وزارة الطاقة أم نابعة من داخلك؟ 
لأنه اســم الله عليــك..«. ضحكــت المذيعة، وضحك جبــران، بخجل 
وتواضع، لأنه اسم الله عليه. لكن »أيه حكاية الطاقة السارية في البلد 

اليومين دول؟«.

القافلة تسير
يبدو أن رفعت الأسد استفاد من منجزات الثورة السورية، وهو ينفي 
بنفسه شــائعة جرى تداولها بقوة تتحدث عن وفاته، حين نشر فيديو 
يصوره وهو يحمل بيده صحيفة بتاريخ ذلك اليوم كي يثبت أنه ما زال 

على قيد الحياة.
كانت تلك طريقــة الثوار الســوريين وهم يواجهون إنــكار النظام 
لمظاهراتهــم في مختلف المدن الســورية، رافعين صحيفــة بتاريخ ذلك 
اليــوم، مؤكدين أن مظاهراتهم ليســت تزويراً، ولا مجســمات يجري 
تركيبها في هذه العاصمة أو تلك، ومــع ذلك، لم يقدم ذلك التوثيق ولم 

يؤخر في قناعة من لم يرد لضميره أن يتزحزج قيد شعرة.
فيديو تكذيب خبر وفاة رفعت الأسد نشر من قبل نجله سوار، مرفقاً 
بعبارة تقول إن والده »سيبقى صامداً وسوريا صامدة.. لن ينالوا منها، 

مهما عا النباح.. القافلة تسير«.
وفي الواقع فإن العبارة الأخيرة، بخصوص القافلة، تســرّ المرء أكثر 
مما تزعجه، ذلك أنهــا المرة الأولى التي أتعرف فيهــا على القافلة التي 

سمعت عنها مراراً.
إذا كانــت تلك هي القافلة، التــي يتحدثون عنها كلمــا جرى انتقاد 

أحدهم، فإننا نفضل أن نكون في الصف الآخر.

٭ كاتب فلسطيني

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

أمل حجازي تلوّح بمقاضاة منتقديها بعد تحجبها
بيروت - »القدس العربي«:

 لوّحت الفنانــة أمل حجازي، التي أعلنت منذ 
شهر اعتزال الغناء وارتداء الحجاب، بالاحتكام 
إلــى القضاء في وجه منتقديها، الذين ســخروا 

من ارتدائها الحجاب.
واســتغربت الحملــة الشــعواء، التي شــنّت 
عليها قبــل أســبوع، وحاولت أن تفسّــر وجهة 
نظرها وقرارها إلى الجميع، الأمر الذي اضّطرها 
إلى اســتخدام لهجة حادة وصلــت إلى التهديد 

باللجوء إلى القضاء مع بعض منتقديها.
وأكدت أمل عبر صفحتها الخاصة على موقع 
التواصــل الاجتماعــي »الفيســبوك »أن هنــاك 
موقعــاً - لم تذكر اســمه - يعتقــد أنه ذو حس 
فكاهي، ولكنهم يســخرون من رمــز ديني وهو 
الحجاب، كما أنهم اتخذوا أســماء غير حقيقية 
بــدلًا من أســمائهم، مشــيرة إلى كونهــا تعرف 
أســماءهم وكذلك شــخصياتهم التي وصفتها 

بالمقززة.
وأكــدت أنها لــن »تشــرّفهم بذكر أســمائهم 
على لســانها، مشــيرة إلى كون هذه الصفحات 
التافهــة المبنيــة علــى الفضائــح، مــن العيب أن 
تسخر من قدســية الحجاب، وهي مضطرة إلى 

معاقبتهم بالقضاء.
وكتبت عبر صفحتها باللهجة اللبنانية قائلة: 
»مســاء الخيــر أولًا رح إحكي باللبناني عشــان 
اقــدر عبّــر أكثر، بالنســبة لكــم موقــع مفكرين 
حالهــم دمهم خفيف وعم يتمســخروا على رمز 
دينــي وهــو الحجاب، ويلــي مكنايين باســماء 
غير اســمائهم وهني بيعرفوا حالهم كتير منيح 
وبعرف اسمائهم وشــخصيتهم المقززة للنفس 

وما الي الشــرف أبداً اذكر اسمهم على لساني، 
بحب قــول إنو انتو وصفحاتكــم التافهة، ويلي 
هي مبنيــة على فضايح ومســخرة على الناس، 
كتير عيب انكم تتمسخروا على قدسية الحجاب 
ورح اضطر انــي عاقبكم بالقضاء واحد واحد.. 
يــا للعــار علــى هالأيام يلــي صار مبــاح لحثالة 
البشــر انــو تجيب ســيرة حجاب او رمــز ديني 
مــن أي دين يلي كان اقتضــى التوضيح #أمل_

ححازي معاقبتهم بالقضاء«.
وقــد حظــي ردّ حجازي بــردود فعــل مؤّيدة 
لقرارها وقد رصدنا في »القدس العربي« بعض 
هــذه التعليقات التي نوردها كمــا وردت: »كلما 
انتقــدك البعض، كلمــا زادت روعتــك وارتقيت 
فــوق الشــبهات... حثالة لا يملكــون من الحياء 
إلا الخــدش بالعفيفــات.. أنت الأجمــل والأروع 
وانت فوق الجـــميع أجمـــل أم كريـم... السـلام 

عليكـم«.
»مساء الفل أنا من سوريا وبحبك كتير والله 
يوفقك بالطريق يلي خترتيه وانتي كنتي غير كل 
الفنانين بالاحترام والحشــمة وفشــر حدا يقدر 

يقول غير هيك.. أمل حجازي كل الحب الك«.
-«اللــه يبــارك فيك ويفتــح عليــك ويغفر لك 
كل ذنوبــك ويجعلك رمــزا لغيرك مــن الفنانات 
واســتمري اللــه معك وربــي يوفقك ويســعدك 
ويطــول في عمــرك يــااارب وما تســمعي كلام 

الناس ذوي العقول الجاهلة«.
»هلأ أنا بحبك كتيــر صدقيني، بس الحجاب 
له حرمــة أنا فرحــت خيرات الله وقت ســمعت 
اتحجبتي بس الرقبة ما بصير تبيّن، من ســوريا 
حلــب بنحبــك كتير انــت وحنان ترك وســلاف 

فواخرجي«.

مسرحية »صبرا تتساقط« على مسارح أمريكا 
منيابوليس – »القدس العربي«:

في الذكرى الخامسة والثاثين لمجزرة صبرا 
وشــاتيا، وهي المذبحة التي نفذت في مخيمي 
صبرا وشــاتيا لاجئين الفلســطينيين في 16 
أيلول/ســبتمبر 1982 واســتمرت لمــدة ثاثة 
أيام علــى يد المجموعات الانعزاليــة اللبنانية 
وجيش  اللبنانــي  الكتائــب  بحــزب  المتمثلة 
لبنان الجنوبي والجيش الإســرائيلي - يقدم 
مسرح »بانغر« مسرحية »صبرا تتساقط«، من 
الأكاديمي  ابن  وهو  الخالدي،  إسماعيل  تأليف 
الفلســطيني المعــروف د. رشــيد إســماعيل 
الخالــدي، وتمثيــل آدلين كاريــراس ومايكل 
كراديشي ولينا جمول وآدري مهري وجوادي 
عبيد ومحمد يابدري. وإخراج المخرج المعروف 

ديبانكر ماكهيرجي.
تدور أحداث المســرحية حــول عائلة فقدت 
ابنهــا الكاتب أثنــاء المجزرة لتفاجــأ بوجود 
شخص شــديد الشبه بالابن تتبناه عوضا عن 
الابن المفقود، وتفاجأ العائلة أن هذا الشخص 
ما هو إلا طيار إســرائيلي سقطت طائرته وفقد 

الذاكرة .
معانــاة  المســرحية  تســرد 
من  واللبنانيــين  الفلســطينيين 
العدوان الإســرائيلي، ثم تصور 

خروج الفلسطينيين من بيروت.
وقد تأثر كثير من فناني العالم 
أعمالا  وصنعوا  بالمجزرة  العربي 
فنية خاصة بها، من بينهم الفنان 
وعبد  العلي  ناجي  الراحل  المبدع 
العزاوي  وضيــاء  مســلم  الحي 
يحيى  وعدنان   ، محمد  وســامي 

وإسماعيل شموط وغيرهم .
عــدد القتلــى فــي المذبحة لا 
وتتــراوح  بوضــوح   يعــرف 

آلاف  و4   750 بــين  التقديــرات 
قتيل من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ 
المدنيين العــزل، أغلبيتهم من الفلســطينيين، 

ولكن من بينهم لبنانيون أيضا.
فــي ذلك الوقت كان المخيــم مطوقا بالكامل 
مــن قبل جيــش لبنــان الجنوبــي والجيش 
الإســرائيلي، الــذي كان تحت قيــادة ارئيل 
شــارون ورفائيل ايتــان، أما قيــادة القوات 

فكانــت  المحتلــة 
تحت امــرة المدعــو ايلــي حبيقة المســؤول 

الكتائبي المتنفذ.
إلى  بالدخول  الانعزاليــة  القــوات  وقامت 
المخيم، وبــدأت بدم بارد تنفيــذ المجزرة التي 
هــزت العالــم ودونما رحمــة وبعيدا عـــن 

الإعـام. 
وكانت قد اســتخدمت الأســلحة البيضاء 

وغيرها فــي عمليات التصفية لســكان المخيم 
الإســرائيلي  الجيش  مهمــة  وكانت  العُــزَل، 
محاصرة المخيم وإنارته لياً بالقنابل المضيئة، 
ومنــع هرب أي شــخص وعــزل المخيمين عن 
المهمة على  العالــم، وبهذا تســهل إســرائيل 
القوّات اللبنانية، وتقتل الأبرياء الفلسطينيين 
دون خســارة رصاصة واحدة، وبوحشية لم 

يشهد العالم نظيرا لها منذ مئات السنين.

الرابط  لمزيد مــن المعلومات يرجى زيــارة 
التالي:

www.pangeaworldtheater.org/
sabra-falling

»بيغ ليتل لايز«
و»ذي هاندمايدز تايل« نجما حفل »إيمي«

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: كان المسلســل 
القصير »بيغ ليتل لايز« والمسلسل التشويقي »ذي 
هاندمايدز تايل« مساء الأحد إلى جانب السياسة، 
نجمي حفــل توزيع جوائز »إيمــي« التلفزيونية، 
مع خمس جوائز لكل منهما وموضوع مشــترك هو 

العنف الذي تتعرض له المرأة. 
وقــد تبعهما بفــوزه باربع جوائــز، البرنامج 
الساخر »ساترداي نايت لايف«، الذي كان مرشحا 
في 22 فئة. ويعود نجــاح البرنامج خصوصا إلى 
تقليد اليك بالدويــن للرئيس دونالد ترامب طوال 

السنة الفائتة.
ويتمتــع »بيــغ ليتل لايــز« وهو قصــة أمهات 
وعائاتهن وعاقاتهن المعقدة، بمساهمة مجموعة 
من الأســماء البارزة فــي هوليوود مثــل نيكول 

كيدمان وريز ويذرسبون.
وقد فازت كيدمان بجائزة عن تأديتها دور امرأة 
يبدو زواجهــا مثاليا إلا أنها تتعرض لضرب مبرح 
من زوجها الذي يمثل دوره الكسندر سكارسغارد 
الذي فاز أيضا بجائزة أفضل ممثل في دور ثانوي.

وأشــادت كيدمــان التي ارتدت فســتانا أحمر 
بطفلتيها وزوجهــا المغني كيث اوربن. وقالت إنها 
تريــد وضع الجائزة في غرفــة ابنتيها »لتدركا أن 

غياب والدتهما عنهما كان بسبب هذا الأمر«.
وشددت الممثلة وهي من أبرز نجمات هوليوود 
على أن المسلســل القصير الذي يعرض عبر محطة 
»إتش بي أو« يســلط الضوء على مشكلة »محاطة 
بالســرية والخزي« ألا وهي العنف الزوجي »إنها 

مرض معقد منتشر أكثر بكثير مما نظن«.
الكبرى  فرحتها  عن  ويذرســبون  ريز  وأعربت 
لأن »العــام المنصــرم كان رائعــا للنســاء« عبر 
بأدوار  كيدمــان  طالبت  فيما  الصغيرة  الشاشــة 
رائعة أكثر للنساء. ونال مسلسل »ذي هاندمايدز 
تايل« خمس جوائز من بينها أفضل مسلسل درامي 
وأفضــل ممثلة التــي كانت من نصيــب اليزابيث 

موس حول امرأة محتجزة تتعرض لاغتصاب.
والمسلسل مقتبس عن رواية للكندية مارغريت 
آتوود صدرت العــام 1985، حول مســتقبل قاتم 
تقع فيه الولايات المتحــدة رهينة بين يدي طائفة 
مسيحية متطرفة تستعبد النساء في سن الانجاب 

جنسيا.
وعلى جري العادة وجه عريف الحفل ســتيفن 
كولبير سهاما كثيرا إلى الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب واصفا إيــاه بأنه كان »النجــم الحقيقي 

للتلفزيون العام الماضي«.

وائل جسّار نصح جورج وسوف بالاعتزال... فردّ جمهور »أبو وديع« مستنفراً ومحتقناً
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

يبــدو أنّ النصيحة بين الفنانــين وجمهورهم لم 
تعد في جمل بل في ســجال وجدل، هذا ما رشح على 
خلفيّة النصيحة، التي أســداها وائل جسار لسلطان 
الطرب جورج وســوف بضرورة اعتزال الفنّ حفاظاً 

على صحته.
الاحتقان  مشــاعر  النصيحــة  هذه  فجّــرت  وقد 
لدى عشّــاق ومحبــيّ وجمهور »أبو وديــع«، الذين 
شــنّوا هجوماً لاذعاً على جسّار عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــي، مطالبين إيّــاه بضــرورة الاعتذار من 

وسوف لما يمثّله من قيمة فنيّة.
وكان جسّار، الذي حلّ ضيفاً على إذاعة وجريدة 
»البلد« قد وجّه نصيحــة إلى »أبو وديع« بالاعتزال، 
وذلك ردّا عن ســؤال حــول الفنان، الــذي ينصحه 
بالتوّقــف عن الغنــاء والابتعاد عن الأضــواء فردّ 
الفنّ حرصاً  قائاً: »أنصح جورج وســوف باعتزال 
على صحّته وعلــى تاريخه الفنّي المشــرّف العابق 
بالنجاحــات الكبيرة والمســتمرة، ســلطان الطرب 
متعب صحياً، كمــا الكلّ يعلــم، وأدرك جيداً أنه من 
خال اجابتي هذه ســأتعرّض لهجــوم لكنني أقول 

الحقيقة كما هي«.
 وأضاف جسّــار أنه »يزعل عندما يراه يصعد إلى 
المســرح بطريقة مؤّثرة« على حدّ تعبيره: »بزعل لما 
شــوفوا عم يطلع على المســرح بطريقة كلنا منتأثر 

فيه.«
من جهة أخرى علقّ جســار على مشــاركة ابنته 
في كليــب أغنية »اســتقالة حبي« بالقــول: »لطالما 
أحبت ابنتي أن تشــاركني تصوير كليب، وتصادف 
أن الفكرة الكبــرى للعمل وضعتهــا زوجتي ميراي 
ونفذتها المخرجة اللبنانية رندلي قديح، والتي أثبتت 
حساً جمياً جداً في الاخراج والتوليفة... في العودة 

لابنتي، التــي وإن احبت أمراً لا يمكننــي رفضه بل 
أسعى إلى تحقيقه لها وتنفيذه. لكن من المبكر تحضير 
مشاريع خاصة بها كفنانة أو ممثلة. واجبي المحافظة 
عليها وتعليمها وارشــادها إلى طريق الحق و«اللي 

كاتبو ربنا بصير«.
وفي حديــث آخر لــه علــى إذاعــة »موازييك« 
التونســية أكدّ جسار أنه لا يمكن أن نحكم على لجنة 
التحكيــم الجديدة لبرنامــج »ذا فويــس«،  والتي 

وعاصي  وإليســا  وأحــام  حماقي  محمــد  تتضمن 
الحاني، وأشــار في الوقــت عينه إلــى أن اللجنة 
الســابقة للبرنامج كانــت رائعة للغايــة ومتكاملة، 
خصوصــاً وأنها كانــت تضّم الفنان كاظم الســاهر 
صاحب الخبــرة الطويلة في هذا المجــال، كما أنه لا 
يمكننا الاســتهانة بالفنان صابر الرباعي وإحساس 
الفنانة شــيرين عبد الوهاب، وأضاف لا يزال الحكم 

على الموسم الرابع من برنامج »ذا فويس« مبكراً.
ورداً على ســؤال حول ميله للجنة السابقة، قال 
»لا يمكننا عــدم الالتفات لتاريخ الفنانة أحام الكبير 
وأيضــاً جماهيرية الفنانة إليســا، وشــعبية محمد 

حماقي«. 
وعلّق المذيع على اســم محمد حماقي ليقول لوائل 
جســار بأنه ليس من الأصوات الطربية، ليؤيده في 
الرأي بدوره، ولكنه شدد على أن له قاعدة جماهيرية 

كبيرة، خافاً لتحقيقه لنجاحات كثيرة.
ولم يجد جسّــار أيّ مانــع من المشــاركة في أيّ 
برنامج من برامج اكتشاف المواهب، خاصة وأنه وجد 

أن محبيه كانوا يرشحونه لمؤسسة »أم بي سي«.

وائل جسّار

جورج وسوف

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

مشهد من المسرحية

لينا جمول مع ممثلين من الفرقة
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اقتصاد ومـال

تراجع سعر النفط 
■ لنــدن - رويتــرز: انخفضــت أســعار الخام 
الأمريكي لمــا دون 50 دولارا للبرميــل أمس الإثنين، 
لكنها تماسكت قرب أعلى مستوياتها في أشهر، وسط 
تراجع أنشــطة الحفر لاســتخراج النفط الصخري 

واستئناف تشغيل المصافي بعد الإعصار هارفي.
تكســاس  غرب  لخام  الآجلة  العقــود  وتراجعت 
الوسيط 27 ســنتا إلى 49.62 دولار للبرميل الساعة 
1115 بتوقيت غرينتش، لكنها لا زالت قريبة من أعلى 
مستوياتها في أربعة أشهر 50.50 دولار الذي سجلته 

يوم الخميس.
وهبطــت العقود الآجلــة لخام برنت 33 ســنتا 
إلــى 55.29 دولار للبرميل لكنهــا لا زالت قرب أعلى 
مستوياتها في خمسة أشــهر عند 55.99 دولار الذي 

لامسته يوم الخميس.
وقال بنك ايه.ان.زد في مذكــرة »توقعات الطلب 
من أوبك ووكالة الطاقة الدولية... تواصل تحســين 
المعنويات في السوق. تشهد المصافي أيضا مزيدا من 
التعافي من الأعاصير الأخيرة«. وتستأنف محطات 
التكرير على طول خليج المكسيك والكاريبي التشغيل 
بعد إغلاق بفعل الإعصارين »هارفي« و«إرما« اللذين 

ضربا المنطقة على مدى الثلاثة أسابيع الأخيرة.
وخفضت شــركات الطاقة الأمريكية عدد منصات 
الحفــر العاملة بواقع ســبع منصات في الأســبوع 
المنتهي في 15 سبتمبر/أيلول، ليصل العدد الإجمالي 
إلى 749، وهو أدنى مســتوى منــذ يونيو/حزيران 
حســبما قالت »بيكر هيــوز« لخدمــات الطاقة يوم 

الجمعة. 

مسؤولة عربية: 
الواقع السياسي والاقتصادي

 يؤثر سلبا على برامج التنمية
■  الربــاط - الأناضول: اعتبــرت مســؤولة 
فــي منظمة تابعــة لجامعة الــدول العربية أمس 
الإثنين أنّ الواقع العربي السياســي والاقتصادي 
يؤثر ســلبا على برامج التنمية الصناعية بالعالم 

العربي. 
جاء ذلك خلال افتتاح ورشــة عمــل انتظمت 
أمس في العاصمة المغربية الرباط حول »متطلبات 
إدمــاج برامج أهــداف التنمية المســتدامة 2030، 

ضمن برامج التنمية الصناعية بالدول العربية«.
وتنتظم الورشــة بمبادرة من المنظمة العربية 
للتنميــة الصناعيــة والتعديــن التابعة لجامعة 
الــدول العربية، وبالتنســيق مــع وزارة الطاقة 

والمعادن والتنمية المستدامة بالمغرب. 
وقالت ميا جعفر السعدي، مديرة إدارة التنمية 
الصناعية فــي المنظمة، »نحــاول جاهدين تنمية 
برامج الصناعــة بالعالم العربــي، ننجح أحيانا 
ونفشل في بعض الأحيان«. وأضافت »هناك نتائج 
ملموسة، لكننا لم نصل إلى المأمول، حيث نسجل، 
أحيانا، اســتجابة من بعض الدول العربية، وفي 

أحيانا أخرى، لا نحصل على ذلك«.
وقالت وزيــرة التنمية المســتدامة في المغرب، 
نزهة الوافــي، ان بلادهــا »تراهن على إرســاء 
نموذج نمو اقتصادي مندمج ومنفتح ومتطلع إلى 
»لتحقيق  وتابعت  الديمقراطــي«.  انتقاله  إنجاح 
خيار  المغرب  اعتمــد  المســتدامة،  التنمية  أهداف 

الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030«. 
وتوقعــت الوزيرة أن تصل نســبة مســاهمة 
الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية في 

المغرب إلى 52 % بحلول 2030«.
وقــال المدير العام للمنظمة، عــادل الصقر، في 
افتتاح ورشة العمل ان »السنوات الأخيرة عرفت 
اهتمامــا دوليا متزايدا نحــو الحاجة إلى تحقيق 

التنمية المستدامة«.  
وتابــع أنّ »القطــاع الصناعي يشــكّل إحدى 
القطاعات الاقتصادية التي لها دور هام في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة لعام 2030«.  
ويبحث ممثلــون عن 12 دولة عربية تشــارك 
السياسات  »آليات تشــجيع  الورشــة  أعمال  في 
الصناعيــة التي تنهــج أنماط الإنتــاج النظيف 
والمســتدام«. كمــا يناقشــون »دور الصناعــات 
الصغيرة والمتوســطة في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة المنشودة«.

السعودية ما زالت تدرس
 خياراتها بشأن إقامة محطات 
طاقة نووية لتوليد الكهرباء

■  فيينا - رويترز: قالت المملكة العربية السعودية أمس الإثنين انها ما زالت تجري 
دراسات جدوى قبل أن تتخذ قرارا بشأن كيفية بناء أول محطات للطاقة النووية في 

البلاد ومكانها.
وقالت مصادر في القطاع الأســبوع الماضي ان من المتوقع أن تبدأ السعودية عملية 
لطرح مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى الشهر المقبل، وأنها ستخاطب بائعين 

محتملين من عدد من الدول بينها كوريا الجنوبية وفرنسا والصين.
وقالت المصادر إن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يريد بدء أعمال الإنشــاء العام 
المقبــل في محطتين بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 غيغاوات، في الوقت الذي تقتفي فيه 

المملكة أثر جارتها الإمارات العربية المتحدة في السعي لاستخدام الطاقة النووية.
وقال هاشم بن عبد الله يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة 
»نجري دراسات جدوى فنية واقتصادية لبناء تلك المفاعلات النووية... بالإضافة إلى 

الدراسات الفنية لاختيار أفضل المواقع«.
وذكر أمام المؤتمر العام الســنوي لوكالة الطاقة الدولية في فيينا أن الســعودية 
تعاونت مع شــركاء من كوريا الجنوبية لكي تبني مفاعلات في المملكة تســتطيع أن 

تعمل في مناطق نائية بدون ربطها بشبكات الطاقة.
وقــال »بالإضافة إلى ذلــك هناك تعاون مــع الحكومة الصينية مــن أجل تطوير 
مفاعلات ذات درجة حرارة عالية يجري تبريدها بالغاز ويمكن اســتخدامها أيضا في 

تطبيقات غير كهربائية في الصناعات والبتروكيماويات وتحلية المياه«.
وأضاف يماني أن المملكة ستشكل هيئة للإشراف على القطاع النووي بحلول الربع 
الثالث من عام 2018 على أســاس الخبرات المســتقاة من هيئة الســلامة النووية في 

فنلندا.
وستكون الركيزة الثالثة لمساعي السعودية الاعتماد على الطاقة النووية التنقيب 
عن اليوارنيوم واستخراجه بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي.

والمحطات ضمــن خطط تتبناها المملكة منذ فترة طويلة لتنويع إمدادات الطاقة في 
البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«. وتلقت الخطط دعما إضافيا 
باعتبارها جزءا من »رؤية 2030« وهي برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي دشنه ولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي.
وتقول مدينة الملك عبد الله للطاقة الذريــة والمتجددة على موقعها الإلكتروني إن 
المملكة تدرس في الأمد الطويل بناء طاقة إنتاجية لتوليد 17.6 غيغاوات من الكهرباء 

باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032.

مصر ترفع توقعات نمو الاقتصاد في السنة المالية المقبلة إلى ما بين 5 و%5.25 
■  القاهــرة - رويترز: رفع وزير الماليــة المصري، عمرو 
الجارحي، توقعات بلاده لنمو الاقتصاد إلى ما بين خمســة 
و5.25 في المئة في السنة المالية الحالية 2017-2018 بدلا من 

4.6 في المئة في توقعات سابقة.
وتبدأ السنة المالية لمصر في الأول من يوليو/تموز وتنتهي 

في 30 يونيو/حزيران.
وأبلغ الجارحي مؤتمر »يورومونــي« المنعقد في القاهرة 
أمس الإثنين »نريد أن نحقق ســتة في المئة )نموا( في المدى 
الطويل وبطريقة مستدامة. تاريخيا كنا نقوم بإصلاحات ثم 

نسقط بعد عامين أو ثلاثة في الفخ ونرتكب أخطاء.«
وكان الجارحــي قد توقــع في أغســطس/آب الماضي أن 
تحقق مصر نمــوا اقتصاديا بين 4.6 و4.8 في المئة في 2017-

2018، وبلغ معدل النمو الاقتصادي في البلاد 4.2 في المئة في 
.2017-2016

وتنفذ الحكومــة المصرية برنامج إصــلاح اقتصادي منذ 
العام الماضي، شــمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير 

ســعر الصرف، وخفــض الدعم الموجــه للكهربــاء والمواد 
البترولية، ســعيا لإنعــاش الاقتصاد، وإعادته إلى مســار 

النمو، مع خفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاســتثمار، وإصلاحات 

في قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون الإفلاس.
وبعــد أيام من تحرير ســعر صرف الجنيه فــي نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي وقعت مصر قرضا مدته ثلاث سنوات 
بقيمة 12 مليار دولار مع صنــدوق النقد الدولي، مع تعهدات 
بإصلاحات اقتصادية واســعة، تشــمل زيــادات ضريبية 
وخفض الدعم. وبدأ البرنامج يجذب المســتثمرين الأجانب 
مجــددا بعد نزوحهم إثــر انتفاضــة 2011، بينما تفاوضت 
مصر أيضا على مســاعدات بمليارات الدولارات من مقرضين 

آخرين.
وأبلغ الجارحــي الصحافيين على هامش المؤتمر أن بلاده 
تتوقع فجوة تمويلية بين عشــرة مليــارات و12 مليار دولار 
في السنة المالية الحالية. وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 

10.9 في المئة فــي 2016-2017، من 12.5 في المئة في 2015-
2016. وتتوقع الحكومــة أن يهبط العجز إلى 9.1 في المئة في 
السنة المالية الحالية. وقال الجارحي أن بلاده لديها برنامج 
لطرح ســندات دولية بقيمة ثمانية مليــارات دولار. لكنه لم 
يذكر تفاصيل عــن التوقيت الزمني المتوقع لهــذا البرنامج 
الجديــد. وكان مصدران مطلعان فــي وزارة المالية المصرية 
قالا أمس الأول ان الوزارة طلبت من مجلس الوزراء المصري 
الموافقة على طرح ســندات دولارية بقيمة تتراوح من أربعة 

إلى ثمانية مليارات دولار في 2018.
وباعت مصر فــي يناير/كانــون الثاني ســندات دولية 
بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل/نيسان 
وافقت الحكومة على زيادة ســقف إصدار السندات الدولية 
ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة 

مليارات دولار أخرى في مايو/أيار الماضي.
كانت مصر باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في 
يونيو/حزيران 2015 وذلك للمرة الأولى منذ انتفاضة يناير/

كانون الثاني 2011.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية على 
الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس )7%( في حوالي عشرة 
أشــهر. وزاد الدين الخارجي لمصر 38.4 فــي المئة إلى 73.9 
مليار دولار فــي نهاية مارس/آذار ، ارتفاعــا من 53.4 مليار 

دولار في مارس 2016.
وفي وقت سابق أمس قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، 
أن الأجانب اســتثمروا 17.6 مليار دولار فــي أدوات الدين 
المصرية منذ تعويم الجنيه وحتى منتصف ســبتمبر/أيلول.  
على صعيدآخــر قال محافظ البنك المركــزي المصري، طارق 
عامر، أمس ان بلاده تســتهدف خفض معدل التضخم إلى 7 

في المئة في المدى المتوسط. 
وأشــار في مقابلة مع تلفزيون )بلومبرغ( إلى أن المركزي 
المصري يســتهدف خفض معدل التضخم إلى 13 في المئة في 
الربع الأخير من 2018.  وتراجع معدل التضخم السنوي في 
مصر، إلى 33.2 في المئة في أغسطس/آب الماضي، مقابل 34.2 

في المئة في الشــهر الســابق عليه، إلا أنها نسبة تبقى قرب 
أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود. 

وتأتي نسب التضخم المرتفعة في أعقاب قرار مصر تحرير 
سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، تبعه خفض الدعم عن 
مواد الوقود والكهربــاء مرتين لكل منهما، وخفض دعم مياه 
الشــرب، ورفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14 في المئة.  
وتابع عامر »لا نتوقع حدوث أيــة صدمات كبيرة للاقتصاد 
أو الأسعار، خلال العام المقبل.. ما نزال ننفذ إصلاحا.. جرى 

اتخاذ القرارات الصعبة«.
وقال أيضا ان صندوق النقد الدولي، ســيجري في نهاية 
الشهر المقبل المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، 
والتي اعتبرها »عادية«. وفي يوليو/تموز الماضي اســتكمل 
الصندوق المراجعــة الأولى لبرنامج الإصــلاح الاقتصادي 
الذي تنفذه مصر تحت إشرافه.  وحصلت مصر بعد المراجعة 
الأولى على دفعة بقيمــة 1.25 مليار دولار، ليصل إجمالي ما 

حصلت عليه إلى 4 مليارات دولار من 12 مليار دولار. 

»روسنفت« الروسية تبرم صفقة لبناء خط أنابيب غاز في كُردستان العراق
■ لندن - رويترز: تســعى شركة »روســنفت« الروسية 
لتنفيــذ اســتثمارات فــي خطوط أنابيــب الغاز فــي إقليم 
كُردستان العراق شبه المســتقل بهدف التوسع في أنشطتها 
هناك قبيل استفتاء على الاســتقلال بما سيساعدها على أن 

را رئيسيا للغاز إلى تركيا وأوروبا. تصبح مُصَدِّ
ووافق برلمــان الإقليم علــى خطة يوم الجمعــة الماضي 
لإجراء اســتفتاء بشــأن الانفصال في الخامس والعشرين 
من ســبتمبر/أيلول متجاهلا معارضة بغداد والمنطقة عموما 
والمخاوف الغربية من أن الاســتفتاء ربما يــؤدي إلى تنامي 

التوترات في المنطقة.
ويصدر الإقليم النفط بشكل منفصل عن الحكومة المركزية 
في بغــداد منذ 2014. وانضمت »روســنفت« التي يســيطر 
عليها الكرملين إلى قائمة المشــترين هذا العام، حيث أقرضت 
الإقليم مئات الملايين مــن الدولارات بضمان مبيعات نفط في 

المستقبل.
وقالت »روسنفت« وحكومة كُردستان العراق في بيان ان 
الشــركة الروسية تتوسع الآن في الاستثمارات لتشمل الغاز 
من خلال الاتفاق علــى تمويل خط أنابيب للغاز الطبيعي في 
الإقليم. وقال مصدران قريبان من الصفقة ان الاســتثمارات 
ستتجاوز المليار دولار. وتحتاج أربيل، مقر حكومة كُردستان 
في شــمال العراق، إلى الأموال لتمويل الحــرب على تنظيم 
الدولــة الإســلامية وتخفيف أزمــة الميزانيــة الناجمة عن 

انخفاض أسعار النفط.
واعتمد الإقليم على صفقات نفط ممولة مســبقا لتحسين 
وضعه المالي، لكنــه يواجه صعوبات في تطوير احتياطياته 

الكبيرة من الغاز.
وبالنسبة لـ«روسنفت«، أكبر شركة نفط مُدرَجة في العالم 
من حيث الإنتاج، تعطي الصفقــة دفعة قوية لطموحاتها في 
سوق الغاز العالمية. وتسعى الشركة منذ فترة طويلة لمنافسة 
»غازبروم«، التي تحتكر صادرات الغاز الروســية، في إمداد 

أوروبا بالغاز.
وبالنســبة لتركيا، يعنــي ذلك وصول إمــدادات جديدة 
لاقتصادهــا المتعطــش للطاقــة وإمكانية أن تصبــح مركزا 

رئيسيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا.
ومــن المتوقع أن تصــل طاقة خط الأنابيب إلــى 30 مليار 
متــر مكعب من صادرات الغاز ســنويا بالإضافــة إلى إمداد 
المستخدمين المحليين. ولدى كُردستان بعض أكبر احتياطيات 
الغاز غير المســتغلة على مقربة من أوروبــا. والكميات التي 
تريدها »روســنفت« لمساعدة كردســتان على إمداد أسواق 

التصدير تعادل ستة في المئة من إجمالي الطلب على الغاز في 
أوروبا، ونحو سُدس حجم صادرات الغاز الحالية من روسيا 

أكبر مورد للغاز إلى أوروبا حتى الآن بفارق كبير.
وســيجري مد الخط في عام 2019 لخدمة إقليم كُردستان، 

ومن المقرر أن يبدأ التصدير في 2020.
ن  وقالت الشــركة ان النجاح في تنفيذ المشــروع »سيُمَكِّ
روسنفت من الاضطلاع بدور ريادي في بناء وتطوير البنية 
التحتية لنقل الغاز في إقليم كُردســتان وتدعيم المشروعات 

القائمة لتطوير موارد النفط والغاز في المناطق الخمس التي 
فازت بها الشركة«.

وأبرمت »روسنفت« اتفاقا لتطوير خمسة حقول، واتفقت 
أيضا على مساعدة الإقليم في توسعة البنية التحتية لخطوط 

الأنابيب التي تنقل الخام عبر تركيا إلى الأسواق العالمية.
ويســعى الإقليم لزيادة صادراته من النفــط إلى مليون 
برميل يوميا بنهاية العقد الحالــي من 650 ألف برميل يوميا 

حاليا.

وقــال البيان ان »روســنفت« وحكومة إقليم كُردســتان 
أتمتا فحص خطــوط أنابيب تصدير الخام فــي الإقليم وأن 
لمشــروع  النهائية  الوثائق  قريبا  ستســتكمل  »روســنفت« 

التوسعة.
وقادت شــركات نفطية متوســطة الحجم، مثــل »غينل« 
و«دي.ان.أو« بشــكل رئيســي إنتــاج النفــط بالإقليم في 
الســنوات الماضية، بينما لا تزال شركات كبرى مثل »إكسون 

موبيل« و«شيفرون« تعمل في مرحلة التنقيب. 

وزير التجارة السعودي: إطار عمل 
تحفيز القطاع الخاص جاهز تقريبا

■ الرياض - رويتــرز: قال وزير التجارة 
أمس  القصبي،  ماجد  السعودي،  والاستثمار 
الإثنين ان السعودية ســتضع إطارا قانونيا 
جديدا لعمــل الحكومة مع القطاع الخاص في 
نهاية العام، في حين باتــت أجزاء أخرى من 

حزمة تحفيز اقتصادي جاهزة.
وحققت الرياض، بعد ما يزيد على عام من 
تقدما  طموح،  اقتصادية  إصلاحات  تدشــين 
ضئيلا فحســب في تعزيز نشــاط الشركات 

الخاصة أو توفير فرص العمل.
في الوقــت ذاته يواجــه القطاع الخاص 
صعوبــات، في ظل تدابير تقشــفية تشــتد 
الحاجة إليها لخفض عجز الموازنة الناتج عن 

انخفاض أسعار النفط.
وقــال القصبي للصحافيــين خلال مؤتمر 
للشــركات ان الحكومــة تخصــص بالفعل 
وتوجه بعض الأموال إلــى القطاع الخاص، 

لكن دون أن يذكر أرقاما.
القطاع  يقــوم  أن  في  المســؤولون  ويأمل 
الخاص بالاســتثمار إلى جانب الحكومة في 
مشــاريع عديدة، عبر الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص. لكن القواعد الخاصة بالعديد 

من المشاريع لم تتضح بعد.
وقال الوزير حين سُئل عن حزمة التحفيز، 
الصناعية«  التنميــة  »صنــدوق  دعمت  أنها 
صناديق  جانــب  إلى  رأســماله  زادت  حيث 
لاســتراتيجية  دعما  هناك  أن  مضيفا  أخرى، 
التعدين في البــلاد. وقال الوزيــر إن هناك 

خطوات فعلية في شتى الاتجاهات.
وأضــاف »التحفيــز المالي قائــم. الدولة 
خصصت مبالــغ، ووجهت مبالغ فعلا فدعمت 
صنــدوق التنميــة الصناعــي، زودت رأس 

دعمت  هناك  أيضا  الأخرى.  والصناديق  ماله 
إســتراتيجية المعــادن في البلــد«. وأضاف 
»فــي الحقيقة هنــاك حراك فــي كل الأوجه. 
ونأمل ان يحقق هذا الحراك، بجهود الزملاء 
وبجهود العاملين وبجهــود كل فريق العمل، 
كل آمال وطموحــات المواطنين«. وكان محمد 
التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط 
الســعودي، قد قال قال في وقت سابق ان من 
المقرر تدشــين حزمة تحفيز للقطاع الصناعي 
في الربع الأخير من العام لتشجيع الاستثمار، 
وأنها ستركز على القطاعات التي تحظي فيها 

السعودية بميزة تنافسية مثل التعدين.
وفيما يتعلق بعمل النساء في المملكة قالت 
مها شــيرا، مؤسسة شركة »شــي ووركس« 
التي تقدم الدعم اللوجســتي لتوظيف المرأة 
»نهدف ان نبني ثقه بين الأهالي على أســاس 
إنهم يوافقوا للســيدات وبناتهم ان يشتغلوا 
في بيئة العمل الحر خاصة. ســابقا كان فقط 
التوظيــف في مجــالات نســائية بحتة مثل 
التعليم. لكن الآن والحمد لله مع ثقافة العمل 
الحر نحاول ان نبني هــذه الثقة كي ينتقلوا 
مــن البيئة المحافظــة وأن يســتعدوا لرؤية 

2030، الرؤية المستقبلية للمملكة«.
ويحضــر القصبي وثلاثــة وزراء آخرون 
منتــدى مدته أربعــة أيام لتشــجيع تطوير 

الشركات الصغيرة في المملكة.
تستعرض  للمؤتمرات  الرياض  مركز  وفي 
خدماتهــم  ومصرفيــون  حكوميــة  وكالات 
لجمهــور مــن رواد الأعمال الشــباب وملاك 

الشركات المحتملين.
وأشــاد الوزراء، الذين ظهروا على المنصة 
لكنهم لم يســتقبلوا أســئلة مــن الجمهور، 

بمنصــة إلكترونيــة يطلق عليهــا »مراس« 
موحدة  كبوابة  العام  هذا  الحكومة  دشــنتها 

للمستثمرين الساعين للعمل في المملكة.
علــى صعيد آخــر تطلق المملكــة العربية 
الســعودية مؤتمــرًا عالميًــا للاســتثمار في 
أكتوبر/تشــرين أول المقبل، ينظمه »صندوق 
الاستثمارات العامة«، الذي يعتبر الصندوق 

السيادي للبلاد. 
وأعلــن الصندوق في بيــان أمس »إطلاق 
مبادرة مستقبل الاســتثمار، التي تعدّ الأولى 
من نوعها على مســتوى العالــم وتنطلق من 

المملكة العربية السعودية«.
الرياض  العاصمــة  في  المبــادرة  وتنعقد 

خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2017. 
العامــة«  الاســتثمارات  و«صنــدوق 
الســعودي في المركز الـــ13 عالميًا من حيث 
الأصــول بـــ183 مليــار دولار أمريكــي في 
حســب تقرير »معهد الصناديق الســيادية« 
المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات 

والصناديق السيادية العالمية. 
وتعاني الســعودية، أكبر دولــة مُصدرة 
للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها 
المالية، الناتج عن تراجع أسعار النفط الخام 

عما كان عليه عام 2014. 
وتسعى الســعودية لزيادة إيراداتها غير 
النفطيــة عبر خططهــا لأن يصبح »صندوق 
الاســتثمارات العامة« أكبر صندوق سيادي 
دولار،  تريليــون   2.5 بقيمــة  العالــم  فــي 
لمســاعدتها في تنويــع اقتصادهــا لمواجهة 

تراجعات النفط. 
)الــدولار الأمريكــي يســاوي 3.75 ريال 

سعودي(.  

توقعات بخلاف طويل بشأن شحنتي قمح روماني وفرنسي رفضتهما مصر
■  القاهرة - رويترز: قال مصدر مطلعا شــحنتي قمح 
رفضهما مســؤولو الحجر الزراعي في مصــر لاحتوائهما 
على بذور الخشــخاش في ميناء سفاجا على البحر الأحمر 
قد يتعين نقلهما إلى مكان آخــر لغربلتهما مما يقوض آمال 

التوصل إلى نهاية سريعة للخلاف الدائر بشأنهما.
وتترقب الأسواق مصير الشــحنتين الآتيتين من فرنسا 
ورومانيا خشية حدوث تعطل جديد في الإمدادات إلى أكبر 
بلد مستورد للقمح في العالم بعد خلاف تجاري آخر العام 

الماضي.
كان وزير الزراعــة قال يوم الأربعــاء الماضي ان بذور 
الخشــخاش المتنوعة التي وُجدت في الشــحنتين ليست 
خطيرة، وإنه ينبغي الإفــراج عنهما وغربلتهما قبل اتخاذ 
قرار بشأن السماح بطرحهما في السوق من عدمه. بيد أنه 

لم يصدر بعد قرار نهائي بهذا الشأن من النائب العام.
وقال المصدر لرويتــرز أمس الإثنــين »صوامع تخزين 
الحبوب الموجودة في ســفاجا ليست جاهزة لغربلة القمح 

الرومانــي والفرنســي إذا صدر قــرار من النائــب العام 
بغربلتهما للتخلص من بذور الخشخاش«. وأضاف المصدر 
الذى طلب عدم نشر اسمه أن الغربلة ستجري فى الصوامع 
الداخلية التابعة لميناء سفاجا فى محافظات سوهاج وقنا 

والبحر الأحمر.
وقد يتســبب رفض الشــحنتين في مقاطعــة الموردين 
للمناقصات الضخمة التي تطرحهــا مصر، كما حدث العام 
الماضــي عندما ســعت البلاد لعدم الســماح بالشــحنات 
التي تحتوي على أي نســبة من الإصابة بفطر »الإرغوت« 

الشائع.
وقال مفتش في الحجر الزراعي طالبا عدم نشــر اسمه 
نظرا لحساســية الموضع »عند هذه النقطة ستكون إعادة 
التصدير أقــل تكلفة للموردين. الغربلة ليســت ممكنة في 
ســفاجا، ولأن الموضوع أحيل إلى النائب العام فســيتعين 
تنفيذ العملية برمتها تحت إشراف مكتبه إذا جرت الموافقة 

عليها وهذا قد يستغرق ما بين ستة وثمانية أشهر«. 

مقطع من خط انابيب غاز في كردستان العراق

»ابن سينا فارما« تطرح نحو 25% من أسهمها في بورصة القاهرة أواخر العام
■ القاهرة - رويترز: قالت شركة »ابن سينا فارما«، 
إحدى كبريات شــركات توزيع الأدوية في مصر، أمس 
الإثنين انها تســعى لطرح نحو 25 في المئة من أســهمها 

في بورصة القاهرة خلال الربع الأخير من 2017.
وتأسســت »ابن ســينا« عام 2001 وتعمل في مجال 
توزيــع الأدوية، ويمتلك »البنــك الأوروبي لإعادة البناء 
والتنمية« 21 في المئة من أســهم الشركة، و«بنك فيصل 
الإســلامي« 16 في المئة، وعائلة محجــوب 24 في المئة، 
وعائلة عبد الجواد 23 في المئة، و16 في المئة لمســاهمين 

آخرين.
وتضطلع »بلتــون المالية« بدور مديــر الطرح الوحيد 
لأســهم المجموعة، فيما يقوم مكتب »معتوق بســيوني« 
بدور المستشــار القانونــي للطرح. وعزت الشــركة في 
بيــان صحافي طرح أســهمها في البورصــة إلى جذب 

توســعاتها  لتمويــل  جديــدة  رأســمالية  اســتثمارات 
المســتقبلية. ولــم تتطرق الشــركة فــي بيانهــا إلى أي 

معلومات تتعلق برأسمالها أو قيمة الطرح المتوقع.
ولم يتســن على الفور الاتصال بالشركة أو »بلتون« 
للحصول على تعقيب. وســتقوم الشــركة بطرح حصة 
من أســهمها في البورصــة من خلال زيادة رأســمالها، 

وعبر طرح حصص من بعض المساهمين القدامى.
ومن أكبر الشــركات التي تم طرحها خلال السنوات 
القليلــة الماضيــة »إعمــار مصــر«، و«إيديتــا الغذائية«، 
و«إم.إم  كونستراكشــون«  و«أوراســكوم  و«دومتــي« 

غروب«، و«راية« لخدمات مراكز الاتصالات.
وتســتهدف شــركات مثل »رؤية العقارية القابضة« 
والشــركة الهندســية للصناعات البترولية »إنبي« قيد 
أســهمها في البورصــة قبل نهاية هذا العــام. وتوقعت 

»ابن سينا« قيد أســهمها في البورصة منتصف الشهر 
المقبــل. ووفقــا لبيانــات بورصــة القاهــرة يبلــغ عدد 
الشــركات المقيدة فيها وفــي بورصة النيل للشــركات 
الصغيــرة نحــو 254 شــركة، ويبلــغ عدد المســتثمرين 
المســجلين فــي البورصــة 293 ألف مســتثمر، لكن عدد 
المستثمرين النشــطين فعليا في السوق حوالي 80 ألف 

مستثمر.
وقالــت »ابن ســينا« أنها ســتقوم بجولــة ترويجية 
للطرح في نوفمبر/تشرين الثاني تشمل كلا من أمريكا 

وأوروبا وجنوب أفريقا ودول الخليج.
وتبلغ الحصة الســوقية للشــركة في توزيع الأدوية 
في مصر 18.5 في المئة، وفقا لبيانها الصحافي، ولديها 
34 ألــف عميل وتتوقــع إيرادات 9.5 مليــار جنيه خلال 
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اقتصاد ومـال

الكمبيوترات والهواتف في تونس: ضرائب مرتقبة تنذر بأسعار مرتفعة 
■ تونــس -الأناضــول: تســتعد الحكومــة 
التونســية لفرض رســوم جمركيــة جديدة على 
اســتيراد الكمبيوترات والهواتف الذكية، وزيادة 
نســبة الضرائب الحالية عليها، مــا ينذر بارتفاع 

أسعار المنتجات. 
ولا يكاد يخلو شارع في تونس العاصمة وبقية 
المدن من محلات وعلامات تجارية مختصة في بيع 
الهواتف الذكية والكمبيوترات، التي تشــهد إقبالا 

متزايدا. 
وتهدف الحكومة التونســية من رفع الضرائب 
إلى تعزيــز الإيــرادات المالية المحليــة، وتقليص 

الفجوة مع النفقات الجارية في موازنة البلاد. 
وبينمــا يتأمــل أحمــد الهلالي، وهــو موظف 
تجاوز عقــده الخامس برفقة ابنتــه، أمام واجهة 
أحد محــلات بيع الكمبيوترات فــي العاصمة، قال 
ان »أســعار الكمبيوترات، وخاصة المحمولة منها، 

تتباين وفق النوعية والجودة«. 
لكنه أضاف أن »الأسعار بالنسبة لفئة الموظفين 
وأصحاب الدخل المحدود تبدو مرتفعة نسبيا.. آمل 
في شــراء حاســوب لابنتي، التي تستعد لدخول 

الجامعة، وإن لزم الأمر سأشتريه بالتقسيط«. 
وتتراوح أســعار الكمبيوترات بــين 500 دينار 

تونســي )208 دولارات أمريكيــة( وأكثر من ثلاثة 
آلاف دينار )حوالي 1250 دولارا(. 

ــر مــال برنــاط، رئيــس رئيــس الغرفة   وعبَّ
الوطنيــة للتجهيــزات المعلوماتيــة والمكتبية في 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات  الاتحاد 
التقليدية، عن تخوفه من »اســتمرار ارتفاع أسعار 

الكمبيوترات في تونس في الفترة المقبلة«. 
وقــال ان »وزارة الماليــة أبلغــت المهنيــين عن 
عزمها زيــادة الاداءات الديوانيــة )الجمارك( من 
صفر حاليــا إلى 20 في المئة، وزيادة ضريبة القيمة 

المضافة من 6 حاليا إلى 18 في المئة«. 
و«القيمة المضافة« هي ضريبة تُفرض على كافة 
البضائــع في تونس، ســواء كان مصدرها داخليا 
أو خارجيا، أما »الأداءات الديوانية« فهي رســوم 

تفرضها الجمارك على البضائع المستودرة فقط. 
الجديدة  الضريبيــة  الزيادات  اعتمــاد  ورجح 
مطلع يناير/ كانون ثاني 2018، وقال »إن لم يحدث 
ذلك قبل دخول العام الجديد، وهذه المسالة ستؤثر 

مباشرة على مستوى الأسعار«. 
وأقر أن »أســعار الكمبيوترات بمختلف أنواعها 
في تونس قفزت بشــكل ملموس؛ بســبب انزلاق 
)انخفاض قيمــة( الدينار التونســي أمام اليورو 

الأســعار  جعل  ما  الأمريكي،  والــدولار  الأوروبي 
ترتفع ما بين 40 و50 في المئة«. 

وحســب البنك المركزي التونســي، بلغ ســعر 
الدولار الواحد أمــس 2.43  دينار تونســي، فيما 
وصل سعر اليورو إلى 2.90 دينار، مقارنة مع 2.18 

و 2.60 في الفترة المقابلة من 2016. 
الهواتف  أسعار  تبقى  الكمبيوترات،  عكس  على 
الذكية في متناول المواطن التونسي،حيث بإمكانه 

شراء هاتف بثمن معقول. 
 وتطرح محلات بيع الهواتــف أصنافا عدة من 
الهواتف الذكيــة، مراعاة لتنوع الأذواق والقدرات 
الشرائية، بل أنه بالإمكان شراء هاتف ذكي بـ130 

دينارا )حوالي 54 دولارا(. 
وقال محمد بالرحومــة، رئيس الغرفة الوطنية 
لمــوردي وموزعــي الهواتــف المحمولة »أســعار 
الهواتف الذكية في تونس من أدنى الأســعار على 
الصعيد العالمي«. لكنه اســتدرك بقوله »الأسعار، 
ومنذ بداية العام الجاري، سجلت ارتفاعا ملحوظا 
تجاوز 15 فــي المئة؛ جــراء تدهور ســعر صرف 
الدينار«.  وعن مراجعة الحكومة لبعض الضرائب 
في هذا القطاع، أجاب »هناك معلومات حول تنفيذ 
الحكومة مراجعة لها«. واعتبــر طارق بن جازية، 

المديــر العام لـ«المعهــد الوطني للاســتهلاك« في 
تونس، أن »الكمبيوترات، والهواتف الذكية بدرجة 
أكبر، أضحت أجهزة مهمة في حياة التونســي إلى 

درجة الإدمان على استعمالها«. 
القــول أن »أرقــام وزارة تكنولوجيا  وتابــع  
الاتصال والاقتصاد الرقمي تظهر أن حوالي 30 في 
المئة من الأســر التونســية مرتبطة بالإنترنت، أي 
حوالي 800 ألف أسرة، كما أن 34 في المئة من الأسر 
لديها حاسوب في المنزل، وبلغ عدد الاشتراكات في 

الإنترنت 8 ملايين اشتراك حتى 2015«. 
وحتى أبريل/ نيسان 2017، بلغ عدد المشتركين 
في الهاتف المحمــول قرابة 14.2 مليون مشــترك، 
ويوجد فــي تونس حاليا حوالــي 6 ملايين هاتف 
ذكي.   وخلال 2015 قضى التونســيون 27 مليون 
دقيقة مع هواتفهم الجوالة، أي 450 ألف ساعة، بعد 
أن كان حوالي 21 مليــون دقيقة، عام 2012، بينما 
زاد عــدد الدقائق حتى ســبتمبر/ أيلول 2016 إلى 
30.1 مليون دقيقة، حسب تقرير لـ»الهيئة الوطنية 
للاتصالات« )حكومية(، في ديســمبر/كانون أول 

الماضي.  
 وبلــغ حجم الإنفاق علــى الهواتف 153 مليون 

دينار )نحو 63 مليون دولار(، عام 2015.

»موانئ دبي« تستحوذ على مجمع ملاحي 
وشركة لإصلاح السفن مقابل 405 ملايين دولار

■  دبي - أ ف ب: اعلنت مجموعة 
»موانــئ دبي العالميــة« أمس الإثنين 
اتفاقيتين للاســتحواذ على  توقيــع 
إثنين من الأصول البحرية في إمارة 
دبي بقيمــة إجمالية تصــل إلى 405 

ملايين دولار.
وقالــت المجموعــة في بيــان أنها 
دبــي  »مدينــة  علــى  ستســتحوذ 
الملاحيــة« مقابــل 180 مليون دولار، 
إضافة إلى شراء »الأحواض الجافة 

العالمية« بـ225 مليون دولار.
و«مدينــة دبــي الملاحيــة« مركــز 
للخدمــات البحرية ومنطقة صناعية 
»الأحواض  وتجاريــة، فيما شــركة 
الجافة العالمية« مركز متخصص في 

إصلاح السفن.
وقــال ســلطان أحمد بن ســليم، 
والرئيــس  الإدارة  مجلــس  رئيــس 
التنفيــذي لمجموعــة »موانــئ دبــي 
العالمية« التي تشغل 77 منفذا بحريا 
حول العالم، ان الخطوة »تســهم في 
تعزيز مكانتنا كمزود رائد للخدمات 
البحرية وترســخ مكانة دبي كمركز 

بحري عالمي«.
في موازاة ذلــك، اعلنت المجموعة 
عدم تجديد عقد تشــغيل محطة »بيه 
تــي ترمينال بتيكيماس ســورابايا« 
الســاحل  علــى  إس«(  بيــه  )»تــي 
فــي  الشــرقية  لجــاوا  الشــمالي 
إندونيسيا مع انتهاء مدة العقد عام 
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وكانت »موانئ دبــي العالمية« قد 
تولت تطوير وإدارة وتشغيل المحطة 

بموجــب اتفاقية لمــدة 20 عاما بدأت 
سنة 1999.

وتبلغ حصة »موانئ دبي العالمية« 

49 فــي المئــة فــي المحطة التــي تمثل 
طاقــة اســتيعابية تبلــغ 2.1 مليــون 
حاويــة نمطيــة )قيــاس 20 قدمــا( 

مــن إجمالــي الطاقــة الاســتيعابية 
للمجموعة البالغــة 85 مليون حاوية 

نمطية.

بورصة قطر تسجل أدنى مستوى في 5 سنوات مع تضرر الشركات من المقاطعة 
■  دبي - رويترز: سجل مؤشر بورصة قطر أدنى 
مستوياته في خمس سنوات أمس الإثنين بسبب 

علامة جديدة على أن النزاع الدبلوماسي في 
المنطقة بدأ يلحق ضررا في الأجل الطويل ببعض 

الشركات المدرجة على قائمته.
وانخفض ســهم »قطــر للتأمــين« 2.3 في المئة، 
بعدما قالت الشــركة إنها أغلقت فرعها في أبوظبي 

لأنها لم تتمكن من تجديد رخصة الفرع. 
العربية  وقطعت الســعودية ودولة الإمــارات 
المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماســية 
ووسائل النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو/

حزيران. وقالت الشــركة ان فرعها فــي الإمارات 
يزاول أعمالــه منذ 2002 وأنها »كانــت تكتتب من 
إجمالي أقســاط تأمــين متنوعة تقــدر بنحو 110 

ملايين ريال )30.2 مليون دولار(«. وهبط مؤشــر 
بورصة قطر 1.2 في المئة، متراجعا للجلسة الحادية 
عشــرة على التوالي، لتبلغ خســائره منذ إندلاع 

الأزمة الدبلوماسية 16.6 في المئة.
وقال مديــر صندوق إقليمي »الســوق الآن في 
حالة ســقوط حــر، وإلى أن يكــون هناك وضوح 
بشأن كيفية حل الأزمة، لا أرى قاعا لهذا السقوط«.

وانخفض المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 
0.1 فــي المئــة، متضررا مــن هبوط معظم أســهم 
البنوك، مع قيام المستثمرين بمبيعات لجني أرباح 
من المكاسب الأخيرة. وتراجع سهم »بنك الجزيرة« 

0.9 في المئة، بعدما ارتفع 3.9 في المئة أمس الأحد.
وهبط ســهم »الســعودية للخدمات الأرضية«، 
التي تقدم خدمات في المطارات، 3.5 في المئة، بعدما 

قالت الشــركة إنها تخطط لدفــع توزيعات أرباح 
بواقع 0.65 ريال للسهم عن الربع الثاني من العام، 

دون تغير عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.8 في المئة مع صعود 
للحدائق  إنترتينمنتــس«  »دي.إكس.بــي  ســهم 
الترفيهيــة 6.2 في المئــة، وكان الأفضــل أداء في 
البورصــة رغم أن حجــم تداوله كان متوســطا. 

وصعد سهم »إعمار« العقارية 2.2 في المئة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 
في المئة، لكن ســهم الصناعــات الغذائية العربية 
»دومتي« ارتفع 1.6 في المئة، بعدما قالت الشــركة 
أنها تتوقع أن تصل إيراداتها للربع الثالث إلى 700 
مليون جنيه مصــري )39.7 مليون دولار(. وبلغت 

إيرادات الربع الثاني 487 مليون جنيه.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 
الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في قطر تراجع المؤشــر 1.2 في المئــة إلى 8279 
نقطة.

وفي السعودية انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 
7393 نقطة.

وزاد مؤشر دبي 0.8 في المئة إلى 3660 نقطة. كما 
زاد مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 4453 نقطة.

ونزل المؤشــر الكويتي 0.3 في المئــة إلى 6890 
نقطة. كما نزل المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 
1298 نقطة. كذلك نزل المؤشــر العُماني بنسبة 0.2 

في المئة إلى 4987 نقطة. 
وفي مصــر انخفض المؤشــر 0.2 فــي المئة إلى 

13593 نقطة.

محافظ المركزي البريطاني: الخروج
من الاتحاد الأوروبي سيرفع التضخم

■  واشنطن/ لندن - رويترز: قال مارك كارني، محافظ »بنك إنكلترا« المركزي ان من المرجح 
أن يدفــع الخروج من الاتحاد الأوروبي معدل التضخــم البريطاني إلى الارتفاع، في حين أعاد 

التأكيد على النظرة الجديدة للبنك بأن أسعار الفائدة سترتفع على الأرجح في الأشهر المقبلة.
وأضاف فــي كلمة ألقاها في مقر صندوق النقد الدولي في واشــنطن ان عملية العولمة التي 

أفضت إلى تعميق التكامل في الاقتصاد العالمي خلال العقود الأخيرة كبحت نمو الأسعار.
لكن الخروج من الاتحــاد الأوروبي يمثل عكس ذلك الاتجاه لبريطانيــا، في المدى القصير 
على الأقل، حيث من المرجح أن يرتفع التضخم وتنخفض الإنتاجية بسبب تقلص الانفتاح على 

الأسواق الخارجية والعمال الأجانب حسبما ذكر كارني.
وقــال »إجمالا فإنه يمكن توقــع أن تكون آثار النكوص عن التكامل الناجمة عن بريكســت 
)خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(... تضخمية.. الســؤال الرئيســي في الوقت الحالي 

يتعلق بمدى سرعة تحقيق هذا التغير.«
وتســارع التضخم في بريطانيا هذا العــام، فيما يرجع بدرجة كبيرة إلــى انخفاض قيمة 
الجنيه الإسترليني منذ استفتاء يونيو/حزيران 2016 الذي جاءت نتيجته لصالح الانسحاب 

من الاتحاد الأوروبي.
وقفزت الأســعار نحو ثلاثة في المئة - متجاوزة هدف البنك المركزي البالغ اثنان في المئة - 

وهو ما قلص القدرة الشرائية للعديد من الأسر وكبح النمو في الاقتصاد عموما.
وفاجأ البنك الأســواق المالية الأســبوع الماضي عندما قال ان معظم صناع السياســة لديه 
يعتقــدون أن من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى رفع أســعار الفائدة في الأشــهر المقبلة إذا 

استمر نمو الاقتصاد وضغوط الأسعار.
وكانت تلك أقوى إشــارة حتى ذلك الحين على اقتراب أول زيادة لسعر الفائدة في بريطانيا 
في عشر سنوات، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط برحيل البلاد من الاتحاد الأوروبي 

المقرر أن يتم في 2019. 
على صعيد آخر أظهر مسح لرويترز أن حوالي عشرة آلاف وظيفة في القطاع المالي ستنتقل 
من بريطانيا أو ســيجري إنشــاؤها في الخارج في الأعوام القليلة المقبلــة إذا حُرمت المملكة 

المتحدة من الدخول إلى السوق الموحدة لأوروبا.
وأجري المســح بين 123 شــركة توظف غالبية العاملين في أكبر البنوك وشــركات التأمين 
وصناديق إدارة الأصول وشــركات الاســتثمار المباشــر في بريطانيا. وأشــار المسح إلى أن 

فرانكفورت تتصدر القائمة لخلافة لندن في دور المركز المالي لأوروبا تليها باريس.
وقالت حوالي نصف الشركات التي شملها المسح أنها سيتعين عليها أن تنقل عاملين أو تعيد 
هيكلة أنشطتها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المنتظر أن يحدث في مارس/آذار 
2019 . وقالت ثلث الشــركات أنها لن تتأثر، في حين قالت باقي الشركات إنها لم تقرر حتى الآن 

خططها أو رفضت التعقيب.
ويعمل حوالي 1.1 مليون شخص في القطاع المالي في بريطانيا.

قطر تدشن خطين ملاحيين جديدين
■  الدوحة - الأناضول: دشنت قطر أمس الأول خطين ملاحيين جديدين يربطان ميناء حمد 

بموانئ جنوب شرق آسيا )شنغهاي( وموانيء دول حوض البحر الأبيض المتوسط. 
وقال عبد العزيز اليافعــي، مدير ميناء حمد، خلال مؤتمر صحافــي ان الخطين الجديدين 
يشكلان إضافة تعزز عمل الميناء.. هناك خطوط ملاحية أخرى سيتم الإعلان في الفترة المقبلة«. 

وسيجري كل خط ملاحي رحلة واحدة أسبوعيا تستغرق مدتها 21 يوما. 
ويستهدف ميناء حمد، الذي افتتح رسمياً في الـخامس من الشهر الجاري، الاستحواذ على 

35 في المئة من إجمالي تجارة الشرق الأوسط في العام المقبل. 
وأضاف أن الميناء يخطط لاســتقبال أكثر من ألف ســفينة حتى نهاية العام الجاري، ونحو 

مليون حاوية نمطية في الفترة نفسها. 
وعن خط ميناء حمد شــنغهاي الجديد قال المسؤول القطري انه ثاني خط مباشر يربط بين 

شنغهاي والدوحة. 
وأضاف »الخطوط المباشرة مع الصين ســترفع من حجم الصادرات المتجهة إلى دولة قطر، 

والتي تشمل البضائع والمنتجات«، وفق المسؤول القطري. 
 ودشــن ميناء قطر، منذ انطلاق أعماله بشــكل جزئي نهاية 2015، نحو 15 خطا مباشــرا، 

أسهمت في تقليل التكلفة واختصار الوقت. 
وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي

الاتحاد الأوروبي يطالب السودان 
بإصلاحات لجذب الاستثمارات الأجنبية

■  الخرطوم - الأناضول: طالب الاتحاد الأوروبي الســودان بإجراء إصلاحات على جميع 
المستويات في البلاد من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية. 

وأمس الإثنين قال ســفير الاتحاد لدى الخرطوم، جان ميشــيل دوموند، فــي بيان أنه »لا 
توجــد عقوبات اقتصادية أوربية مفروضة على الســودان، لكن عليــه إجراء إصلاحات على 
جميع المســتويات من أجل جذب الاســتثمارات الأجنبية«. وأشــار إلى أن وفدًا من المسؤولين 
الســودانيين ورجال الأعمال زار العاصمة البلجيكية بروكسل الأسبوع الماضي، لتبادل الآراء 
مع كبار المســؤولين في الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بإدارة العلاقــات الخارجية والتجارة 

والتنمية والتعاون الدولي. 
وفي 15 ســبتمبر/أيلول الجاري، بدأ وفد يضم مســؤولين حكوميين ورجال أعمال برئاسة 
وزير الدولة بوزراة الاستثمار السودانية أسامة فيصل، جولة أوروبية، تشمل بلجيكا وألمانيا 

لعرض الفرص الاستثمارية في السودان. 
ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان من 
2.3 مليار دولار فــي 2010 إلى 1.3 مليار دولار في 2014، قبل أن تتعافى إلى 1.7 مليار دولار في 

 .2015
وتوفر الســودان فرصًا اســتثمارية في قطاعــات الزراعة والإنتــاج الحيواني والتعدين 
والقطاع العقاري، إلى جانب البنية التحتية وتوليد الكهرباء، وفق تصريحات ســابقة لوكيل 

وزارة الاستثمار، نجم الدين حسن إبراهيم. 
ويعاني السودان من مشاكل اقتصادية متفاقمة منذ انفصال دولة الجنوب في 2011، وذهاب 
75% من إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والإيرادات الحكومية، لدولة 

الجنوب.

تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار
■ لندن - رويترز: انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الإثنين مع 
صعود الدولار والأسهم، في الوقت الذي تضرر فيه المعدن أيضا من احتمالات تشديد السياسة 
النقدية فــي الولايات المتحــدة قبيل اجتماع مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 

الأمريكي(.
وهبط الذهب في المعامــلات الفورية 0.3 في المئة إلــى 1315.36 دولار للأوقية )الأونصة(. 

وخلال الجلسة سجل الذهب 1314.36 دولار وهو أقل مستوى منذ 31 أغسطس/آب.
ونزل الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.5 في 

المئة إلى 1319 دولارا للأوقية.
وبتابع السوق عن كثب اجتماع لجنة الســوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي 
يبدأ اليوم  ويســتمر يومين، ومن المتوقع أن يكشــف عن خطط خفــض قوائمه المالية في حين 

سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في مسعى »لتطبيع« السياسة المالية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 في المئة إلى 17.51 دولار للأوقية، بعد أن 

سجلت في وقت سابق أقل مستوى منذ الأول من سبتمبر أيلول.
وزاد البلاتين 0.4 في المئة إلى 967.90 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم أكثر من واحد في 

المئة بقليل إلى 933.40 دولار للأوقية. 

»بيريللي« الإيطالية لإطارات المركبات
 تعود إلى بورصة ميلانو الشهر المقبل

■ روما - د ب أ: تستعد شركة »بيريللي« الإيطالية لتصنيع الإطارات للعودة إلى سوق 
ميلانو للأوراق المالية في الرابع الشــهر المقبل، وذلك بعد عامين من استحواذ مستثمرين 

صينيين على الشركة.
وأعلن ماركو غرافينا، من مؤسســة »بانــكا إيمي« المالية التي تتولــى الإعداد للطرح 

الأولي العام للشركة، الموعد في مؤتمر صحافي عقده أمسالإثنين في ميلانو.
وتم إبلاغ الصحافيين بأن الســعر المبدئي لســهم »بيريللي« ســيتحدد في التاســع 
والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري، ضمن نطاق تم إعلانه مسبقا بين 6.3 إلى 8.3 يورو 

)7.5إلى 9.9 دولار(.
وكانت شركة الكيماويات الوطنية الصينية المملوكة للدولة »كيم تشاينا« قد استحوذت 
على 65% من »بيريللي« في 2015 ، في صفقة شهدت انتقال واحدة من أكبر القلاع السابقة 

للصناعة الإيطالية إلى أيد أجنبية.
وتأسســت »بيريللي« قبل 145 عاما وهــي خامس أكبر مصنّع للإطــارات في العالم. 
والشــركة متخصصة في تصنيع المنتجات المتطورة، وتحتكر توريد الإطارات إلى الفرق 

المتنافسة في سباقات فورميلا 1 .
وتم الإعلان في المؤتمر الصحافي أنه يتعين، بعد إدراج الشركة، أن تنخفض حصة »كيم 

تشاينا« إلى ما بين 45 و49 في المئة. 

هناك مستقبل لوكالات السفر رغم الإقبال
 على حجز وشراء التذاكر عبر الإنترنت 

■ برلــين - د ب أ: مع الأخذ فــي الاعتبار 
سهولة حجز عطلة عبر الإنترنت هذه الأيام، 
ربمــا تعتقد أن الزمــن قد عفا علــى وكالات 
الســفر التقليديــة، بكتالوغاتهــا الورقيــة 
السميكة ولوحاتها الدعائية. ولكن من خلال 
عدة دراسات مســحية أجريت مؤخرا، أثبتت 
وكالات الســفر أنها صامدة علــى نحو مثير 

للدهشة.
وحســب رابطة السفر الألمانية، ارتفع عدد 
وكالات الســفر في البلاد علــى نحو طفيف 

العام الماضي ليصل إلى نحو عشرة آلاف.
وفــي الفــرع الألماني مــن وكالــة »توي« 
للرحلات، لم يتم حجز ســوى 20 في المئة من 
الحجــوزات عبر الإنترنــت. وغالبا ما يكون 

مدى تعقيد الرحلة هو العنصر الحاسم. 
حجز  يفضلــون  الزبائــن  أن  حــين  وفي 
الرحــلات المفردة عبر الإنترنــت، فإن هؤلاء 
الذين يحجــزون رحلات طويلة ذات عمليات 
نقل متعددة يفضلون إنهاء المهمة عبر وكالة، 

حسب المتحدثة كاترين شبيشالا.
مركز  مــن  بوخفايتس  يوليــا  وتضيــف 
المســتهلك في شليسفيغ-هولشتاين »هؤلاء 
الذين يريدون قدرا أكبر من الأمان من المرجح 

أن يلجأون إلى وكالات السفر«. 
المتعاقدين،  مع  الآمنة  شــراكاتهم  وبفضل 
وتوفــر قدر أكبر مــن الشــفافية فيما يتعلق 
بالمخاطر والشــكوك، فأن المســتهلكين الذين 

يحبون راحة البال يفضلون الوكالات.
غير أن الحجز عبر وكالــة يمكن أن يكون 
أغلى ثمنا. وفــي حين أنه من غير المســموح 
لوكالات الســفر أن تطلب مــن الزبائن أموالا 

أعلى من تلك التي سيدفعونها عبر الإنترنت، 
فإنهم يرشــحون لهم شــركات ســتدفع لهم 
عمولة أفضل. ولا يعني أي من هذا أن بوابات 
الســفر الإلكترونية تخســر أرضية، بل على 
العكس. فأرقام شــركة أبحاث السوق »جي.

إف.كيه« تُظهر أنه في صيــف 2017 ارتفعت 
المبيعــات عبر بوابــات الســفر الإلكترونية 
فــي ألمانيا بنســبة تســعة في المئــة مقارنة 
بالعام الســابق. وعلى الجانب الآخر، زادت 
الحجوزات في وكالات السفر التقليدية بواقع 

ثلاثة في المئة فقط.
ويقول دورته نوردبيك من شــركة نفسها 
»ســتتفوق بوابات الســفر الإلكترونية أكثر 
على وكالات الســفر التقليدية. والســبب في 
هذا هو قوة مســتخدم الإنترنت في أنشــطة 
الحجز في اللحظة الأخيرة أو قصيرة المدى«.

العطلات  من  معينة  أنواع  في  والتخصص 
-مثل السفن السياحية- يمكن أن يكون ميزة 
لوكالات السفر. وتقول جماعة »بوخفايتس« 
لحماية المستهلك »إذا قدمت وكالة نوعا معينا 
من الســفر، فأن الموظفين في المكتب يمكن أن 
يقدموا مشــهورة متخصصة لأنهم أنفســهم 

قاموا برحلات مماثلة«.
وحســب »بوخفايتس«، تســتخدم أيضا 
رقمية  تكنولوجيــا  الســفر  وكالات  بعــض 
لمحاولة إغراء المســتهلكين. فشــركة »توي«، 
روبوتات  حاليــا  تجرب  المثال،  ســبيل  على 
تقدم نصيحة أولية للمســتهلكين على الباب 
يمكن  كوك«،  »تومــاس  مكاتب  وفي  الأمامي. 
سماعة  باســتخدام  مقاصد  استكشاف  حتى 

الواقع الافتراضي.

رصيف الحاويات في ميناء جبل علي الذي تديره شركة »موانئ دبي العالمية«

تيلرسون: واشنطن تسعى إلى سبل
 للعمل مع شركائها في اتفاق باريس 

■  واشــنطن - أ ف ب: أكــد وزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي ريكس تيلرســون أمــس الأول أن إدارة 
الرئيــس دونالــد ترامب تســعى إلى إيجاد ســبل 
»للعمــل مع شــركائنا في اتفاق باريــس« لمكافحة 
الاحتبــاس الحراري، عقب سلســلة من الرســائل 
المشوشــة بشــأن موقــف واشــنطن مــن التغيــر 

المناخي.
وقال عبــر برنامج على شــبكة »ســي بي اس« 

التلفزيونية »نريد أن نكون منتجين وأن نساعد«.
ولا تعد تصريحاته تراجعا عن قرار ترامب المثير 
للجدل الذي أعلنه في يونيو/حزيران بالانسحاب 

من الاتفاقية التي وقعت عليها نحو مئتي دولة.
لكن تيلرســون بدا وكأنه يشير إلى تخفيف في 
لهجة البيت الأبيض بعدمــا وصف ترامب الاتفاق 
ســابقا بأنه »قاس« وينعكس ســلبا على السيادة 
الأمريكية، معتبرا أنه يعطي معاملة تفضيلية لدول 

مثل الصين والهند على الولايات المتحدة.
وعندما أشــار مســؤولون أوروبيون في مجال 
المناخ خلال عطلة نهاية الأســبوع الى أن الولايات 
المتحدة قد تكــون جاهزة لإعادة الالتزام بالاتفاق، 
أكد البيت الأبيض أنه لن يبدل موقفه وأن واشنطن 
ســتبقى في الاتفاق فقط في حال تم التوصل إلى 

بنود »ملائمة« أكثر.
إلا أن تيلرســون أكد أن كبير مستشاري ترامب 
فــي مجال الاقتصاد، غاري كوهن، يدرس الســبل 
التــي يمكن للولايــات المتحدة من خلالهــا التعاون 

مــع دول أخرى في مــا وصفها بـ«مســألة لا تزال 
تشــكل تحديا«. وتأتــي التصريحــات قبل يومين 
على كلمة ســيلقيها الرئيس الأمري،كي أمام قادة 
العالــم بمناســبة انعقــاد الجمعيــة العامــة للأمم 
المتحدة في نيويورك، حيث ســتكون مسألة التبدل 
المناخي علــى جدول الأعمال. وتأتــي كذلك بعدما 
بعدما ضرب اعصاران مدمران الأراضي الأمريكية 
خلال الأســابيع الأخيرة، حيث أشار علماء إلى أن 
ارتفاع حرارة مياه البحار بفعل التغيير المناخي زاد 
من شدة الإعصارين. ولم يتحدث أي من تيلرسون 
ومستشــار ترامب للأمن القومــي، هربرت ريموند 
ماكماستر عن إعادة التفاوض حول اتفاق باريس، 

وهي فكرة ترفضها باقي الدول الموقعة بشدة.
لكــن الاتفاق طوعي ويبــدو أن الولايات المتحدة 
قد تتمكن من ايجاد طريقة لإعادة صياغة موقفها.

وأشار ماكماســتر عبر شبكة »ايه بي سي« إلى 
أن ترامــب »تــرك الباب مفتوحا أمــام العودة )إلى 
الاتفــاق( في وقت لاحق اذا تم التوصل إلى صفقة 
أفضل مع الولايات المتحــدة«، مؤكدا أنه »بالطبع، 
منفتح على جميع المحادثات التي ستســاعدنا في 

تحسين البيئة«.
وتعد عملية الانسحاب من اتفاق باريس مسألة 
مطولــة. وفي حــال بقــي ترامب على خطتــه، فلن 
تنســحب الولايات المتحدة رسميا منه حتى الرابع 
من نوفمبر/تشــرين الثاني 2020،  أي بعد يوم من 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
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زيدان: بيل ليس في أفضل مستوياته بعد!

ريال مدريد يعبر سوسيداد بسهولة ويتجاوز عثراته السابقة ويعادل رقماً قياسياً 
■ مدريد - رويترز: عــاد ريال مدريد إلى الطريق الصحيح 
نحو الدفاع عن لقب الدوري الاســباني بفوز ســهل 3-1 على 

ريال سوسيداد رغم غياب العديد من لاعبيه البارزين.
وأحرز كيفن رودريغز مدافع سوســيداد هدفا لفريقه وآخر 
بالخطأ فــي مرماه وأضاف بورخا مايورال وغاريث بيل هدفين 
للريال الذي عادل الرقم القياســي بالتســجيل فــي 73 مباراة 
متتالية، وهو ما حققه ســانتوس البرازيلي تحت قيادة بيليه 
بين 1961 و1963. وواجه الريــال موقفا صعبا أمام فريق يقدم 
أداء جيدا وفي ظل غياب كريستيانو رونالدو ومارسيلو بسبب 
الإيقاف وكريم بنزيمة وتوني كروس للإصابة. لكن وبعد بداية 
مخيبة في الدوري والتعادل مرتين متتاليتين، اســتطاع حامل 
اللقب اجتياز عقبة فريق المدرب ايزيبيو ساكريستان بسهولة. 
ووضع الريال حدا لمســيرة بلا هزيمة لسوســيداد هذا الموسم 
وتقدم للمركز الرابع بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر. 
ويأتي سوســيداد في المركز الثالث بتسع نقاط متأخرا بنقطة 
واحدة عن اشبيلية الذي فاز 1-صفر على مستضيفه جيرونا 
ليتقدم للمركز الثاني. ومع النقص في الريال بســبب الغيابات 
رد مايورال )20 عاما( الجميل لمدربه زين الدين زيدان بافتتاح 
التســجيل في الدقيقة 19. وجاء الهدف الأول للمهاجم الشاب 
مع الريال بلمســة رائعة بعدما فشل ســيرجيو راموس في هز 
الشباك بضربة خلفية مثلما فعل ضد أبويل نيقوسيا في دوري 
الأبطال يــوم الأربعاء. وقــال داني كاربخــال الظهير الأيمن 
للريــال: »أنا في غاية الســعادة من أجل مايــورال وبيل. كانا 
بحاجة لذلك. لدينا تشــكيلة كبيرة ومايورال يملك القدرة على 
اللعب والأداء عند أعلى المستويات مثلما أظهر في هذه المباراة«. 
ومدد مايورال سلســلة الريال بالتسجيل في كل المباريات منذ 
أبريل/ نيســان 2016 التي بدأت في انويتا عندما فاز 1-صفر 

على سوســيداد. وقال زيــدان الذي تولى تدريــب الريال في 
يناير/ كانون الثاني 2016: »يجب أن أتوجه بالتهنئة للاعبين. 
اللاعبون هم الأبطال. إنهم من يقومون بالجري في الملعب وهم 
الذين يقاتلون. ســجلنا في 73 مباراة متتالية الآن لكن الشيء 
الأهم كان الانتصار«. لكن فرحة الريال لم تســتمر سوى عشر 
دقائق عندما أدرك رودريغز التعــادل بعد تمريرة عرضية من 
الفارو اودريوزولا وفشل كيلور نافاس في التصدي للتسديدة 
الضعيفــة. ولم يكن نافاس الوحيد الــذي عانى من الهدف، إذ 
أصيب أحد المصورين أثناء احتفــالات الجماهير في المدرجات 
المؤقتة خلف المرميين بســبب عملية تجديد. ونقل المصور على 
محفة لكنه أشــار بيده في تحية للجماهير. وبعد ذلك بســبع 
دقائق هز رودريغز الشــباك مجددا لكن هــذه المرة بالخطأ في 
مرمــاه بعد هجمة مرتدة ســريعة من الفريــق الزائر. فقد كاد 
الظهير الأيسر الفرنسي أن يسجل في مرمى نافاس مرة أخرى 
لكن تســديدته ارتدت من العارضة ليبدأ الريال هجمة سريعة 
أنهاها رودريغز في مرمى جيرونيمو رويي بعد تمريرة عرضية 
من مايورال. وطلب زيــدان قبل المباراة المزيــد من بيل بعدما 
انتقدته الجماهير بســبب مســتواه ورد اللاعب الويلزي على 
الجميع في الدقيقة 61 بعدما تفوق في ســباق سرعة على أحد 
مدافعي سوســيداد ليصل إلى تمريرة ايسكو ويضع الكرة من 
فوق الحارس رويي. وقال بيل: »كان هدفا عظيما لكن الشــيء 
المهم هو أن أسجل مع الفريق وان أحقق الفوز لنقلص الفارق مع 
المتصدر. يجب أن أواصل العمل بجدية. هذا ما يجب أن أفعله«. 
وفاز لاس بالماس على أتلتيك بلباو 1-صفر حيث ســجل لوك 
ريمي المهاجم السابق لتشلســي أول أهدافه مع الفريق الفائز، 
بينما ســحق فياريال منافســه الافيس 3-صفر ما أدى لإقالة 

كاسيميرو )يمين( يعانق زميليه صاحبي هدفي الريال بيل )وسط( ومايورال لويس زوبلديا مدرب آلافيس. 

■ مدريد - الأناضول: قال الفرنسي زين 
الديــن زيدان مــدرب ريال مدريــد، إن مهاجم 
فريقه غاريث بيل ليس في أفضل مستوياته 
بعد رغم تسجيله هدفا في مباراة سوسيداد 

بالدوري الإسباني.
وقــال زيــدان: »بيــل ليــس فــي أفضــل 
مســتوياته بعد، الآن هو يقترب شيئاً فشيئاً 

من الوصول إلى أفضل فورمة له، وأنا متأكد 
بأن الهدف الذي سجله سيكون نقطة تحول 
لما سيقدمه معنا هذا الموسم«. وأضاف: »بيل 
ســعيد بهدفــه، لقــد كان هدفا رائعــاً، أيضاً 
عمل بشــكل جيــد في الدفــاع لكننــي أنتظر 
منــه المزيد«. وعــن الفــوز على سوســيداد، 
قــال: »قرأنا المباراة بشــكل جيــد وحضرنا 

لها بأفضل طريقــة، ركزنا على الضغط على 
دفاعهم وهذا ما نجحنا به«. وتابع: »أن ترى 
الريال في وسط الترتيب بعد 3 مباريات فهذا 
شــيء غريب، لذلــك كنّا نعلــم أهمية تحقيق 
الفوز اليوم«. واســتطرد: »علينــا أن نواصل 
اللعــب بطريقتنــا. عندما نلعب هكــذا فنحن 

نسبب الكثير من الضرر للخصم«.

■ مدريد - الأناضول: يستضيف برشلونة، اليوم، نظيره 
إيبار على ملعبــه »كامب نو« في الجولة الخامســة للدوري 

الإسباني.
ويســعى الفريق الكتالوني تحت قيادة أرنستو فالفيردي 
إلى تحقيق الانتصار الخامس على التوالي ومواصلة الزحف 
والحفاظ على قمة المســابقة، حيث يتصــدر برصيد 12 نقطة 
بالفوز فــي أربع مباريات، ويطمح بمواصلــة الصحوة التي 
استهل خلالها مشواره في الدوري. ويعاني الفريق الكتالوني 

مــن غياب أحد اهــم أوراقه والتــي تعاقد معهــا خلال فترة 
الانتقــالات الصيفية والمتمثلة في الفرنســي عثمان ديمبيلي 
الذي تأكد غيابه لمدة 3 شــهور بعــد الإصابة التي تعرض لها 
مؤخرا. ويعــول فالفيردي على مجموعة من الأوراق الرابحة 
في مقدمتها الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواني لويس 
سواريز، ومن المتوقع أن تتم الاستعانة بالبرازيلي باولينيو 
منــذ بداية اللقاء. ويدخل إيبار الــذي يملك 6 نقاط في المركز 
الثالث عشــر ومحاولة تحقيق انتصاره الثاني على التوالي 

بعد فوزه في الجولة الماضية على ليغانيس.
وفي مبــاراة ثانية ضمن الجولــة ذاتها يــوم الأربعاء، 
يحتضن ملعب »ســانتياغو بيرنابيو« مباراة ريال مدريد مع 
ريال بيتيس في مبــاراة لا تقل أهمية عن ســابقتها، ويلعب 
فالنسيا مع ملقة، وأتلتيك بلباو مع أتلتيكو مدريد، وليغانيس 
مــع جيرونا، وديبورتيفو لاكورونيا مع ألافيس، وإشــبيلية 
مع لاس بالماس، وفياريال مع اســبانيول، وســيلتا فيغو مع 

خيتافي، وليفانتي مع ريال سوسيداد.

برشلونة يبحث عن الانتصار الخامس على التوالي

■ لندن - رويترز: انتصر نيوكاســل 1-2 
على ســتوك رغم انه أهــدر العديد من الفرص 
وحذر المــدرب رفائيــل بنيتيز لاعبيــه من أن 
الكبيرة في الدوري الانكليزي الممتاز قد  الفرق 

تعاقبهم على ذلك.
وعاد بنيتيز إلى مقاعد البدلاء بعد مشــاكل 
صحية لكــن بأوامــر الأطباء بالحفــاظ على 
هدوئه وكان سعيدا بمشاهدة فريقه يتقدم بعد 
19 دقيقة عندما حول كريســتيان اتسو تمريرة 
عرضية من مات ريتشــي داخل الشباك محرزا 
هدفــه الأول في الدوري. ومع غياب الكســندر 
ميتروفيتش بســبب الإيقاف، اعتمد نيوكاسل 
على خوســيلو في الهجوم لكن مهاجم ستوك 
الســابق أهدر ثــلاث فرص. وأدرك شــيردان 
مجريات  عكــس  لســتوك  التعادل  شــاكيري 

اللعب لكن جمال لاسيلس قائد نيوكاسل أحرز 
هدف الفوز بضربــة رأس بعد تمريرة عرضية 
أخرى رائعة من ريتشي في الدقيقة 68. ونقلت 
صحف بريطانية عنــه قوله: »لــو لعبنا أمام 
فريق كبيــر وارتكبنا هذه النوعية من الأخطاء 
فاننا سندفع الثمن وســنندم على ذلك. يتعين 
أن تؤمــن بقدرتك علــى الفوز أمام منافســين 
بعينهــم. لا تنقصنا الثقة بالنفــس لكن هناك 
الكثيــر من الجوانب التي يجب أن تتحســن«. 
واضاف: »الشــيء المهم بالنســبة لي ان أرى 
الفريق يعمل بكل جد واجتهاد. هناك الكثير من 
الايجابيات«. وسيسعى نيوكاسل، الذي يحتل 
المركز الرابع في الدوري، الى تحقيق الانتصار 
الرابــع على التوالي يوم الاحــد عندما يتوجه 

لملاقاة برايتون.

■ باريــس - رويتــرز: احتاج باريس 
ســان جيرمــان لهدفــين عكســيين عبــر 
ليفــوز  موريــل  وجيريمــي  مارســيلو 
2-صفــر علــى ضيفــه ليــون ويتصــدر 
الدوري الفرنســي بفارق ثلاث نقاط عن 

أقرب ملاحقيه.
المدافعــان مارســيلو وموريل  وحول 
فرصتين من ادينســون كافاني وكيليان 
مبابــي إلــى داخــل مرمــى فريقهما في 
الدقيقتين 75 و86 على الترتيب، ليحافظ 
ســان جيرمان علــى ســجله المثالي بعد 
ســت مباريــات. ويتقدم ســان جيرمان 
بفارق ثلاث نقاط عــن موناكو الذي فاز 
3-صفر على ستراسبورغ السبت، بينما 
تراجــع ليون إلى المركز الخامس برصيد 
11 نقطة. وقال مبابي الذي انضم لفريق 
العاصمة من موناكو هذا الموسم: »كانت 
مبــاراة صعبة أمام فريــق جيد وأظهرنا 
أننا نســتطيع فعــل العديد من الأشــياء 
الرائعــة معا«. وتابع: »اســتمتع بالأمور 
هنــا. أتعلم كثيــرا وما زلــت بحاجة إلى 
التطــور«. وهي المرة الأولى التي يفشــل 
فيهــا أي مــن نيمــار وكافانــي ومبابي 
في التســجيل ليثبت ليون مدى صعوبة 
اختراق دفاعه. وشــكل تانغي ندومبلي 

لاعــب الوســط المدافع في ليــون حائطا 
وفشــل  جيرمــان  ســان  لاعبــي  أمــام 
المهاجمون في هز الشــباك ولم يســتطع 
صاحب الأرض هز الشــباك ســوى بعد 
خروج اللاعب البالغ 20 عاما. واستطاع 
جوفاني لوسيلســو، الذي شارك كبديل 
بعد أداء متواضع من يوليان دراكســلر، 
مراوغة كيني تيتي في الناحية اليســرى 
منخفضــة  عرضيــة  تمريــرة  ولعــب 
الأوروغواني  المهاجــم  ولعــب  لكافاني. 
الكــرة بكعبــه لكنها غيــرت اتجاهها إلى 
داخــل المرمــى بعد لمســة من مارســيلو 
ليتقــدم ســان جيرمــان. وبعــد خمــس 
علــى  الأرض  صاحــب  حصــل  دقائــق 
ركلة جزاء بعــد عرقلة من فرلاند ميندي 
ضــد مبابــي. وقبــل أن يســدد كافاني 
الكرة ذهب إليه نيمــار وبدا أنه طلب منه 
التســديد لكن مهاجــم أوروغواي رفض 
وســدد كــرة حولهــا الحــارس انطوني 
لوبيــز لتصطــدم بالعارضة. لكن ســان 
جيرمان تجاوز الأمر قبل أربع دقائق من 
النهاية عندما تلقــى مبابي تمريرة رائعة 
من نيمار وتصدى لوبيز لتسديدته لكنها 
ارتــدت لتصطدم بمدافعــه موريل وتغير 

مسارها إلى داخل الشباك. 

الدوري الفرنسي

هدفان عكسيان يمنحان سان جيرمان 
الفوز على ليون

■ لندن - رويترز: حتــى الدقيقة 83 في »أولد 
ترافورد« مســاء الأحد كان تفكيــر رونالد كومان 
مدرب إيفرتون ينصب على كيفية إدراك التعادل، 
قبــل أن يحدث انهيار فــي الدقائق الأخيرة وضع 
الفريق في منطقــة الهبوط بالــدوري الإنكليزي 

الممتاز.
وكان إيفرتون يتأخر 1-صفر أمام مانشســتر 
يونايتد بعــد هدف مبكــر بتســديدة مذهلة من 
أنطونيــو فالنســيا لكن فريق كومــان كان يلعب 
بشــكل جيد ويحاول إدراك التعــادل. وبعد ذلك 
ارتكب المدافع آشــلي ويليامز خطــأ أهدى الهدف 
الثاني ليونايتــد عن طريق هينريــك مختاريان 
وحدث انهيار ســريع للفريق الزائر. وما زاد الأمر 
ســوءا أن روميلو لوكاكو، المنضــم ليونايتد من 
إيفرتون مقابــل 75 مليون جنيه إســترليني في 
النتيجة 3-صفر وبدا  يوليو/ تموز الماضي، جعل 
أنه يستمتع بالتســجيل في فريقه القديم. وأكمل 

البديل أنطوني مارســيال الرباعية من ركلة جزاء 
ليســتقبل إيفرتون بذلك عشــرة أهــداف بدون 
تسجيل أي هدف في ثمانية أيام. وخسر إيفرتون 
آخر أربع مباريات ولم يفز منذ تفوقه على هايدوك 
ســبليت في الدوري الأوروبي في 17 أغســطس/ 
آب الماضي. ولم يكن يتوقع أحــد تقريبا أن يكون 
كومان ضمن المدربــين المهدديــن بالرحيل بعدما 
أنفــق النادي ببذخ في فتــرة الانتقالات الصيفية 
وضم لاعبــين بارزين مثل غيلفي سيغوردســون 
ودافي كلاســن ومايكل كين. وســتتوجه الأنظار 
حاليا نحو مباراة إيفرتون مع ســندرلاند، المنتمي 
للدرجة الأولى، فــي كأس رابطة الأندية المحترفة 
يوم الأربعاء، وسط مراهنات عدة على أن كومان 
ســيكون المدرب الثانــي الذي يفقــد منصبه هذا 
الموسم بعد فرانك دي بور مدرب كريستال بالاس 
الســابق.  وقال كومان: »سنخوض أربع مباريات 
مقبلة على أرضنا ويجــب أن نفوز بهذه المباريات 

وإلا سنعاني من مشاكل«. وتراجع إيفرتون، الذي 
خاض مواجهات صعبة في الدوري أمام مانشستر 
سيتي وتشلســي وتوتنهام ومانشستر يونايتد، 
إلــى المركز الـ18 بفــارق الأهداف عن وســتهام. 
وســيلعب إيفرتــون علــى أرضه فــي المباراتين 
المقبلتــين في الــدوري أمام بورنمــوث وبيرنلي. 
وقال كومان إن فريقه شــعر بالرهبة وافتقر للثقة 
في بداية مواجهــة يونايتد لكنه يشــعر بالرضا 
بســبب تطور أداء الفريق خلال اللقاء. وأضاف: 
»زادت ثقتنا خلال اللقاء ولــن تحصل العديد من 
الفرق على فرصتين ســهلتين كما حــدث معنا. لم 
نســجل الهدف وبعد ذلك تسبب خطأ شخصي في 
أن تصبــح النتيجة 2-صفر«. وتابع في إشــارة 
إلى مســتوى إيفرتون الضعيف في ضيافة أتلانتا 
الإيطالي في الدوري الأوروبي الأســبوع الماضي: 
»أشعر بالسعادة بما قدمه الفريق وبشكل أكبر من 

يوم الخميس«. 

■ رومــا - الأناضــول: تنطلــق اليــوم منافســات الجولــة 
الخامســة للدوري الإيطالي بإقامة مباريات مثيرة حيث اشتعل 
الصراع على القمة بين الثلاثي نابولي ويوفنتوس وانتر ميلان.

وســتكون أولى مباريــات الجولة، عندما يحــل الانتر الذي 
يملــك 12 نقطــة، ضيفــا على بولونيــا الثالث عشــر برصيد 4 
نقــاط، ويحاول الانتر تحقيق الانتصار الخامس على التوالي 
بعد الفارق الكبير في مســتواه بين الموســم الحالي والماضي 
ودخــل دائرة المرشــحين للمنافســة على اللقب. أمــا بولونيا 
فإنه يحاول بشــتى الطــرق تحقيق انتصــاره الثاني، وكذلك 
أول انتصار له على الانتر بعد 4 أعوام عندما فاز وقتها بهدف 
نظيف. وفي مباراة ثانية، يستضيف يوفنتوس الذي يملك 12 
نقطة أيضاً، نظيره فيورنتينــا الثامن برصيد 6 نقاط. ويعول 
ماســيمو أليغري مــدرب يوفنتوس على الثنائــي الأرجنتيني 
غونزالو هيغواين وباولو ديبالا وغيرهما من الأوراق الرابحة 
فــي الفريــق. ويصطــدم نابولــي المتصــدر برصيــد 12 نقطة 
بنظيــره لاتســيو الرابــع برصيد 10 نقــاط في لقاء ســيكون 
حماسيا ومثيرا من الجانبين. ويخوض روما التاسع برصيد 
6 نقاط مواجهة أشبه بالنزهة عندما يحل ضيفا على بينفينتو 
متذيل الترتيب بلا نقاط. ويستضيف ميلان الخامس برصيد 
9 نقــاط نظيره ســبال الرابع عشــر برصيد 4 نقــاط. أما بقية 
مباريــات الجولة فهــي أتلانتا مع كروتونــي، وأودينيزي مع 
تورينــو، وفيرونا مع ســامبدوريا، وكالياري مع ساســولو، 

وجنوى مع كييفو.

الدوري الانكليزي 

الانتقادات تنهال على كومان بعد استمرار معاناة إيفرتون

الدوري الإيطالي

نابولي ويوفنتوس والانتر 
يبحثون عن انتصارهم الخامس

الدوري الاسباني 

نجم سان جيرمان نيمار )يسار( وجد صعوبة في مواجهة مدافع ليون مارتن 

■ مانشســتر - رويترز: بينما أصبحت أندية 
الــدوري الانكليــزي الممتــاز أكثر اعتمــادا على 
الخطط الدفاعية، عبر البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب مانشســتر يونايتد عن ســعادته بغزارة 

أهداف فريقه هذا الموسم.
ويتســاوى يونايتد في الصدارة مع مانشســتر 
ســيتي برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، وسحق 
إيفرتون برباعية نظيفة الاحد كما تغلب على وستهام 
وســوانزي بالنتيجة ذاتها. وعبــر مورينيو، الذي 
تعادل فريقه 15 مرة الموســم الماضي لينهيه في المركز 
السادس، عن سعادته »بالفارق الواضح« في أسلوب 
لعب فريقه وقدرته على تحقيق انتصارات لافتة هذا 
الموســم، وقال: »أعتقد أن أندية الدوري الممتاز باتت 
تنتهج أكثر الأساليب الدفاعية... حيث تلعب العديد 
من الفرق بخمســة في خط الظهر بالاضافة الى اثنين 
او ثلاثة في وســط الملعب. يتقابل فريقــان يلعبان 

بالطريقــة ذاتها وتنتهي النتيجة بالتعادل الســلبي 
او بفوز صعب 1-صفر«. وســجل يونايتد ثلاثة من 
الأهداف الأربعــة بعد الدقيقة 80 أمام إيفرتون بعدما 
اندفع المنافــس هجوميا في المراحــل الأخيرة بغية 
تســجيل أهداف. وقال مورينيو: »عندما تجد المزيد 
من المســاحات فــي الملعب فانك تحاول هز الشــباك 
في الدقائق الأخيــرة. وكان إيفرتون تأخر 2-صفر 
ولذلك اندفع للهجوم ومنحنا المزيد من المســاحات. 
لعبنا بشكل أفضل وسجلنا المزيد من الأهداف«. وقال 
مورينيو إنه يتعين على فريقه الآن التركيز على كأس 
رابطــة المحترفين حيث يواجه حامل اللقب منافســه 
بيرتون البيون في الدور الثالث يوم الاربعاء. وقال 
المــدرب البرتغالــي: »كل مباراة صعبــة والمواجهة 
القادمة ستكون أمام بيرتون المنتشي بتحقيق نتيجة 
كبيرة أمام منافس جيد مثل فولهام. ستكون مواجهة 

صعبة أخرى«.

مورينيو سعيد بغزارة 
أهداف يونايتد في دوري »دفاعي«!

مباريات اليوم

الدوري البرتغالي

بورتو ينتزع الصدارة 
بالفوز على ريو آفي

■ لشــبونة - د ب أ: انتــزع بورتــو صــدارة 
الــدوري البرتغالي لكــرة القدم بتغلبــه على ريو 
آفي 1/2، خلال المبــاراة التي جمعتهما الأحد في 
الجولة السادســة من مســابقة الــدوري، والتي 
شهدت أيضا فوز ســبورتينغ براغا على فيتوريا 
غيماريــش وبيلينينســيش على إشــتوريل بذات 

النتيجة.
وســجل هدفي بورتو دانيلو بيريرا وموســى 
ماريغا فــي الدقيقتين 54 و67 فيما ســجل هدف 
ريو آفي الوحيد نونو ســانتوس في الدقيقة 80. 
ورفــع بورتــو رصيده إلــى 18 نقطة فــي صدارة 
الترتيب بفارق الأهداف أمام سبورتينغ لشبونة، 
فيمــا توقف رصيــد ريو آفي عند عشــر نقاط في 
المركــز الخامــس. وفــي المبــاراة الثانيــة، انتزع 
ســبورتينغ براغا فوزا صعبا مــن ضيفه فيتوريا 
غيماريــش 1/2. وســجل هدفــي براغــا كل مــن 
باولينيــو وأحمد حســن كوكا فــي الدقيقتين 23 
والأخيــرة من الشــوط الأول، فيما ســجل هدف 
فيتوريا غيماريش رافينيا فــي الدقيقة 37. ورفع 
براغا رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس، 
وتوقف رصيد فيتوريا غمياريش عند سبع نقاط 
فــي المركز التاســع. وفــي المبــاراة الثالثــة، فاز 
بيلينينســيش على إشتوريل 1/2. وسجل هدفي 
بيلينينســيش تياغــو كاييرو وأندري ســوزا في 
الدقيقتين 73 و83، فيما ســجل هــدف حفظ ماء 
الوجه لإشــتوريل كليبر لوب بينييرو في الدقيقة 
الأخيــرة من المبــاراة. وأنهــى إشــتوريل المباراة 
بعشرة لاعبين بعد طرد ألانو ليما في الدقيقة 78. 
ورفع بيلينينســيش رصيده إلى ســبع نقاط في 
المركز الثامن، وتوقف رصيد إشــتوريل عند ست 

نقاط في المركز الثالث عشر.

بنيتيز: الفرق الكبيرة قد تجعل نيوكاسل
 يندم على إهدار الفرص!

مدرب ايفرتون كومان )يمين( الى جانب مدرب يونايتد مورينيو في مباراة الاحد
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روني يعاقب بالحرمان من 
قيادة السيارات لمدة عامين

■ لندن - د ب أ: عوقب النجم المخضرم وين 
روني، القائد الســابق للمنتخب الإنكليزي، من 
قيادة الســيارات لمدة عامين بعــد إدانته أمس 
بتهمة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية. 
وكانت الشــرطة اســتوقفت رونــي )31 عاما( 
مهاجم إيفرتون في الســاعات الأولى من صباح 
اليوم الأول من أيلول/ سبتمبر، ووجهت له تهمة 
القيادة وهو مخمور. وقال روني في بيان: »بعد 
جلســة الاســتماع بالمحكمة اليوم، أود الاعتذار 
علنا عن افتقادي للانضباط بشــكل لا يفترض 
التســامح معه، عندما قمت بالقيــادة متجاوزا 
الحد المســموح به )من الكحوليــات(. كان هذا 
أمرا خاطئا تماما.« وأضــاف: »اعتذرت بالفعل 
لعائلتــي ولمدربي ورئيس النــادي وكل من في 

إيفرتون.«

آلافيس يقيل المدرب زوبلديا 
بعد الهزيمة الرابعة

■ مدريد - رويترز: أقال آلافيس مدربه لويس 
زوبلديا بعد فشل الفريق في هز شباك المنافسين 
فــي أول أربــع مباريات في الدوري الاســباني 
والتي انتهت جميعها بهزيمته، بينها الخســارة 
3-صفر أمــام فياريال الأحــد. وتعاقد آلافيس 
متذيل الترتيب مع المدرب الأرجنتيني في نهاية 
يونيو/ حزيــران الماضي، بعد رحيــل مواطنه 
ســاوثهامبتون  لتدريب  بيلغرينو  ماوريســيو 
الانكليزي، بعدما قاد الفريق للمركز التاســع في 
الدوري إضافة لنهائي كأس اســبانيا. وخســر 
أمام ليغانيس وبرشلونة وسيلتا فيغو  آلافيس 
قبل أن تحسم الهزيمة أمام فياريال مصير المدرب 

الأرجنتيني. 

إيقاف كيتا لاعب لايبزيغ 
ثلاث مباريات عقب طرده

■ برلين - رويتــرز: أعلن الاتحاد الألماني لكرة 
القدم ايقاف نابي كيتا لاعب وســط لايبزيغ ثلاث 
مباريات عقب طرده بســبب التحــام قوي خلال 
التعادل 2-2 مع بروسيا مونشنغلادباخ بالدوري 
الســبت الماضي. وقالت لجنة الانضباط إن الدولي 
الغيني أوقف بسبب »تدخل عنيف« ضد كريستوف 
كرامر لاعب مونشــنغلادباخ ليحصــل على بطاقة 
حمراء مباشــرة قبل نهاية المباراة. وقال الاتحاد: 
»تقبل اللاعب والنادي القرار«. وسينضم كيتا إلى 

ليفربول الإنكليزي في بداية الموسم المقبل. 

مدرب أرسنال يعلن إصابة 
ويلبك في أعلى الفخذ

■ لندن - د ب أ: أعلن الفرنســي آرسين فينغر 
مدرب أرســنال أن المهاجم دانــي ويلبك يعاني من 
إصابة فــي أعلى الفخــذ. وأصيــب ويلبك خلال 
المباراة التي انتهــت بتعادل أرســنال مع مضيفه 
تشلسي سلبا مســاء الأحد ضمن المرحلة الخامسة 
من الــدوري الانكليــزي. واضطر فينغــر لتبديل 
ويلبك )26 عاما( في الدقيقة 73 وحل مكانه أوليفيه 
جيرو. وأكد فينغر إصابة اللاعب لكنه لم يكشــف 
طول فترة غيابه عن الملاعب. وقال فينغر: »يعاني 
من إصابة في أعلى الفخذ. لا أعرف مدى خطورتها 

ولكن يبدو أنها ليست إصابة سهلة.«

أندرلخت بطل بلجيكا يقيل 
مدربه فايلر بعد بداية سيئة

■ بروكســل - رويترز: استغنى أندرلخت بطل 
بلجيكا عن خدمات مدربه السويسري رينيه فايلر 
بعد بداية ســيئة للموســم الجديد. وأعلن النادي 
إقالــة فايلــر بعد يومــين من احتجاج مشــجعين 
للمطالبة بابعاده عقــب التعادل 2-2 مع كورتريك 
المتعثر يوم الســبت. وفاز أندرلخت بمباراتين فقط 
من أول سبع مباريات في الدوري، وخسر 3-صفر 
الأسبوع الماضي في مســتهل حملته بدوري أبطال 
أوروبا أمام مضيفه بايــرن ميونيخ. وقال النادي: 
»فاز فايلر باللقــب الـ34 في تاريــخ النادي وبلغ 
دور الثمانيــة في الدوري الاوروبي وقاد أندرلخت 
للتأهل لدور المجموعات في دوري الأبطال وأشرف 
على تطويــر مهارات واعــدة مثل يــوري تيلمان 
ولياندر دندونكر. ونتوجه بالشــكر الى فايلر على 
عمله وانجازاتــه واحترافيته«. ويتأخر أندرلخت 

بتسع نقاط عن كلوب بروج المتصدر.
 

الإصابة تبعد كروس 
عن بريمن ثمانية أسابيع

■ برلين - د ب أ: سيفتقد فيردر بريمن، المتعثر 
بالدوري الألماني، خدمــات مهاجمه ماكس كروس 
التــي خضع لها  لثمانية أســابيع، عقب الجراحة 
الأحد، إثر إصابته بكسر في الترقوة خلال خسارة 
الفريق 2/1 أمام ضيفه شالكه السبت. وقال فرانك 
باومان، الرئيس التنفيذي لبريمن: »سيظل كروس 
فــي المستشــفى لعدة أيــام، ثم ســيبدأ تدريباته 
التأهيلية في بريمن«. ويحتل بريمن المركز السابع 
عشر )قبل الأخير( في ترتيب المسابقة، حيث حصد 

نقطة وحيدة خلال أربعة لقاءات.

سلوفينيا تفوز 
على صربيا وتتوج

 ببطولة أمم أوروبا للسلة
■ إســطنبول - د ب أ: توج منتخب سلوفينيا 
بلقب بطولة امم اوروبا لكرة الســلة، بتغلبه على 
المنتخــب الصربي 85/93 فــي المبــاراة النهائية، 
التي أقيمت في مدينة إســطنبول. وسجل جوران 
دراغيتش 35 نقطة وأضاف كليمين بريبيليتش 21 
نقطة أخــرى ليصبح منتخب ســلوفينيا الوحيد، 
الذي حصــل على اللقب بــدون خســارة منذ أن 
فعل هــذا المنتخب الليتواني فــي 2003. كما تعتبر 
الميداليــة التي حصلتها ســلوفينيا هي الأولى في 
البطولات الأوروبية. واســتمرت سلســلة هزائم 
منتخب صربيا في المباريات النهائية الهامة، بعدما 
حل ثانيا في بطولة أمم أوروبا 2009، وكأس العالم 

لكرة السلة في 2014 وفي أولمبياد ريو 2016.

رادار الملاعب

■ برلــن - د ب أ: بعدمــا حقــق بوروســيا 
دورتموند وبايرن ميونيخ انتصارا مقنعا مطلع 
هذا الأســبوع، تتجدد الفرصة سريعا أمام كلا 
الفريقــن لإضافة المزيد إلــى انطلاقته وتعزيز 
موقعه بالدوري الألماني، عندما تقام منافسات 

المرحلة الخامسة اليوم وغدا الأربعاء.
ويحــل دورتمونــد، المتصــدر بعشــر نقاط، 
وبفارق نقطــة أمام البايرن حامل اللقب والذي 
يحتل المركز الثالث، ضيفا على هامبورغ مساء 
الأربعــاء بعــد 24 ســاعة مــن مبــاراة البايــرن 
مــع مضيفــه شــالكه. كذلــك يتوقع أن تشــهد 
المرحلة الخامســة صراع كولون وفيردر بريمن 
وفرايبــورغ، أصحاب المراكــز الثلاثة الأخيرة، 
في البحث عن الانتصار الأول في الموسم. ورغم 
الجــدل الذي أثير حول حكم الفيديو المســاعد، 
والــذي ألقــى بظلاله علــى انتصــار دورتموند 
أمام كولون الأحد، لم يكن هناك شك في جدارة 
دورتمونــد بالفــوز 5/صفــر بعــد الأداء الرائع 
الذي قدمه. وقــال بيتر بوش مدرب دورتموند: 
»حققنا الفوز بجدارة وقدمنا مســتويات جيدة 
فــي الشــوط الثانــي«. وافتقــد دورتموند عدة 
لاعبن في مواجهة كولون، بينهم ماركو رويس 
وماريــو غوتزه، لكــن الوضــع لا يختلف كثيرا 
فــي هامبورغ، وهــو فريق أصغــر بكثير، حيث 
يعانــي أيضا مــن إصابــات بن صفوفــه. ولا 
يزال نيكولاي مولر وفيليب كوستيتش غائبن 
عن هامبــورغ لكن يحتمل عــودة المهاجم بوبي 
وود من الإصابــة في الركبة. وقــال ماركوس 
غيســدول مــدرب هامبــورغ: »دورتمونــد لديه 
فريــق في منتهــى القــوة، إنه واحد مــن أقوى 
ثلاثة فرق في البوندســليغا. لكــن في دورينا، 
دائما تكون الفرص متقاربــة، لذلك نحن نتمتع 
بمعنويات عالية ونتطلع إلــى مباراة الأربعاء.« 
أمــا البايــرن، فلم يتمتع ببداية ســهلة لمشــوار 
الحفاظ علــى اللقب، لكنه أظهر تطورا ســريعا 
بتغلبــه علــى ماينــز 4/صفــر، ويمكنــه اعتلاء 

فرصة ثمينة أمام دورتموند والبايرن... وثلاثة فرق تبحث عن الانتصار الأول

لاعبو دورتموند يحتفلون بالفوز الكبير بخماسية على كولون في الجولة الماضية  

■ الرياض - د ب أ: خيم التعادل 1/1 على 
مباراة الأهلي وضيفه النصر في قمة مباريات 

الجولة الثالثة من الدوري السعودي.
وتقــدم الأهلي بهدف ســجله إيوانيس 
وتعادل  الثامنة،  الدقيقــة  في  فيتفازيديس 
وليام جيبور للنصر فــي الدقيقة 84. ورفع 
النصــر رصيده إلى خمس نقــاط في المركز 

الخامس، كما رفع الأهلــي رصيده إلى أربع 
نقاط فــي المركــز الســادس. وكان الأهلي 
قد اســتهل الموســم الحالي بالخسارة أمام 
الاتفاق 2/1 قبل أن يفوز على الفتح 4/صفر، 
فيما اســتهل النصر مبارياته هذا الموســم 
بالفوز على الفيصلي 1/3، قبل أن يتعادل مع 

الاتفاق 2/2.

الدوري السعودي

تعادل الأهلي والنصر 
عواصم - د ب أ: فرض التعادل الســلبي نفســه 
علــى لقاء أهلــي طرابلس الليبي مــع ضيفه النجم 
الساحلي التونســي، في ذهاب دور الثمانية لدوري 
أبطال أفريقيا، التي شــهدت أيضا خســارة الوداد 
البيضاوي المغربي صفر/1 أمــام مضيفه ماميلودي 

صنداون الجنوب أفريقي.
ولم ينجــح الفريقان فــي التســجيل على مدار 

الاســكندرية  بمدينة  أقيمت  التي  المباراة،  شــوطي 
بســبب الأوضاع السياســية في ليبيا، حيث تبارى 
لاعبوهما فــي إهدار الفرص. واضطــر النجم للعب 
بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 38، عقب تلقي لاعبه 
البرازيلي ديوغو أكوستا بطاقة حمراء مثيرة للجدل 
لاعتدائه بــدون كرة على عبدالرحمن العمامي لاعب 
أهلي طرابلس. وأخفق الوداد البيضاوي في انتزاع 

نتيجة إيجابية أمام مضيفه صنداون، بعدما خســر 
أمامه صفر/1. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال 
الشــوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف. 
وفي الشوط الثاني، أحرز الإيفواري كراهيري يانيك 
زاكري هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 71. 
وتأجل حســم التأهل للدور قبل النهائــي إلى لقاء 

الإياب الذي سيقام الأسبوع المقبل بالمغرب. 

دوري أبطال افريقيا

أهلي طرابلس يتعادل مع النجم الساحلي... والوداد البيضاوي يخسر أمام صن داونز 

■ القاهــرة - د ب أ: اســتعاد الزمالــك توازنــه في 
الدوري المصــري بعد تغلبه علــى الداخلية 3/صفر، في 
الجولة الثانية، والتي شهدت أيضا تعادل الإسماعيلي مع 

المقاولون العرب وفوز سموحة على طنطا 2/صفر.
وســجل أهداف الزمالك محمد أشــرف )هدفين( الأول 
من ركلة جــزاء في الدقيقة 59، والثانــي في الدقيقة 79، 
وعبدالله جمعــة في الدقيقة 66. ورفــع الزمالك رصيده 
إلى أربع نقاط، حيث تعادل مــع الانتاج الحربي 1/1 في 
الجولة الأولى من الدوري. فيمــا توقف رصيد الداخلية 
عند نقطــة واحدة، حصدها من تعادله في الجولة الأولى 
مع بتروجيت 1/1. وفي المباراة الثانية، سقط الإسماعيلي 
في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفــه المقاولون العرب. وتقدم 

المقاولون العرب بهدف ســجله أحمد علي في الدقيقة 37، 
قبل أن يتعادل الإســماعيلي عن طريق محمود متولي في 
الدقيقة 78. ورفع الإســماعيلي رصيــده إلى أربع نقاط، 
حيث فاز في الجولة الأولى على الاتحاد السكندري 2/4، 
كما رفــع المقاولون العرب رصيده إلــى أربع نقاط أيضا، 
حيث فاز علــى الرجاء 3/صفر في الجولــة الأولى. وفي 
المباراة الثالثة، فاز ســموحة على طنطا بهدفين نظيفين، 
سجلهما محمد حمدي وحسام حسن في الدقيقتين الثالثة 
من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و51. ورفع سموحة 
رصيــده إلى أربع نقــاط، حيث تعادل مــع إنبي 1/1 في 
الجولة الأولى، فيما توقف رصيد طنطا عند نقطة واحدة 

حصدها من التعادل أمام النصر سلبا.

الدوري المصري

الزمالك يستعيد توازنه بالفوز على الداخلية 
■ القاهــرة - د ب أ: كشــف إيهــاب لهيطــة مديــر المنتخب 
المصري عن أســماء 14 لاعبــا من المحترفن الذيــن وقع عليهم 
الاختيار من الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة لينضموا 
لقائمــة مواجهة الكونغــو في المرحلة الخامســة من تصفيات 
أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، والمقرر إقامتها في 

الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل .
وضمت القائمــة عصام الحضــري )التعاون الســعودي( 
وأحمد المحمدي )استون فيلا الإنكليزي( ومحمد عبدالشافي 
)أهلي جــدة الســعودي( وأحمد حجازي )وســت بروميتش 
البيون الإنكليزي( ومحمد النني )أرسنال الإنكليزي( ومحمد 
صلاح )ليفربول الإنكليزي( وأحمد حســن كوكا )سبورتينغ 

براغــا البرتغالــي( ومحمــود عبدالمنعــم كهربا )اتحــاد جدة 
الســعودي( وعمــرو جمــال )بيدفيســت الجنــوب إفريقي( 
ومحمود حسن تريزيغيه )قاسم باشا التركي( وكريم حافظ 
)لانــس الفرنســي( ورمضــان صبحــي )ســتوك الإنكليزي( 
ومصطفى فتحي )التعاون السعودي( وسام مرسي )ويغان 
الإنكليزي(. ويتصدر الفراعنة المجموعة الخامســة للتصفيات 
برصيد تســع نقــاط يليه أوغندا برصيد ســبع نقــاط ثم غانا 
برصيد خمس نقــاط وأخيرا الكونغو بنقطــة وحيدة. ويكفي 
الفراعنــة الفوز على الكونغو للتأهل للمونديال بشــرط تعادل 
أوغندا وغانا أو خسارة أوغندا أمام غانا في الجولة المقبلة من 

التصفيات .

تصفيات كأس العالم

كوبر يعلن قائمة المحترفين لمواجهة مصر والكونغو

■ هانوفــر )ألمانيــا( - د ب أ: أعلــن 
ماينز  مدرب  تعيين  الألماني  فولفســبورغ 
السابق مارتن شميت مدربا للفريق، بعد 
ســاعات قليلة من إقالــة أندريس يونكر 
بعد أربع مراحل فقط من الدوري الألماني.

عاما(   50( شــميت  السويسري  وكان 
درب ماينز موســمين، ورحل عن الفريق 
مع نهاية الموســم الماضي الذي أفلت فيه 
ماينــز بصعوبة مــن الهبــوط. ويتولى 
شميت تدريب فولفســبورغ بعقد لعامين 
يســتمر حتى 2019، بعدما فسخ عقده مع 
ماينز الذي كان من المفترض أن يســتمر 

حتى 2018 .وقال أولاف ريبه مدير الكرة 
في فولفســبورغ: »أشــكر مارتن شميت 
علــى الموافقة بهــذه الســرعة. واثقون 
بأن خبرته ونقاط قوته تتناســب بشكل 
كبيــر مــع فولفســبورغ.« وكان ريبــه 
أوضح أن النادي لا يفضــل الحل المؤقت 
وإنما يسعى للإعلان ســريعا عن المدرب 
الجديد. وسيقود شميت تدريبات الفريق 
علــى الفــور، لقيادته في مبــاراة اليوم 
المباراة  في  وســيحل  بريمن،  فيردر  أمام 
التالية ضيفا على بايرن ميونيخ مســاء 
الجمعة. وخسر فولفسبورغ أمام مضيفه 

شتوتغارت صفر/1 مساء السبت ليتجمد 
رصيده عند أربع نقاط فــي المركز الرابع 
الثانية له هذا  أنها الهزيمة  عشــر، حيث 
الموســم مقابــل انتصار واحــد وتعادل 
واحد. وكان الهولنــدي يونكر )54 عاما( 
شــباط/  في  فولفســبورغ  تدريب  تولى 
فبرايــر الماضي وقاد الفريــق للبقاء عبر 
الفوز في الدور الفاصــل أمام آينتراخت 
براونشــفيغ. وأعلن النــادي أيضا إقالة 
شــبايدل  أوفــي  المســاعدين  المدربــين 
وفريدريــك ليونبيرغ ومحلــل المباريات 

يان فان لون.

فولفسبورغ يتعاقد مع شميت بعد إقالة يونكر
■ برلــن - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري 
الألمانــي أن نجم حراســة الفريق والمنتخــب الألماني مانويل 
نوير ســيغيب عــن البايرن فــي مبــاراة اليوم أمام شــالكه، 
بســبب إصابــة في القــدم. وجاء الإعــلان تأكيدا لمــا ذكرته 
صحيفة »بيلد« الألمانية، حيث كشــفت تكرر إصابة نوير )31 
عاما( في القدم اليسرى خلال التدريبات، مشيرة إلى أنه قد 
يحتاج للخضوع لجراحة. وذكر البايرن أن نوير: »سيخضع 
للمزيد مــن الفحوصــات غدا«، بينمــا ذكــرت الصحيفة أنه 
تعرض لكســر آخر في القــدم. وفي حالة خضــوع الحارس 
للجراحة، فإنه ســيغيب لعدة أشــهر في الموسم الذي تشهد 
نهايته إقامة كأس العالم. وعــاد نوير إلى الملاعب قبل ثلاثة 

أســابيع بعد التعافي من إصابة بكسر في القدم، تعرض لها 
في وقت ســابق هذا العام. ومع تأكد غياب نوير عن البايرن، 

يحصل زفن أولريش على فرصة الإنابة عنه من جديد.
ومن جهة أخرى، قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
مــدرب البايرن إن النجم الهولنــدي آرين روبن يعاني من 
وعكة صحية وســيغيب عــن مباراة اليوم. وقــال: »روبن 
يعانــي مــن الأنفلونزا وســيغيب عــن مباراة الغــد.« ولم 
يكشــف أنشــيلوتي عن بديل روبن، لكن فرانــك ريبيري، 
الــذي كان ضمــن البدلاء في المبــاراة التي انتهــت بالفوز 
على ماينز 4/صفر الســبت، يشــكل خيارا متاحا وكذلك 

خاميس رودريغز.

البايرن يعلن إصابة حارسه نوير وغياب روبن!

■ ليل )فرنسا( - د ب أ: قاد النجم الفرنسي المخضرم، 
جو ويلفرد تسونغا، منتخب بلاده للتأهل لنهائي بطولة 
كأس ديفيز للتنس، على حســاب ضيفه منتخب صربيا 

في الدور قبل النهائي للمسابقة.
وضرب الفريق الفرنســي موعدا في المباراة النهائية 
للمســابقة، المقرر إقامتها في تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
المقبــل، مع نظيره البلجيكي، الــذي اجتاز عقبة الفريق 
الاســترالي في مواجهة الــدور قبل النهائــي الأخرى. 
وتغلب تسونغا على منافسه الصربي دوسان لايوفيتش 
بنتيجــة 6/2 و2/6 و6/7 )5/7( و2/6، في مباراة الفردي 
المعكوس التي أقيمت بينهما بمدينة ليل الفرنسية، ليمنح 
الفريق الفرنســي انتصــاره الثالث فــي مواجهاته مع 
الفريق الصربي الذي اكتفى بفوز وحيد. بتلك النتيجة، 
ثأر الفريق الفرنســي من خسارته أمام صربيا في نهائي 
نسخة البطولة عام 2010. ويســتعد الفريق الفرنسي، 
الــذي يتولى قيادتــه الفنية يانيك نــواه، لخوض أول 
نهائي له في البطولة منذ عام 2014، في محاولته الرابعة 

لانتزاع لقبه العاشر في المجموعة العالمية للمسابقة.
ومن جانبه، اقتنــص الفريق البلجيكي بطاقة التأهل 
للنهائــي الثاني له فــي البطولة خلال الأعــوام الثلاثة 
الأخيرة، عقب فوزه على الفريق الاسترالي 2/3. وتغلب 
البلجيكي ســتيف دارســيس على منافســه الاسترالي 
جوردان تومبســون بنتيجة 4/6 و5/7 و2/6، في مباراة 
الفردي المعكــوس، ليمنح بلاده انتصــاره الثالث على 
اســتراليا التــي اكتفت بتحقيــق فوزين فقــط. وكان 
البلجيكي ديفيد غوفين استهل مباراتي الفردي المعكوس 
يوم الأحد، بالتغلب على الاسترالي نك كيريوس بنتيجة 

7/6 )7/4( و4/6 و4/6 و4/6.

كأس ديفيز 

فرنسا وبلجيكا تصعدان الى النهائي 

■ طوكيــو - رويتــرز: أطاحــت الصينية وانــغ قيانغ 
بالفرنســية كريســتينا ملادينوفيتــش المصنفــة الثامنة 
مــن الــدور الأول لبطولة بــان باســيفيك المفتوحة للتنس 

للسيدات أمس.
واحتاجــت وانــغ 48 دقيقة لتحســم فوزهــا 6-صفر 
و6-صفر على المصنفة 15 عالميــا، التي خرجت من الدور 
الأول أيضا في أمريكا المفتوحة وكونيتيكت وسينسناتي 
وكنــدا المفتوحة. وتغلبت الألمانيــة أنجليك كيربر المصنفة 
الســابعة والمصنفة الأولى عالميا سابقا على وصيفة بطلة 
العام الماضي نعومي أوساكا بمجموعتن متتاليتن بواقع 
6-3 و6-4 لتأثــر لخســارتها أمــام اليابانية الشــابة في 
أمريــكا المفتوحة. وأصبحت كيربر ثانــي لاعبة في تاريخ 
أمريــكا المفتوحة تخرج من الدور الأول في بداية مشــوار 
الدفاع عــن لقبهــا. وقالت اللاعبــة الألمانيــة لموقع اتحاد 
اللاعبات المحترفــات عقب الانتصار: »مــن الصعب دائما 
اللعب أمامهــا. حاولت التركيز فــي كل نقطة لتقديم أداء 
أفضل من آخر مباراة جمعتنا. إنها لاعبة رائعة وموهوبة. 
بالتأكيد ســتنجح بشدة في المســتقبل«. وستلتقي كيربر 
مــع الفائزة من مواجهة الأمريكيــة المتأهلة من التصفيات 
ماديســون برينغــل والروســية داريــا كاســاتكينا فــي 
الــدور المقبــل. وتجــاوزت اليابانيــة كورومي نــارا لاعبة 
كازاخســتان يوليا بوتينتسيفا بنتيجة 2-6 و6-4 و2-6 

في مباراة اخرى بالدور الأول. 

بطولة بان باسيفيك

وانغ تطيح بملادينوفيتش 
وكيربر تثأر من أوساكا 

عالم التنس

الدوري الألماني

الصــدارة، ليوم واحد على الأقــل، بالفوز أمام 
شــالكه، الــذي يتطلــع إلــى تحقيــق مفاجــأة 
خــلال  بالبايــرن  الأولــى  الهزيمــة  وإلحــاق 
فتــرة احتفــالات مهرجــان الجعــة بميونيــخ 
)أكتوبرفيســت(، منــذ عــام 2010 .ويتأهــب 
هانوفــر الصاعد حديثــا والذي يحتــل المركز 

الثاني بفارق الأهداف خلف دورتموند، لمباراة 
الأربعاء أمام مضيفه فرايبورغ السادس عشر 
والذي يبحث عن الانتصار الأول بعد هزيمتن 
وتعادلــن. ويتطلــع فرايبــورغ إلــى تحقيــق 
مفاجأة لنفض غبار الهزيمــة الثقيلة أمام باير 
ليفركــوزن صفــر/4 الأحد. ويخــوض كولون 

تحديــا صعبــا عندمــا يســتضيف آينتراخت 
فرانكفــورت الأربعاء، حيــث يعاني من تراجع 
المعنويــات اثر الهزيمة الثقيلــة أمام دورتموند 
صفر/5 الأحــد. ويحل فيردر بريمن، الســابع 
عشــر قبل الأخيــر بنقطة واحــدة، ضيفا على 
فولفســبورغ الذي أعلن إقالــة أندريس يونكر 

وتعيــن مارتن شــميت بعقد لعامــن. وتفتتح 
بوروســيا  بلقــاء  اليــوم  المرحلــة  منافســات 
مونشــنغلادباخ مع شــتوتغارت، كمــا يلتقي 
أوغســبورغ مع لايبزيغ، بينما تشهد مباريات 
الأربعاء لقــاء هيرتا برلن مع بايــر ليفركوزن 

وماينز مع هوفنهايم.

أعضاء الفريق البلجيكي يحتفلون بالفوز على استراليا والتأهل إلى النهائي
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صحف عبرية

اليكس فيشمان

■ إذا نجحت كوريا الشــمالية )حســب الصور التي 
تعرضها هي نفســها وحسب المعلومات التي تجمعت لدى 
الاستخبارات الغربية( في أن تحول مادة انشطارية إلى 
قنبلة نووية تركب علــى رأس صاروخ من انتاجها  ـ  فان 

إيران هي الأخرى تستطيع.
على مدى ســنين كانت كوريا الشمالية الشريك الفاعل 
ومركز التطويــر لصناعة الصواريخ الإيرانية. فصواريخ 
»شــهاب 3« هي تطويعات لصواريخ »نودنــغ« الكورية 
الشمالية. وصواريخ »حورمشــار« الإيرانية لمدى 2.500 
كيلــو متــر هي في واقــع الامر صــاروخ كوري يســمى 
HS-10. ويشــير خبراء الاســتخبارات الذين يتابعون 
الكورية الشــمالية  الصواريــخ الإيرانيــة والصواريخ 
الجديدة إلــى تغييــرات متماثلة في كليهما، تســتهدف 
جعــل هذه الصواريخ أكثر دقــة  ـ  وهو دليل واضح على 
أن القدرة الفنية لكوريا الشمالية هي نسخة طبق الأصل 
عن القدرة الإيرانية في مجال الصواريخ، ولا شــك ان في 

مجال النووي أيضا.
في أثنــاء الثورة التي اجتازتها كوريا الشــمالية، من 
اللحظة التي كشــفت فيها قدرتها على الاختراق قبل أكثر 
من خمس ســنوات وحتى السنة الأخيرة التي تبدي فيها 
قدرة نووية، احتاجت إلى مســاعدة تكنولوجية ومالية. 
وحســب المعلومات فــي الغرب، بما في ذلك منشــورات 
علنية في »نيويورك تايمــز« فقد ضخت إيران إلى بيونغ 

يانغ العلم، وبالأساس المال.
إذا ما تميز التعاون التكنولوجي  ـ  العلمي بين الدولتين 
على مــدى الســنين بضخ العلــم في مجــال الصواريخ 
من كوريا الشــمالية إلى إيران، ففي الســنوات الخمس 
الأخيــرة انقلب الميــل: فالعلم والمال يتدفقــان من إيران 
إلى كوريا الشــمالية، ولا ســيما عندما يدور الحديث عن 
الموضوع النووي. فحين تكون إيران لا تســتطيع، بسبب 
نظام الرقابة على أراضيها، تطوير قدرات نووية عسكرية  
ـ  فإنها تفعل ذلك في دولة مثل كوريا الشمالية، حيث طرد 

مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية منها قبل سنين.
وبالمناسبة، فان الصاروخ الذي يحمل الرأس النووي 
للباكســتان »غاوري«، هو نســخة عن »نودنغ« الكوري 
الشمالي و«شهاب 3« الإيراني. والادعاء هو ان الباكستان 
وصلت إلى هذه القدرات بمســاعدة صينيــة. وإذا كانت 

الباكستان تستطيع، وكوريا الشــمالية تستطيع، فلا بد 
أن إيران أيضا تســتطيع، والتي هي منذ الآن دولة حافة 
نووية. على مــدى الســنوات الأخيــرة كان هناك غير 
قليــل من التقاريــر  ـ  مثبتة إلى هذا الحــد او ذاك  ـ  عن 
خبراء إيرانيين كانــوا متواجدين عند إطلاق الصواريخ 
بعيدة المدى وفي التجارب النوويــة التي أجرتها كوريا 
الشــمالية. ما يمكن قوله بيقين هو أن خبــراء إيرانيين 
كانوا ضيوف شــرف في المسيرات العسكرية العملية في 

كوريا الشمالية.
إن اســتمرار تطوير الصواريخ الكورية الشمالية في 
إيران، وكذا الدور الإيراني في المشروع النووي الكوري 
الشــمالي والقدرات الكورية الشــمالية التي هي نسخة 
شبه الأصل عن القدرات الإيرانية  ـ  هي كلها أوراق قوية 
يمكن لنتنياهو أن يمتشــقها ويضعها على طاولة ترامب. 
ولكــن الجوكر في الرزمة هو حقيقة أن كوريا الشــمالية 

فاجأت العالم بسلاح نووي تنفيذي.
شــرح كل الخبراء الكبار في الغرب لإســرائيل كم هو 

معقد الانتقال من تجميع المادة المشــعة لرأس نووي على 
صــاروخ. وها هي كوريا الشــمالية جــاءت وأوضحت 
لهم أنهم ليــس فقط اخطأوا بل وضللوا رؤســاء الدول 
في الغرب. والآن يبحث مراقبــو الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية عــن الخبراء الإيرانيين في المنشــآت التي توجد 
تحــت الرقابة في إيران، ولكنهم ليســوا هنــاك، هم في 

المختبرات في كوريا الشمالية.
إيــران لا تخفــي حقيقــة أنهــا تواصــل البحث في 
الموضوع النووي، ناهيــك عن ان الاتفاق الموقع بضجيج 
كبير يســمح لها بذلك. ويســمح لها الاتفاق أيضا بإنتاج 
الصواريخ الباليستية، هكذا بحيث أنه في اللحظة التي 
تقرر فيها لن تكون أي قفــزة درجة وأي مفاجأة  ـ  فجمع 
المادة المشــعة وتسليح الرؤوس بســلاح نووي يتم من 
ناحيتها منذ الآن. ليس علــى ارض إيران، بل على ارض 

كوريا الشمالية.

يديعوت ـ 2017/9/18

تعاون كوريا الشمالية وإيران: أبعد من النووي!

صورة ارشيفية لوزير الخارجية الايراني خلال لقائه نائب وزير خارجية كوريا الشمالية

 عاموس يادلين
 

■ قبــل لقائه مــع الرئيــس ترامب، عــرض رئيس 
الــوزراء نتنياهو الموقف الاســرائيلي: تعديــل أو إلغاء 
الاتفاق النووي مع إيران. في نيويورك، بخلاف الماضي، 
سيلتقي رئيســا متعاطفا مع حججه. وفي لقائهما اليوم 
سيكون الزعيمان مطالبين بالإجابة على اربعة اسئلة كي 
يختارا البديل الأكثر نجاعة للتصدي للتهديدات النووية 

والتقليدية من طهران.
1. هل يخدم الاتفاق المصلحــة القومية للدولتين؟ هذا 
الســؤال يقبع في مركز الخلاف بين القيادات السياســية 
والمهنية في الدولتين. فبينما هناك اجماع على أن الاتفاق 
ينطوي على تهديدات عديدة في المدى المتوسط والبعيد، 
تقدر محافل المهنة في اسرائيل وفي الولايات المتحدة بأن 
في المــدى القريب فضائله تفوق نواقصــه. بالمقابل، فان 
ترامب ونتنياهو ليسا واثقين بأن خليفتاهما سيرغبان أو 
يتمكنان من معالجة التهديد في المستقبل. كلاهما يريا في 
هذا الوقت فرصة لإلغاء اتفاق خطير، من المتوقع أن يكون 

حتى أخطر في المستقبل.
2. هل تفي إيــران بالتزاماتها في الاتفاق؟ هناك فجوة 
بين قــول الوكالــة الدولية للطاقــة الذريــة إن إيران لا 
تخرق الاتفاق وبين الإدعاءات الإســرائيلية والأمريكية 
بأن إيران لا تفي بالتزاماتهــا. وتنبع الفجوة من »المجال 
القاتم«  ـ  الإلتزامات في الاتفاق التي صيغت بلغة غامضة 

عن عمد، لأجل الســماح بمرونة سياســية للطرفين. كل 
الانتهاكات الإيرانية، حسب التفســيرات الأمريكية، تتم 
فــي هذا المجال. علــى إدارة ترامب أن تقنــع باقي القوى 
العظمى الموقعة على الاتفاق بأن هذه الانتهاكات تســوغ 
الغــاءه، أو على الأقل إعــادة فتحه. لا يبــدو اليوم أنها 
ترى في هذا العمل انتهاكا يستوجب خطوة من شأنها أن 

تعرض الاتفاق للخطر.
3. هل يمكن تعديــل الاتفاق بحيث يقدم جوابا لمواضع 
ضعفه؟ عُلم أن نتنياهو ســيقترح ملحقــا للاتفاق، يقيد 
برنامج الصواريخ الإيراني ونشاطات البحث والتطوير 
فيه ويطيل الفتــرة التي تكون فيها إيران خاضعة للقيود 
علــى البرنامج النووي. مثل هذا الملحق ســيعزز الاتفاق 
النووي جدا، ولكن من الصعب أن نرى كيف يمكن لإيران 
أن توافــق على قبوله. كمــا لا يبدو أنه يوجــد تأييد في 
أوســاط القوى العظمى لمثل هذه الخطوة، التي تستدعي 

جهدا وتنسيقا دوليين واسعين.
4. هل ســيبعد إلغاء الاتفاق أو يقرب إيــران نوويا؟ 
للإجابة على الســؤال، بداية ينبغي تقدير الرد الإيراني 
على خطوة أمريكية: هل ســتبقي إيــران على التزاماتها 
أم تستأنف النشاط النووي وتســتغل غياب القيود كي 
تدفــع إلى الأمام وتوســع قدراتها النوويــة؟ إضافة إلى 
ذلك، من المهم التقدير كيف ســترد باقــي القوى العظمى 
على الخطوة: إذا ما قررت الإبقاء على الاتفاق، فلن تكون 
للولايات المتحدة ولإســرائيل شــرعية لخطوات ناجعة 
حيال إيران. هاتان النقطتــان حرجتان في الحفاظ على 

روافع الضغط المركزيــة على إيران »في اليــوم التالي« 
العســكري  والتهديد  الدوليــة  العقوبــات  للمغــادرة: 

المصداق.
هذا اعتبار مركزي، كون الخروج من الاتفاق سيســمح 
لإيران بالانطلاق نحو القنبلــة النووية، وعلى الولايات 
المتحدة وإســرائيل الاســتعداد لمثــل هذا الســيناريو. 
الدولية، سيبقى  وبلا تأييد دولي لاســتئناف العقوبات 
الخيار العســكري الأداة الوحيدة لمنع الســلاح النووي 
عن إيــران. وعليه، مــن يدعو إلــى تعديــل الاتفاق أو 
الغائه ملزم بــأن يتأكد أن في حوزته قــدرة على ضمان 
ألا تطور إيران سلاحا نوويا إذا ما فشلت خططه لتعديل 
الاتفاق أو اســتبداله باتفاق جديد. حتى الآن لم يعرض 
الزعيمان خطــة واقعية للتصدي لانطــلاق إيراني نحو 
القنبلــة النووية، وبلا خطــة كهذه من الافضــل الابقاء 
علــى الاتفاق القائــم وفتحه في الســنة الاخيرة لإدارة 
ترامب. وبالتوازي، يجب العمل تجاه كل نشــاط إيراني 
تآمري لا يتعلــق بالاتفاق. حتى تلك اللحظة، يجب اعداد 
القدرات الاســتخبارية، العســكرية والسياسية اللازمة 
للتصدي لإيران التي لا تخضع للاتفاق النووي  ـ  ســواء 
باختيار ذلك أم كنتيجة لقرار أمريكي. إن هذا الاســتعداد 
والتنسيق الأمريكي الاسرائيلي الوثيق حيويان للسماح 
للدولتين بمرونة استراتيجية في مواجهة التهديدات التي 

ينطوي عليها الاتفاق.
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الاتفاق النووي مع إيران... إيجاد البدائل قبل الالغاء

دوريت الدار  ـ  افيدان
 
 

■ ليــس هناك مــا يعوض عمــا تراه 
العين. فأنــا اعرف قصة عائلة شماســنة 
منذ ســنين. أقرأ، وأساســا أسمع، قصتها 
الحزينــة التــي تــدور بين المحاكــم، في 
القانونية  للمســألة  التصــدي  محاولات 
والقــرار بطردهم من بيتهــم. وحتى بعد 
الصد.  مساعي  تواصلت  النهائي،  الحسم 
ثمانية نفوس في شــقة مــن غرفتين في 
الشيخ جراح في القدس الشرقية. ثمانية 
نفوس، ثلاثــة اجيال، الجــد )84 عاما(، 
مريــض وعاجز، الجــدة لطيفــة المظهر، 
إبنهمــا محمد، زوجتــه، اطفالهما. مدخل 
صغير، والغرفتان تحت مستوى الطريق.

أخليــت العائلة من بيتها في ليلة 4  ـ  5 
ايلول. ومنذئذ وهم في الشارع. عفواً، في 
الزقاق الضيق والمهمل. ممتلكاتهم جمعت 
الإجراءات.  دائــرة  مخــازن  إلى  ونقلت 
والتكلفة والحســاب الهائل سيقدم إليهم. 
في غضون نحو ســاعة دخل مستوطنون 
إلى الشــقة. ويــوم الجمعة من اســبوع 

الاخلاء ذهبنا للقاء العائلة.
كراســي  على  الصبــاح.  فــي  وصلنا 
بلاســتيكية بيضاء جلس ابنــاء العائلة 
وكانت  الحــي،  ســكان  من  والاصدقــاء 
الوضعية، مع الفــارق، هي وضعية خيمة 
عــزاء، ولكن بــلا خيمة. أمامهــم طاولة 
مغطاة بالنايلــون، صحن حمص، بضعة 
ارغفة. تفضلوا، تقــول أم العائلة. اعتذر 
أني ســبق أن أكلت. إذاً قهوة عربية على 
الأقل، كمــا يقترح أحد الجيــران بعبرية 

طليقة. أمامه كومة من الكؤوس الصغيرة 
الورقية، وترموس من القهوة. ضيافة في 

كل الظروف.
أنا لا أتكلــم العبرية، ولكــن الاتصال 
موجود، هو اتصال تأييد وأســى. فالقلب 
يتفطر إذ فجأة تأخذ القصة وجها. اطفال 
أبنــاء العائلة يتراكضون فــي الزقاق مع 
البائس، مغلق.  العقــار  رفاقهم. والبيت، 
كاميــرات الحراســة وحدها تنظــر إلي، 
بــارز، غريب في هذا  والانتركوم الجديد 
المحيط. وقــد علقت هذه بســرعة البرق 
الذين ســيطروا على  مــن المســتوطنين 
البيت، »لإنقاذه«. دونم هنا ودونم هناك. 
وكأنه لم تمر عشــرات السنوات منذ تلك 

القصيدة.
 ويوجــد علم ايضــا. علم اســرائيل، 
علمي، الــذي يوظف لأغراض كلها شــر، 
يرفــرف مرفوعا على عامــود نصب على 
مع  وواحد  التــلال  فتيان  البيت.  ســطح 

قميص جماعة »لهافا«. أغادر مصدومة.
نحن نعود في الظهيــرة، مع زجاجات 
مــاء وتصبيــرات للأطفــال. وللوقايــة 
من شــمس أيلول الحــارة رفعــوا مظلة 
بلاســتيكية زرقــاء، ومن تحتهــا كانت 
الحرارة حتى أكثر. والآن، يجلســون في 
الطرف الآخر من الزقاق، إذ أن الشــمس 
تســير في مســارها. هناك أجــواء ذات 
معنى، مسيرة تأييد ستأتي. أحد الاطفال 
يرغــب في إنزال العلم. فــي مدخل البيت 
آريــه كينــغ، الذي يكــرس ايامــه لظلم 
الفلسطينيين، وبضعة فتيان تلال وشبان 
مدرسة دينية مهملين، في وردية الحراسة 

للمستوطنات في قلب الاحياء العربية.

يدعو كينغ افراد الشــرطة المتواجدين 
في كل زاوية. فهل لديه رقم الهاتف النقال 
للشــرطي؟ يأتي شرطيان. عيون الاطفال 
تشــخص اليهما. أحد الشــرطيين، يتكلم 
العربية مــن بيته، يتوجــه إليهم بنظرة 
مهددة. لا أفهم فحــوى القول، ولكني أرى 
ردود فعل الطفل. يقول كينغ بســكينة إنه 
حاول الدخــول إلى بيتــي، بيته؟ البيت 
الأطفال  فزع  اســمه.  على  مســجلا  ليس 
الفلســطينيين لا يؤثر على كينــغ، »بارد 

كالخيار« بقميصه الاخضر.
مســيرة التأييــد تقترب. أحد ســكان 
الحي يرفع علم فلسطين ويسير باتجاهها. 
وفي ثوان يمسك افراد الشرطة بتلابيبه. 
اشــعر أنني ضائعة وســأفتقده. ماذا لو 
كان رفع علم الولايات المتحدة؟ كل شــيء 
ســيكون على ما يــرام، يقول الشــرطي 
الثانــي. النشــيط الفلســطيني بات في 
داخل الســيارة الشــرطية، فــي طريقه 
إلى محطة شــليم. لا، ليس كل شيء على 
ما يــرام. أحاول أن أجيــب، ولكن لم يعد 
هنــاك من أجيبه. نســافر نحو المســيرة 
المثيرة للانطباع، ما لا يقل عن 200 نشيط 
اسرائيلي ســاروا من وسط القدس نحو 
الحــي الشــرقي، كمــن يأتــون ليقولوا 
نقــف معا إلى جانبكم، ســنكافح معا ضد 
الشــر  ضد  التالية،  المرتقبة  الإخــلاءات 
وضد القاء الناس الأبرياء إلى الشــارع، 
محرومين من كل شيء. ليس الجميع آريه 
كينغ، لســنا كلنا سُطاة نسلب الفقير آخر 

ما يملك.

هآرتس  ـ  2017/9/18

عائلة شماسنة وقصة طرد الفلسطيني من بيته

شلومو شمير 
 

■ يلقي رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو غدا خطابا أمام 
الجمعية العمومية الـ 72 لــلأمم المتحدة، والتي تنعقد هذه الايام 
في نيويورك. غير أنه برأيي ليس الشــخصية المناســبة لتمثيل 

اسرائيل في مثل هذه الاجتماعات الدولية.
فهــو زعيم تجري شــرطة بــلاده تحقيقات ضده فــي ملفين؛ 
مسؤولون سابقون عملوا في حضرته وعلى مقربة منه يخضعون 
للتحقيقات كمشبوهين بأعمال جنائية في قضية الغواصات، وهي 
قضية الفســاد الاكبر في تاريخ اســرائيل، إضافة إلى أن زوجته 

ستقدم إلى المحاكمة في قضية المنازل.
 يدور الحديث عن مناســبة ســنوية يشــارك فيهــا أكثر من 
مئة زعيم دولة، رؤســاء حكومــات ووزراء خارجية. من ناحية 
سياسية، يوجد معنى طفيف للقاء. ولكن أهميته رمزية بالأساس. 

لهذا السبب، فان كلمة نتنياهو لن تضيف شرفا لدولة اسرائيل.
 يمكــن الافتراض بأن القلائل جدا، هــذا إذا كان على الاطلاق، 
من بين مشــاركي الجمعيــة العمومية الحاليــة، واعون بوجود 
التحقيقات ضد رئيس الوزراء، أو ســمعوا فــي أي مرة عن ملف 
1000 أو ملف 2000. مشــكوك ايضا إذا كان الوافدون إلى الجمعية 
يعرفون عن قضيــة الغواصات أو القرار برفــع لائحة اتهام ضد 
عقيلة رئيــس الوزراء. ولكــن حقيقة أن النــاس لا يعرفون عن 
مرض الآخر ليست مواساة للمريض وليست مبررا له للظهور في 
الحفلة والتظاهر وكأن كل شــيء على ما يرام. وهذا على ما يبدو 
بالضبط ما ســيفعله رئيس الوزراء اثناء تواجده في نيويورك: 
ســيلقي خطابا باردا في الجمعية العمومية، وســيجري لقاءات 
مع الزعماء، بمــن فيهم الرئيس الأمريكي ترامب وسيشــارك في 

مناسبات تعقد على هامش الجمعية.
نشر كاتب الرأي روجر كوهين مؤخرا في زاويته في »نيويورك 
تايمز« اســتعراضا مفصــلا لــكل التحقيقات التــي تجري ضد 

نتنياهــو، في ظل مقارنتها بتورطات الرئيــس ترامب. كما افادت 
نيويورك تايمز مؤخرا بالقرار لرفع لائحة اتهام ضد عقيلة رئيس 
الوزراء، ســارة نتنياهو، تحت العنوان: »زوجة نتنياهو متهمة 

بسوء استخدام الأموال العامة«.
 من بين رؤســاء الــدول والزعماء المشــاركين فــي الجمعية 
العمومية، غير قليل متورطون في قضايا فســاد فــي بلدانهم أو 
مشــاركون في اعمال القمــع والانتهاك لحقوق الانســان. ولكن 
رئيس وزراء اســرائيل يفترض أن يمثل دولــة يهودية الاخلاق 
فيها هي اساس وجودها، غايتها النور للأغيار، زعماؤها هم قدوة 
للحفاظ المتشــدد على القانون. ليســت هذه بالضبط هي صورة 

الوضع التي يمثلها نتنياهو. 
رئيــس وزراء اســرائيل ســيلقي خطابا في ســاحة معادية 
لإســرائيل، وعليه فهو ملزم بأن يكون رمزا شخصيا للاستقامة، 
لنظافة اليدين، للتميز الواضح عن كل مؤامرة وبراءة شــاملة من 

كل ظل شبهة تتطلب تدخلا من سلطات القانون.
إذا حاكمنــا الأمور وفقــا للخطابات التي ألقاهــا نتنياهو في 
اجتماعــات الجمعيــة العموميــة الســابقة، ولا ســيما بموجب 
الخطــاب الذي ألقاه العــام الماضي، ففي الخطاب الذي ســيلقيه 
رئيس الوزراء غدا ســيحذر من التهديد المحدق بالســلام العالمي 
من جانــب إيران نووية. كما أنه ســيزاود اخلاقيــا على اعضاء 
المنظمة في موقفها المتحيز وأحادي الجانب ضد اســرائيل ويلمح 
ربما بالعلاقات الخفية التي لإســرائيل مع دول عربية. مفهوم أن 
نتنياهو ســيكرر ايضا تطلع اسرائيل للســلام مع الفلسطينيين 
واستعداد الدولة لمفاوضات بدون شــروط مسبقة. هذا مضمون 
جدي جدا ســيجد رئيس وزراء متورط مــع القانون صعوبة في 

تسويقه واقناع مستمعيه به.
وعليه، فمن يجدر أن يمثل اسرائيل في مناسبة عالمية كالجمعية 

العمومية للامم؟

 معاريف ـ  2017/9/18

 رئيس وزراء متورط مع القانون
 يمثل اسرائيل في الأمم المتحدة

نهاية الحركة الوطنية الفلسطينية هي نهاية للحركة الوطنية اليهودية 

هل شارفت المقاومة في فلسطين على نهايتها؟
 

 تشيك برايلخ

■ مؤخــرا نشــر اكاديميــان فلســطينيان 
بارزان حسين الآغا واحمد سميح الخالدي مقالا 
ممتعــا، كنوع من لائحــة اتهام ذاتية شــديدة، 
يدعي أن نهاية الحركة الوطنية الفلســطينية قد 
أقوال الاثنين، واللذين عملا في الماضي  اقتربت. 
كمستشــارين لياســر عرفات ومحمود عباس، 
تعبر عن حالة نفســية ورأي عام مهم يسود لدى 
الفلســطينيين. قبل اســبوعين من ذلك نشــرت 
»النيوزويــك« مقــالا بعنوان »كيــف انتصرت 
اسرائيل في الحرب وهزمت الحلم الفلسطيني«. 

تبريراته مشابهة لتلك التي يطرحونها.
يدعــي الآغــا والخالــدي أن غيــاب عرفات 
ومعارضــة عباس فــي »الكفاح المســلح« قادتا 
إلــى فقــدان الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
للايديولوجيــا التي اســتندت عليهــا. وفقدت 
حقها في الوجــود. لقد كان للفلســطينيين حقا 
انجازات فــي نضالهم ضد اســرائيل، ولكنها لم 
يكن لها أهمية عمليــة. منظمة التحرير لم تنجح 
في التحــول إلى حزب ســلطة حقيقي، وقد كف 
عبر الســنين عن التمثيل الحقيقي للفلسطينيين 
وحتى من الممكن ان تفقد مكانتها كـ«ممثل شرعي 

ووحيد« للشعب الفلسطيني.
التحريــر  حركــة  »ان  هــي  النتيجــة   
التحرير،  القليل جدا من  الفلســطينية... جلبت 
وبقيت مقيدة داخل عملية سياســية لم تعط أي 
نتائج«. ذروة الحركة الفلسطينية كما يقول الآغا 
والخالدي، كانت في اتفاقات اوسلو، ولكن هذه 
كانت دلالة ايضا على بداية الهبوط، وباختصار 
على الفلسطينيين التكيف مع واقع إقليمي وعالمي 

أكثر راحة بالنسبة لهم.
للاضمحــلال  يعددونهــا  التــي  الاســباب 
السياســي عديدة: غياب جيــل يواصل الطريق 
لزعماء ذوي مستوى عالٍ ويحظون بمكانة لدى 
الجمهور وقادرين على صنع السلام، فقدان الثقة 
المواقف  التصلب في  بالمفاوضات مع اســرائيل، 
الاســرائيلية، فشــل المبــادرات الدبلوماســية 
الفلســطينية، تدهــور مكانــة عباس بســبب 
اســتمراره في المفاوضات »العقيمة«، معارضته 
المســتمرة لاســتخدام العنف، التنسيق الامني، 

تحول سلطته إلى سلطة فردية.
 ولكن الآغا والخالدي لا يتطرقان لمســؤولية 
عرفــات وعباس في إفشــال مبادرات الســلام 
الدراماتيكية لايهود باراك وبيل كلينتون وايهود 

اولمرت. كما أنهمــا لا يعترفان بان مقاربة الكل او 
لا شــيء  ـ  وهي المقاربة الاساسية للفلسطينيين 
منذ بدايــة ايام الصراع، كانــت ضدهم  ـ  أي ان 
الفلســطينيين نفســهم يتحملون بالأساس وزر 
تدهور حركتهم القوميــة وفقدان الفرصة لإقامة 

دولة. هنالك كما يبدو حدودا لما يمكن قوله علنا.
 ظاهريــا، كان علينــا ان نفرح. في الســنة 
السبعين لاســتقلالنا، وبعد أكثر من مئة سنة من 
الصراع المرير، »انتصرنا«، واذا لم يغرق رئيس 
الحكومــة قبل ذلك في بحر الفســاد، يســتطيع 
ان يصــرخ فرحا طــوال طريقه نحــو صندوق 
الانتخابــات. شــعار الانتخابــات واضح: هُزم 

الفلسطينيون  ـ  واثناء فترة ولايتي.
 الحقيقة، كما هو مفهوم، أكثر قســوة. مصير 
الحركة الوطنية اليهودية مرتبط بحبلها السري 
بمســتقبل الحركــة الوطنية الفلســطينية. إذا 
هُزم الفلســطينيون حقا، »الانتصار« ســيبقينا 
بالرغم عنا مع حل دولة واحدة، ثنائية القومية، 
سنعرض للخطر مســتقبل المشروع الصهيوني. 
انه مــن النادر ان يمكن التاريــخ لرؤية ملخص 
للحلقات القادمة، ولكــن الواقع الثنائي القومية 
تحــول منذ فترة مــن كابوس مســتقبلي ممكن 
إلى واقــع مرير، مع الإرهاب الــذي أصبح جزءاً 
من حياتنــا  ـ  والخوف الدائــم لجهاز الامن من 
اندلاع موجة عنــف جديدة  ـ  ومــع التوجهات 
الديمغرافية ومع العنف في الخطاب الجماهيري، 
أصبحنا اليوم - نتحدث ليس عن أي مســتقبل 
بعيد وغامض، نتاج خيال يساريين انهزاميين  ـ  
اكثر من 40 في المئة من ســكان اسرائيل والضفة 
معا ليســوا يهودا. الحركة الصهيونية لم تعرف 
يومــا بالضبط مفهوم »الدولة القومية للشــعب 
اليهودي«، بالتأكيد ليس بنسب، ولكن دولة أقل 
من 60 في المئة من سكانها هم يهود، لن تظل كذلك 
لفترة طويلة. لولا الانفصال عن غزة لكنا نتحدث 

من فترة عن أغلبية عربية.
 بالرغم مــن تطرق وزيادة قــوة اليمين، فان 
يعارض  الشعب  معظم  ان  تظهر  الاســتطلاعات 
بشــدة حل دولة واحدة ثنائيــة القومية. بناء 
على ذلك، يجب تحويل الخطاب الجماهيري من 
الشــأن الفلســطيني إلى النضال من أجل انقاذ 
المشروع الصهيوني، والذي سيتركز في الحفاظ 
على حــل الدولتــين، إلى حين تخلــق الظروف 
المناســبة لتطبيقه. إن احتمــالات التوصل إلى 
اتفــاق دائم في الســنوات القريبــة قليلة جدا، 
بغــض النظر عن مواقف إســرائيل ولكن هنالك 
العديد من الخطــوات التي يمكن اتخاذها اليوم، 

ومن ضمنها نقــل مناطق اخرى من منطقة ج إلى 
المسؤولية الفلســطينية، هكذا يتم ايجاد منطقة 
حكم ذاتي حقيقي، خطوات لبناء الثقة والمجتمع 
الفلســطيني، مثل منح تصاريح بناء في قلقيلية 
وأماكن أخرى، وفوق كل ذلك  ـ  وقف الاستيطان 
خارج الكتل ومنح حوافز للمستوطنين للبدء في 

»العودة إلى البيت«.
 اليمين المتطــرف في الحكومــة يمنع كل ذلك 
اليــوم، ولكن ســتكون لدينا حكومــات اخرى، 
ســتقوم بطــرح مبــادرات ســلام اختراقيــة. 
الظروف تزداد صعوبة مع مرور الســنين، ولكن 
البديل هو دولة ثنائيــة القومية ونهاية الحركة 
الوطنية اليهودية. يمكــن ان نأمل انه في نهاية 
الامر، وفي المســتقبل القريب ستنتصر الظروف 
والعقل الســوي على المســيحانية. الإعلان عن 
موت الحركة الوطنية الفلسطينية ما زال مبكرا. 
علينا أن نأمل جدا ان يكون الأمر كذلك، وهذا من 
مصلحتنا. على كل الأحوال من الضروري تأمين 
إلى  الفلسطينية  الجنائزية  الموسيقى  تتحول  الا 

اللحن الحزين الاخير للبجع الصهيوني.

هآرتس ـ  2017/9/18

 تكتيك حركة حماس
غادي حتمان

■  بطبيعة الاحوال، كل خطوة يقوم بها العدو  ـ  السياسي أو العسكري  ـ  تثير اهتماما لدى الجمهور 
الاســرائيلي. هكذا ايضا الخطوة الاخيرة لحماس، التي أعلنت عن اســتعدادها لحــل اللجنة الادارية في 
قطــاع غزة، والتــي اعتبرت بمثابة حكومة ضيقة. من خلف القرار  ـ  ضغط شــديد من مصر للوصول إلى 

ترتيب في الساحة السياسية الفلسطينية بعد أكثر من عقد على الازمة.
الحقيقــة هــي أنه لا يوجد ما يدعــو إلى التأثر بقرار حمــاس. فحل اللجنة يترافــق والدعوة إلى إجراء 
انتخابــات عامة، ولكن حتى هذه ليســت خبرا صاخبــا. فقد أعربت الحركة في الماضي عن اســتعدادها 
لإجراء الانتخابات، انطلاقا من تقديرها بأن بوسعها أن تأخذ هذه المرة ايضا كل الصندوق، مثلما فعلت 

في كانون الثاني 2006. 
يحتمــل أن تكون محقة، وليس صدفة أن أبو مازن يمتنع عــن التوجه إلى انتخابات جديدة، يمكنها أن 

تكشف عن اخفاقه المدوي في تنفيذ اصلاح سياسي في صفوف منظمته  ـ  فتح.
 يخدم القرار في نهاية الاســبوع حماس في الســاحة الداخلية والإقليميــة. فالموافقة على حل اللجنة 
هــي تعبير عــن الرغبة في الحصول على مســاعدة مصر واتحاد الامارات  ـ  بوســاطة محمد دحلان، من 
كبار مســؤولي فتح في القطاع  ـ  لدعم حماس سياســيا واقتصاديا. واضــح أن العبء المتواصل المتمثل 
بالحرص على مصلحة الســكان وغياب الاموال النقدية في الصندوق، يستدعي من الحركة تقديم تنازل 
تكتيكــي بن الحــن والآخر، ولا يوجد أي عيب في ذلك: فالنبي محمد هــو الآخر تصرف على هذا النحو. 
وفــي ضيق الازمنة وعلــى خلفية الضائقة الاقتصادية والنقدية المتواصلة )مصيبة انســانية منعت فقط 

بســبب سياسة اسرائيلية تســتهدف منع القاء المسؤولية عليها في حالة مثل هذه الازمة(، قرر اسماعيل 
هنية هذه المرة بأن المنفعة المتوقعة للحركة كنتيجة لحل اللجنة الادارية تفوق الضرر. وبالفعل، فان أموال 

المساعدات التي مصدرها الدولة الصغيرة في الخليج الفارسي تشق طريقها إلى القطاع منذ الآن.
 في الساحة الداخلية يرفع قرار حماس العقوبات التي فرضها أبو مازن، والتي تضمنت تقليص توريد 
الكهرباء إلى القطاع واقالة الموظفن. ولكن فضلا عن ذلك، فانه اشارة إلى النية الطيبة للشروع في جولة 
اخرى هدفها حل الأزمة السياســية في الساحة الفلسطينية. ولا يزال، من هنا حتى ترتيب العلاقات بن 

الطرفن، الطريق طويل في ضوء المواقف القطبية للعرابن الفلسطينين.
فــي نظرة أوســع، لا يوجــد هنا تغيير اســتراتيجي. فحمــاس لا تتنــازل بصفتها هذه عــن برنامجها 
السياســي ورؤياها بالنسبة لمستقبل فلســطن. والخطوة الاخيرة هي ذات معنى سياسي تكتيكي ليس 
إلا. ففي شــهر أيار الماضي فقط اعلنت حماس عن أنها مستعدة لدولة فلسطينية في خطوط 1967، ولكن 
في البيان نفســه اوضحت ايضا أنها لن تتنازل عن أي شــبر من فلسطن. مشوشون؟ قطعا لا. هنا ايضا 
هذا تنازل سياســي أو، إن شــئتم، نسخة عن نظرية المراحل لـ م.ت.ف بصيغة اسلامية خاصة بها. وهنا 

ايضا يتيح الفقه ذلك، وإن كان لأن النبي نفسه تصرف بشكل مشابه في بداية عهد الإسلام.
كل هذا لا يغير موقف حماس تجاه اســرائيل، وهي تواصل اعتبارها العدو الذي سلب الارض الوقف 
لفلســطن. ومع ذلك، ورغم الموقف الايديولوجي المتصلب هذا، عرفت حماس في الماضي كيف تتفاوض 

مع الصهاينة من خلال الوسطاء. وهكذا سيكون لاحقا ايضا. في اوقات الضائقة،

اسرائيل اليوم  ـ  2017/9/18

فلسطيني وولداه يمرون أمام يافطة كتب عليها الانقسام ونتائجه على حياة المواطن
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال سهيل كيوان: الغمزة والعقاب

عقلية الرجل الشرقي
مقالة قصصية لغتها سلسة واضحة وأسلوبها جذاب ومشوق 
تحتوي على عنصر الوصف يسردها كاتبنا بطريقة تثير الانفعال 
والعاطفة تجــاه فكرة العنف الجســدي والنفســي الموجه ضد 

النساء.
هذا إرث جاهلي قديم ما زال يترســب في عقلية الرجل الشرقي 
برغم العصرنــة والحداثة في مجتمعنا العربي وخروج النســاء 
لســوق العمل وريادتها في مراكز كثيــرة لا تعد ولا تحصى. الا أن 
هذه الآفة الاجتماعية في تزايد دائم. لقد إعتنى ديننا الإســامي 
بحقــوق المــرأة واعتبرها شــريكة الرجل وصانعــة الحضارات 
ومربية الأجيــال ووصفها الله فــي كتابه أنها مصدر الســعادة 

والهدوء والطمأنينة القلبية، فقد قال الله تعالى:

»ومــن آياته أن خلق لكم من أنفســكم أزواجا لتســكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.«

أبدع كاتبنا في ســرد الجرائم المرتكبة بحق النساء عامة وفي 
وصف تأنيب الضميــر لمرتكب الجريمة دام قلمك منارة تنير الرأي 
وسط عتمة الظلم في هذا العالم.مكانة المرأة وتمكين المرأة هي أحد 
اســباب تقدم اي امة. وتحقير المرأة او اعتبارها سلعة هو السبب 

في تخلف اي امة.
ناهيك عن المرأة كقوة اقتصادية وذهنية قد تفوق الرجل الا أن 
الأهم هو أن المرأة هي مربية الرجال والنساء. والمرأة الحرة القوية 
المتعلمة المتمكنة أقدر على انشــاء جيل قوي حر متمكن متعلم من 

الرجال والنساء. يعني قوة المرأة تحدد مستقبل الأمة.

نادية 

تعقيبا على مقال لينا أبو بكر: عبدة الشيطان... مؤامرة إعلامية في مصر أم نزهة مشتاق على »إم.بي.سي«؟

مقال د. ابتهال الخطيب: في غياب الهوية  هــل نعـيش حالة » إعلان الحرب« على الُحـلـم الأمـريكـي؟

اللبوس العرقي
عبد الله بوصوف ٭

شكلت الهجـــرة إلى باد »العم سام« حُلـمـا 
راود الكثيرين من مختلف بقاع العـالـــم، لكونها 
أرضا تُتيــح فرص الارتقــاء الاجتماعي والبحث 
العلمي والتفوق الأكاديمي للجميـــع بغض النظر 

عن الانتماءات الدينية و العرقية و اللغويـة. 
وقـــد ســاعد على ترســيخ هـــذه الفكـــرة 
الفكرية والفنية والرياضية  النماذج  العـديـد من 
التي اتخذت مــن باد »تمثال الحريــة« منصتها 
للتفوق والإبداع، كما ساهمت وسائـــل الإعـام 
تصور  تشكيل  في  هــوليــــوود  واستوديوهات 
خـــاص عـــن العيش والحيــاة فــي الولايات 
الأمريكيــة حتى أصبحــت الهجرة إلى هنــــاك، 

حلــما قـبل كـل شيء.
بالمقابل فقد اعتبرت أمريكا الهجرة والمهاجرين 
مصــدر غنى وتنوع ومشــتا خصبــا للعديد من 
الموهوبــين والطاقات فــي كل المياديــن؛ كما أنه 
ومع تراكم سياســات الهجــرة وأثرها في الحياة 
الأمريكية، أصبح الملـــف يشــكل زاوية مهمة في 
نقاشات ســاخنة للأحزاب السياسية واللوبيات 
الاقتصادية، بل أصبحت الهجرة ورقة انتخابية، 
ممــا جعــل الرئيس الحالــي للولايــات المتحدة 
الأمريكية دونالد تـــرامب يؤكد في كل تخريجاته 
الإعامية أثناء الحملة الانتخابية على عزمه بناء 
حائـــط حـــدودي مع المكسيك يمنع الهجرة غير 
الشرعية ويحُـد من الجريمة، إضافة إلى تلويحه 

بطرد 11 مليون مهاجر غير شرعي..
أو »أمريكا أولا  وقـد لـقيت السياسة الحمائية 
» التي أعلنها ترامــب قبولا لدى المواطن الأمريكي 
ونقلت  الاقتصادية،  الأزمة  تداعيات  جراء  المرهق 

المهاجر مــن مصدر غنى إلى مصــدر قلق وإزعاج 
وسارق لفرص عمل الأمريكيين! أكـــثر من هـــذا، 
وبعـــد مـرور أسبوع واحـد فقـــط على تنصيب 
دونالد ترامــب كرئيس لأمريكا، أصدر مرســوما 
تنفيذيا« يمنع بموجبه مواطني سبع دول إسامية 
من دخـول امريكـــا، وهو القرار الذي أثار موجة 
كبيرة من الاســتنكار والانتقــاد وصل إلى درجة 
صراع بين القضــاء الفدرالي والرئيس الأمريكي، 
بالإضافة إلى اســتنكار كبير من طــرف فعاليات 

حقوقية ومدنية وإعامية وأكاديمية مرموقة.
موجة الانتقــادات هاته ســتُواكبها انتقادات 
أخـــرى بخصوص الجدار الحــدودي بين أمريكا 
والمكســيك، ســواء من حيــث دوافعــه أو حتى 

بخصوص تكاليف إنجازه.
 وسيزداد ملف الهجرة اشتعالا بإعان الرئيس 
ترامب في آب/ اغسطس 2017 عن مبادرة لتقليص 
عدد المستفيدين من نظام القرعة السنوية »الكْرين 
كارد« المعمول به منذ ســنة 1995 في إطار تنويع 

الهجرة نحو أمريكـا...
وقــد أبرز ترامــب من جهته، بعض حســنات 
هذا التقليص، معتبرا بأنه ســيقوي من تنافسية 
الاقتصــاد الأمريكي ويفتح مجــال الهجرة أمام » 
العمال المتأهلين » فقـــط، و يسمح بتدبير ميزانية 
المساعدات الاجتماعية و قبـــل هـــذا يحـــد من 
منافســة المهاجرين للعمال الأمريكيين في ســوق 
العمل وتدني الأجور...؛ لكنها حســنات لم تقنع 
حتــى بعض حُكـــام الولايــات التــي تعتمد في 
العاملــة المهاجرة خاصة في  اليد  اقتصادها على 
مما  الصناعة،  ومجال  والخدمات  الـفاحة  ميدان 
جعل من موضوع إعـادة هيكلة يانصيب »الكرين 
كارد« معركــة تشــريعية وحقوقيــة وإعاميــة 

كبيرة ستعرفها الساحة الأمريكيـــة في المستقبل 
القريب...

لم تقـــف »ماكينــة« ترامب عند هــذا الحد، 
بل ســيدْخل مصيــر حوالي 800 ألف شــخص 
مســتفيدين من برنامج »ديكا« إلى حلبة الصراع 
السياسي، بعد أن وضع الرئيس ترامب حدا لهذا 
البرنامــج يوم 5 آب/اغســطس 2017 وحدد مدة 
ستة أشهر للكونغرس من أجل إيجاد حل بـديـل 
لـبرنامج » ديـكـا ». وللتذكير فإن برنامج »ديكا« 
كان قــد أطلقه الرئيس الأمريكي الســابق باراك 
أوباما منذ ســنة 2012، من أجــل حماية الأطفال 
القاصريــن المرافقــين لآبائهــم المهاجريــن غير 
الشرعيين من الطرد بشــروط منها مثا التواجد 
بأمريكا قبل ســنة 2007 أو عدم تجاوز سن هؤلاء 
الأطفال 15 ســنة مع ضرورة نظافـــة سجلهـــم 

العدلي...
وهـو برنامـج أصدره أوباما بمرسوم رئاسي 
بعد أن عجز الكونغرس عن المصادقة على قانون 
يتضمن الـــتنمية والإغاثة و التربية للمهاجرين 
القاصرين، أو ما يُـــعرف اختصارا بـ«دريـماكت 
»، وأتاح للأطفال الذين ترعرعوا بأمريكا متابعـة 
الدراسة وكذا العمل، لأنهم لا يعرفـون أمة أخرى 
غير الأمريكية، لذلك فالمســتفدين من برنامـــج 

»ديكا« يُـطلق عليهـم اســم » الحالمون ».
سيســيون  وجيف  تـــرامب  دونالد  الرئيس 
وزيـــر العدل الأمريكي، لم يخفوا رفضهم لهؤلاء 
الحالمين، معتبرين إياهم مهاجرين غير شرعيين، 
الأمريكيين  المواطنــين  يضايقون  فهــم  وبالتالي 
في فــرص العمل؛ بينما عبر بول رايــــن رئيس 
البرلمان عــن رغبته في الوصــول إلى توافق من 

أجل حل تشريعي دائــم.

كما كان كل من«ديكا« و«دريـــمأكت« موضوع 
ســجال سياســي وقانونــي بــين الجمهوريين 
والديمقراطيــين، واختلفــت التبريرات حســب 
المصالح الإنتخابية و كذا الإقتصادية! وفي نفس 
السياق عبر أوباما عن امتعاضه من ايقاف برنامج 
»ديكا« و الاتجاه نفسه ذهبت إليه كبريات المنابر 
الإعامية الأمريكية؛ أما مارك زوكربيرغ )مؤسس 
فيسبوك( فـــقد علق على قرار وقف برنامج ديكا 
»باليوم الحزين« كما خرج طاب مدينة دينيفـــر 
بكولورادو من أقســام الدراســة احتجاجا على 

قـرار ترامب بوقف برنامج » ديكـا«.
بالرغم من ذلــك يبدو أن الرئيــس الأمريكي 
ترامب مــاض فــي تنزيــل مقومات السياســة 
الحمائيـــة أو » أمـريكا أولا » على مقاسات معينة 
خاصة بسياسته الجديـــدة الهجـرة التي كـان 
قـــد أعلنها في حملته الانتخابية، ولم تمنعه من 
ذلك إكراهات الممارسة السياسية أو الاصطدام مع 

المنظمات الحقوقية والخصوم السياسيين.
فهل سياســة الإدارة الأمريكيــة الجديدة في 
مجال الهجرة، التي تعتمد على معايير التضييق 
والتقليص وتســعى إلــى إعادة النظــر في كل 
بالدخول  الخاصة  القانونيــة  والممرات  القنوات 
والعيــش بأمريكا، بــدءا من »الكريــن كارد« و 
برنامجي »دريم أكت« و«ديكا« ونظام التأشيرات 
وغيرها تُمثـــل اغتيالا الحلم الأمريكي؟ وهل هو 
إعان عن نهاية فترة اعتبرت فيهــا أمريكـا أرضا 
للحرية والتضامن والعدالة واستقبال المهاجرين 

و الاجئين؟

٭ الأمين العام لمجلس الجالية المغربية
في الخارج

بــدأت موضوعك يا ســيدتي الكريمة بمغالطة كبيرة في اضطهاد مســلمي 
الروهينجا بإلباس هذه المأســاة الإنســانية المفجعة لبوسا عرقيا وليس دينيا 

وهذا ما لا يتفق معك فيه نسبة هامة من المسلمين في كافة المعمورة.
إذا كان كما تدعين أن هذه المأســاة هي مســألة عرقية بحتة فلماذا نرى هذا 
القمع الوحشــي يسلط على المســلمين في كل بقاع الدنيا بمختلف أعراقهم من 
دون الديانات والطوائف الأخرى. هل اضطهاد مســلمي إفريقيا الوسطى هي 
مســألة عرقية. هل اضطهاد مسلمي الإيغور الصينيين بالصين هل هي مسألة 

عرقية؟
اضطهــاد المســلمين في العــراق وســوريا هل هي مســألة عرقية شــيطنة 
الإســام، والمسلمون في فرنســا أمريكا والهند )وصف الداعية الهندي ذاكر 

نايك بالإرهاب( هل هي مسألة عرقية أم دينية.
لماذا نرى كل القتل والتطهير العرقي مسلطا في أغلب الأحيان على المسلمين 
مــن دون الأعراق الأخرى. ها هي الجارة العراق التي اســتبيحت فيها أعراض 

وأرواح مسلمي السنة وقس على ذلك في سوريا .
المســلمون ســواء أكانوا أقلية أو أكثرية في بلد من البلــدان فا تثريب على 
اضطهادهــم فهو عرقي محض وليس دينيا، أما إذا اضطرر المســلم الدفاع عن 
عرضه ونفسه فهو مسلم إرهابي أو طائفي وتتخذ كذريعة في ازدياد التهجير 
والقتــل وحرق المنازل وكل مــا يدب على الأرض، كما هم مســلمي الروهينجا 
وكأنهــم أتوا من كوكب ما لا حقوق لهم مع أن تاريخهم الإســامي قديم يعود 
إلــى القــرن الثامن الميادي. كل هــذا التنكيل والتضييق على المســلم يأتي من 

أنظمة دولية ومن بعض الفئات المتطرفة الكارهة للإسام.
وأختم بمشــهد يدمــي القلب لفيديــو في كشــمير المتنازع عليهــا بين الهند 
وباكســتان يصور تعرض مســلمين عراة مكبلــي الأيدي لفنون مــن التعذيب 
على يد مجوس هنود أمام المارة وفي الشــارع العام. هؤلاء المسلمون هم هنود 
ينتمــون لمختلف عرقيــات الهند يتعرضون لهذا النوع من الــذل والمهانة ذنبهم 

الوحيد أنهم مسلمون.
فؤاد مهاني- المغرب

فوضى الإعلام
هنــاك حالة مــن الفوضى في الإعــام لكنها في الوقت نفســه 
مدروســة وموجهة وتهدف إلى التشــويش على العقل لكي يعجز 
عــن الفهم وتناول الأمور بصورة علمية ومنطقية، لأنتاج شــعوب 
يسهل انقيادها وتبعيتها تلهف خلف غرائزها حيث تعمل المؤامرة 
علــى تأجيجهــا وإنفاتها لكــي تبتعد عن كل ما هــو جاد ومنتج، 
والمؤامــرة تحاك وتدرس من قبل جهــات خارجية لها مصلحة أن 
تظل هــذه الأمة غثائيــة ليس لهــا دور في التقدم والمســاهمة في 
النهضــة العالميــة ويتم تســخير المــال الخليجي الفاســد في هذه 
المؤامرة عبر أصحاب رؤوس الأموال والتي يتم تسخيرها لإفساد 
الأمــة والتي ترعى بعض الفضائيات والبرامج المدمرة، في الوقت 
الــذي يعمل فيه أصحــاب رؤوس الأموال من اليهود على ســبيل 
المثال فــي بناء المســتوطنات ودعــم الأبحاث والجامعــات لدعم 
مســيرتهم العلميــة والتاريخية، فهي بحق مؤامــرة يجب تعريتها 

والتصدي لها.
محمد منصور 

رحلة إلى العقل
أدعــوك لينا إلــى مركبتــي الفضائية، لنــدع رتبتــك كادمرال، 
ورتبتي ككابتن، دعينا نسافر إلى المخ، اي نعم إلى المخ حيث يبيت 

العقل العربي.
هل رأيت هنــاك، تحت تلك الهضبة، هنــاك مصنع تكرير يحلل 

مــا يأتي من العين عبر ذلك الانبــوب تحت، ثم يبعث المنتوج بقطار 
نفــاث إلى فوق في مكان نســميه جبهة الرأس، هنــاك. وما ترينه 
هو في غايــة الروعة والدقة، المنتوج أعاه، الآتي لتوه، يطرق باب 
كل منزل هناك ويســأل، هل لي قرابــة معكم يا أهل الدار، فتجيبه 
صاحبة المنزل، وتسمى معلومة، وتقول لا أو نعم، يحتفظ المنتوج 
بالعــدد ويكمل مشــواره إلى آخــر منزل، وربمــا إن ارتأى أن عدد 
القرابــة كاف، تقول له تلك المرأة المســنة هناك مــا تبقى غير مهم، 
لأنها تعلم من ســفر منتوجات ســابقة … وهكــذا يحدث ما ترينه 

هناك من هيجان، نسميه »فهم«.
المــخ العربــي يــا لينا لا توجــد فيه ســفريات كثيــرة، وهذا هو 

المشكل. 
هناك في الأســفل يــا لينا مكان يســمى المخيخ، وللأســف كل 
منتــوج يأتي من هنــاك يأتي كالطوفــان أو الإعصــار يجرف كل 
شــيء فــي الطريق، … كل شــيء … هــل تعلمين مــا يوجد هناك 
يا لينــا، هناك يوجد بعبع يســمى الخوف، إن تحــرك هذا الجبار 
أصيب باقي ســكان المخ بنوبة صمت إلى أن يهدأ هذا المارد، وفي 

يده سيف الجنة والنار، والشيطان والعفاريت.

الكابتن ابن الوليد- ألمانيا

العلم الأمريكي على سطح القمر
أدلة وبراهين على أن الأمريكان لم ينزلوا على القمر :

1- علميا لا توجد رياح على ســطح القمر وكان العلم الأمريكي 

يرفرف كما ظهر في إحدى الصور.
2 - عدم وجود أي آثار للنجوم في السماء:

حيــث أن جميــع الصور تظهــر الســماء كاحلة بــدون أي آثار 
للنجوم أو لأي أَجرام ســماوية. ورغم أن بعض علماء ناسا عللوا 
ذلك بــأن انعكاس ضوء الشــمس على القمر عالٍ جــدا مما تطلب 
استخدام فاتر أثناء التصوير لتخفيف سطوع الضوء مما حجب 

تصوير أي شيء في السماء.
3 - مصدر الإضاءة المجهول:

بعــض صــورة الرحلة تبين ظهــور الأجزاء التي فــي الظل، من 
المعروف أن أشــعة الشــمس هي المصــدر الوحيد للإضــاءة على 
سطح القمر. وهذه الأشــعة تنعكس بشكل كامل مما يمنع الرؤية 
في منطقة الظل )مثلما لا يظهر الجزء الاخر من القمر عندما يكون 
هــال مثا( ولكن إحدى الصور أظهــرت أحد الرواد عند صعوده 
للمركبــة بحيث ظهرت بعض أجزاء جســمه وبعض المعدات، مما 
يبعــث بشــكٍّ كبيــر أن الضوء المســتخدم هو ضوء اســتديوهات 

وليس على القمر!.
 4 - وجود الظال في اتجاهات مختلفة:

مــن المفتــرض أن مصــدر الإضــاءة الوحيــدة هــي الشــمس، 
وبالتالي يجب أن تكــون جميع الظال في اتجاه واحد ومتوازية، 
ولكن حســب ما اكتشــفه العلماء فإنّ وجود ظال للأجســام في 
اتجاهــات مختلفة في نفس اللحظة يوحي بوجود أكثر من مصدر 

للإضاءة.
5 - عدم وجود آثار للمركبات:

أظهــرت الصــورة الملتقطة عدم وجــود آثار على ســطح التربة 
لقوائم المركبات أو المحرك الســفلي وكأنها لــم تتحرك من مكانها 

بالرغــم أنه من المفتــرض أن هذه المركبة هبطت علــى هذه البقعة. 
وهو شيء مريب وغير منطقي!

 6 - درجة حرارة القمر:
من المعروف علميــا أن درجة حرارة القمر نهارا تصل إلى °123 
و)-153°( ليــاً وذلــك يتطلب وجود بــذلات ذات مواد وتصميم 
ر أجهــزة تبريد وتدفئة خاصــة لتخفيف هذه  صعب ويجــب توفُّ
الدرجــات العاليــة وأيضًا أجهزة لمعالجة فــروق الضغط وغيرها 

وهو ما يتطلب تقنيات عالية غير متوفرة في ذلك الوقت.
7 - فقر الامكانيات التكنولوجية:

يعتقد العلماء أن الامكانيات التقنية الموجودة وقتها لا تســمح 
بالوصول إلى القمر بدليل عجز ناسا عن تكرار الحدث بعد أربعين 

عاما بالرغم من التطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا.
8 - عدم الضرر أو حدوث أي إصابة أو تلوث:

أقر علماء ومعهم عالم فضاء سوفييت بوجود طبقة من موجات 
حزام فان آلن الإشــعاعي إضافة إلى طبقة ســميكة من الإشــعاع 
الذري حول القمر مما يجعل اختراق الإنســان لهــذه الطبقة دون 
الاصابة بالسرطان أو تقرحات جلدية أمرا مستحيا، وقد لوحِظ 

أنّه لم يصب أي من رواد فضاء رحلة أبولو 11 بأي أذىً.
9 - المنطقة المجهولة:

يعتقــد هؤلاء العلماء أن مســرح هذه العملية مــن أولها لآخرها 
كانت في صحراء نيفادا وتحديدًا في منطقة عســكرية حساســة 
تســمى »المنطقــة 51«، حتــى تاريخ اليــوم يتم منــع وتصفية أي 
شــخص يقترب من هــذا المكان. ورجــح البعــض أن طبيعة المكان 

تكاد تكون مشابهة لما جاء بالصور.
الكروي داود - النرويج

تعقيب

هذا صاروخ جديد من 
نوع آخر

إعادة نشر صور مركبة في تغريدة ترامب!



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8950 الثلاثاء 19 أيلول )سبتمبر( 2017 - 28 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8950 Tuesday 19 September 2017

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

د. مثنى عبدالله* 

عبير ياسين*

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

من الخاسر ومن المستفيد من نهاية تنظيم »الدولة«
بســيطرته على أراض واســعة في 
العراق والشــام، شكل تنظيم »الدولة« 
شــبه دولة أمــرا واقعا. وقــد امتلكت 
عناصر الدولة حســب )معاهدة ويســتفاليا( لكن من دون 

وجود اعتراف. 
فالارض التي ســيطر عليها كانت بحــدود 144 ألف كم، 
وشــعب مجموعه أكثر من 6 ملايين فرد، وقوة عسكرية ذات 
خبرة، واقتصاد، وســيطرة على مصادر المياه والســدود، 
وكذلك قيادة مركزية وشبه مؤسســات. يضاف إلى كل هذا 
أن العناصــر الصلبة لديهــا قوة ناعمة أيضــا وهي الدين، 
على الرغم من أن اســتخدام هذا النوع مــن القوة كان على 
المســتوى الأدنى من الأخلاق والقيم المتعــارف عليها. وقد 
أجمعت وســائل الإعلام الأمريكيــة والبريطانية على أنها 
دولة صبورة ومنظمة جدا، وقادرة على التعامل السياسي 

بحرفية عالية لتحقيق أهدافها. 
هذه المواصفات جعلت منها ملاذا آمنا لكل من يريد مقاتلة 
الامريــكان وحلفائهم، ليس من الافراد وحســب، بل حتى 
دول في المنطقة اســتثمرت في وجود هــذا الكيان لتحقيق 
مصالحهــا. بعضهــم دعم تنظيــم »الدولة« بصــورة غير 
مباشرة أو بالخفاء، كي يســتدر الدعم المادي والمعنوي من 
الولايات المتحدة والغرب. وآخرون شــاركوا في محاربته 
بحماســة شــديدة، على الرغم من أن قلبهم كان معه، لكن 
دافعه في ذلك كان الحصــول على الرضى والدعم الامريكي 
تحديدا. وثالث تغاضى عن تجارة التنظيم والمهاجرين إلى 
دولته من بقاع العالم، الذين كانوا يمرون عبر أراضيه. على 
سبيل المثال، إيران استثمرت كثيرا في الحرب على التنظيم، 
وعوائد هذا الاســتثمار كانت شــرعنة دخولها إلى سوريا 
والعراق، وبالتالي فرضت نفســها حتى علــى الامريكان، 

كلاعب مهم في هذا المشــهد، ظهر ذلك من خلال قيام الطيران 
الامريكي بتوفير غطاء جوي فاعل للحشد الشعبي العراقي، 
الذي يدين بالولاء لها ولديه مستشارون إيرانيون يقودون 
معاركه. كما حصلــت الحكومتان العراقية والســورية من 
تنظيم »الدولة« على شــرعية دولية، غطــت على الكثير من 
الانتهاكات التي جرت مــن قبلهما بحق مواطنيهم، إلى الحد 

الذي تنازلت فيه دول كثيرة عن مناداتها السابقة بالاطاحة 
بالنظام الســوري، وجرت التضحية بالمعارضة الســورية 
إكراما له. كما تنادت أصوات دوليــة كثيرة بضرورة توفير 
الدعم للنظامين، على اعتبار أن ساحتيهما هما مسرح القتال 
الدولي ضد التنظيم، فحصلت الحكومة العراقية على الدعم 
المادي الكبير وتســليح وتدريب قواتها لهذا السبب، لكن لا 
يمكن بأي حال من الاحوال النظر إلى النظام الســوري على 
أنه رابح، لان كل المشــاركين في الحرب على أرضه يصطفون 
اليوم لقبض الثمن، لان كل قوة في ســوريا لديها مشروعها 

الخاص. 

يقينــا أن هزيمة التنظيم وزوال دولته ســيعني شــرق 
أوســط جديدا، وظهور محاور قوة لم تكــن موجودة على 
الخريطة السياسية للمنطقة، حيث سيكون الفاعل الروسي 
موجودا وبقوة، وستكون إيران موجودة أيضا أكثر من قبل، 
وبيدهــا أوراق ضغط جديدة. لكن من أبرز المواقف المتخوفة 
من هذا التغيير هو الموقف الاسرائيلي، حيث تعتبر إسرائيل 

أن زوال دولة التنظيم وتدمير قواه خطأ اســتراتيجي كبير 
يهدد مصالحها. وينطلق هذا الموقف من اعتبارات عدة منها، 
أن ذلك يعتبر خدمة كبيرة لايران وأذرعها الممتدة في المنطقة، 
وســتتخلص من المســتنقع الســوري، ويســلم حزب الله 
والميليشيات الشــيعية العراقية من حرب الاستنزاف التي 
يخوضونها في سوريا، والتي كلفتهم الاف القتلى والجرحى. 
كمــا أن المنطقة لن تبقــى منطقة قتل لــكل أعدائها، ومحور 
اســتنزاف كبير لكل الدول المحيطة بها. فإسرائيل تفضل أن 
لا يكون التنظيم قويا إلى درجة بحيث يشكل وجوده خطرا 
عليها، وليس ضعيفا إلى درجة تجعل أعداءها ومنافســيها 
في المنطقة يشــعرون بالراحة والاطمئنان. كمــا أنها تنظر 
بارتياب شديد إلى شكل النظام الاقليمي الذي سيعقب نهاية 
التنظيم. فهي تعتقد أن نهايته تعني تسليم العراق إلى إيران 
بصورة أكبر من الســابق، لان الاخيرة أرســلت متطوعيها 
وأســلحتها وميليشياتها إليه عندما اســتولى التنظيم على 
أراضيه، وستبحث عن الثمن. كما ستكون سوريا من حصة 
روســيا التي هبت للدفاع عن نظامها، حــين احتل التنظيم 
أراضيهــا وبات يهدد وجــود النظام السياســي فيها، وهي 
كذلك ســتبحث عن الثمن. أيضا هي تنظر بارتياب شــديد 
إلى طريق الحرير الايراني عبر العراق إلى ســوريا، فالبحر 
الابيض المتوسط، والى الفضاء الجيوسياسي الذي مرت به 
صواريخ كروز الروســية من بحر قزوين ثم إيران والعراق 
فســوريا. وهي تعتقد أن هنالك توزيع حصص سيجري في 
المنطقة بعد زوال تنظيم »الدولة« وانحسار وجوده قد يؤثر 

على ميزان قوتها في المنطقة.
أمــا تركيا فقــد حاولــت الاســتثمار في هــذا الوضع، 
خاصة أنهــا موجودة في شــمال دولــة التنظيم، ونجحت 
بعض الشــيء في تثبيت وجودها ضمــن معادلة اللاعبين 
الاساســيين في مقاتلة تنظيم »الدولة«، لكــن عائداتها من 
هذا الاســتثمار كانت أقل من الطمــوح. صحيح أنها حصلت 
على دعم مــادي ومعنوي من الغرب وروســيا أيضا، لكنها 
كانت تأمل أن تكون جائزتها في المشــاركة في قتال التنظيم، 
هي إطلاق يدها في القضاء علــى الحلم الكردي الذي يقض 
مضاجعها. لكن ظنها خاب كثيرا بعد الاصرار الامريكي على 

دعم الاكراد في ســوريا، واعتبارهــم رأس الحربة في قتال 
التنظيم، وتقديم الدعــم المادي والعســكري لهم. لذا يمكن 
اعتبارها أحد الخاســرين من هزيمة التنظيــم، حالها حال 
المملكــة الاردنية التي هــي موجودة ضمن الاســتراتيجية 
الامريكية في الجنوب الســوري، لكنها على الصعيد الذاتي 
لم تكن من المســتفيدين، على الرغم من مشاركتها في مجال 
الحرب الجوية والاســتخباراتية في الحرب. يجدر الانتباه 
هنا إلى أن الاردن هو دائمــا ضمن اللعبة الدولية، لكن وفق 
الدور المرسوم له، أي ليس باجتهاده الخاص وفق مصالحه 
الوطنية والقومية. والدول المرسوم دورها مسبقا بالطريقة 
هذه، غالبا ما ينظر إلى ما تقدمه مــن أدوار على أنها واجب 

ليس بالضرورة أن يعود عليها بالفائدة.
أما المملكة العربية الســعودية فهي ليســت من الرابحين 
أو الخاســرين بســبب موقعها البعيد جغرافيا عن ســاحة 
الحدث، وكذلــك الطبيعة الطبوغرافيــة الصحراوية، لكنها 
كانت موجودة بصورة غير مباشرة على المسرح ضمن لعبة 
التحالفات الدولية. مع ذلك يمكن اعتبارها أحد الخاســرين 
مــن ظهور التنظيم وإعلان دولتــه، إن أخذنا بنظر الاعتبار 
الحملات الإعلامية التي كانت تشن في الغرب عليها، والتي 

تتهمها بأنها المصدر الفكري الرئيسي لتنظيم »الدولة«.
في النهايــة يمكن القول بأن هنالك الكثير من دول المنطقة 
حرصت على المشــاركة، أما في الاســتراتيجية الامريكية أو 
الاستراتيجية الروسية في الحرب على تنظيم »الدولة«، كلا 
لها مصالحها الخاصة التي تــروم تحقيقها من هذه الحرب. 
لكن الســيئ في ذلك هــو أن غالبيتها لم تكــن لديها عوامل 
تحقيق ما تريد. فالنجاح الاستراتيجي يحتم السيطرة على 
كل مكونــات تحقيقه، أي أن عوامل النجــاح يجب أن تكون 
بيدك وليست بيد الاخرين، وتتمنى أن يتصرف الاخرون كما 
تريد. فلا يمكن تمني النجاح، بــل يجب فرضه في العلاقات 
الدولية، لان ليس فيها من يقدم مكرمة لهذا الطرف وذاك، بل 

هي تدافع بشراسة لنيل المصالح.

*باحث سياسي عراقي

 استفتاء كردستان 
وإعادة رسم خريطة المنطقة

تشــهد المنطقــة العربية منــذ عدة 
ســنوات حــراكا غير مريــح، ينطوي 
علــى عملية إعــادة تشــكيل للمنطقة 
رســم  وإعــادة  ولدولهــا،  برمتهــا 
الشــرق  فــي  السياســية  للخريطــة 
الأوســط، وينــدرج اســتفتاء إقليــم 
كردســتان في شــمال العراق ضمن 

هــذا الاطار، وإن كان هذا الاســتفتاء ليــس الدليل الوحيد 
على أن خريطة المنطقة يُعاد رسمها من جديد.

يحلــو لبعض المؤمنــن بنظريــة المؤامرة الاعتقــاد بأن 
مــا يجري في المنطقة ليس ســوى مشــروع أمريكي غربي 
استعماري جديد يقوم على تقسيم المقسم وتقطيع المقطع، 
ويحلــو لهم أيضــاً الترويج إلــى هذا الاعتقاد، مســتندين 
إلى وثائق، ربما تكون صحيحــة، من بينها مخطط لإعادة 
تقسيم منطقة الشــرق الأوسط، وضعه الأستاذ الجامعي 
برنار لويــس المختص بالمنطقــة والخبيــر بتاريخها، وهو 
أســتاذ فــي جامعــة »برنســتون« الأمريكيــة متخصــص 
بدراسات الاسلام والعرب ومنطقة الشرق الأوسط، وهو 
أمريكــي من أصــول بريطانيــة، وتعود أصولــه الى عائلة 
يهودية تســكن لندن، كما أنه يجيــد العربية والعبرية، إلى 

جانب الإنكليزية ولغات أخرى.
المؤمنون بنظرية المؤامرة يعتقدون أن الولايات المتحدة 
وإســرائيل ومعهما قــوى غربية، يتبنون مشــروع برنارد 
لويس لإعادة تقســيم منطقة الشــرق الأوسط، ويقومون 
بتنفيذ هذا المشــروع بســرية تامة وصمت، وينطلقون من 
هذه النظرية الى تفسير لماذا صمتت أمريكا على الحرب في 
سوريا، ولماذا تقف كمتفرج على حرب اليمن، ولماذا تركت 
ليبيا تغرق في صراعاتها الداخلية، بعد أن سقط القذافي، 
وصــولًا إلــى أزمة الخليــج الراهنــة، التــي تهــدد التكتل 
العربي الوحيد الناجح )مجلــس التعاون الخليجي(، بعد 
أن فشــلت كافة محــاولات العمل العربي المشــترك طوال 
السنوات الستن الماضية، بما فيها الجامعة العربية، التي 

لم يعد لها أي قيمة سياسية. 
المؤمنــون بمؤامرة برنارد لويــس يعتقدون أن الولايات 
المتحــدة ومعهــا القــوى الغربيــة، تقــوم بإعادة تشــكيل 
المنطقة ورســم خريطتها من جديد بأيــدي أبنائها، ولذلك 
فــإن كل هــذه الصراعات يتــم توجيهها أمريكيــا عن بُعد، 
لنســف الدول القائمة، ومن ثم إعادة بناء دويلات جديدة 
وكيانــات حديثة بأنظمة مطابقــة للمواصفات والمقاييس 

التي ينص عليها مشروع لويس.
وأغلــب الظــن أن الاعتقاد بوجــود مؤامرة تســتهدف 
السياســات  أن  إذ  صحيحــاً،  ليــس  العربيــة  الخريطــة 
الأمريكيــة والدوليــة، لا يرســمها أســتاذ جامعــي حالم 
يُدلــي برأيه واجتهــاده كما يفعــل كثيرون غيــره، كما أن 
واشــنطن لم تعد بحاجــة لحياكة مؤامرات ســرية لتنفيذ 
أجنداتهــا وسياســاتها وتحقيــق مصالحها فــي العالم، 
فهــي الآمر الناهي في عالم يحكمــه قطب واحد منذ انهيار 
الاتحــاد الســوفييتي فــي عــام 1990. ســواء كان هنــاك 
مؤامرة أمريكية اســرائيلية غربية تستهدف خريطة العالم 
العربي، أم لا، فان الحقيقة المؤكدة أن ثمة حراكا سياســيا 
وعسكريا حادا في العالم العربي قد ينتهي خلال سنوات 
قليلة بانهيار دول وقيام أخــرى، كما أن الإصرار الكردي 
على إجراء اســتفتاء الاســتقلال في الخامس والعشرين 
من الشــهر الحالي، قد يتسبب بنشــوب حرب جديدة في 
منطقــة متحاربــة أصــلًا ومشــتعلة أصلًا، كما قــد يؤدي 
الــى تغييــر التحالفات والمناكفــات؛ إذ أن أنقــرة وطهران 
اللتن تتحاربان في ســوريا قد تتحالفــان في العراق ضد 

استقلال إقليم كردستان.
خريطــة المنطقــة العربية يُعاد رســمها مــن جديد بكل 
تأكيد، وكل الأحداث في منطقة الشــرق الأوسط تدل على 
ذلك؛ بدءاً من ســوريا فالعــراق الى اليمــن وليبيا وأماكن 
أخــرى مــن العالم العربــي، لكن هــذا التغيير ليــس ناتجاً 
عن مؤامــرة أمريكية ولا اســرائيلية، كما أنــه ليس تنفيذاً 
لمخطــط وضعه برنارد لويس أو غيره من أســاتذة التاريخ 
والسياســة والاجتماع، وإنما هــذا التغيير الذي تشــهده 
المنطقة إنما هو نتاج لأنظمة قمعية قادت دولًا فاشلة طوال 
العقود الماضية، وتجري الآن عملية تصحيح طبيعي تماما 
كعمليــات التصحيح التي تشــهدها البورصات وأســواق 
الأســهم عندما تشــهد انهيــارات في الأســعار ناتجة عن 

أعمال مضاربية شاذة.
المنطقة العربية تدفع اليوم ثمن ســبعن عاماً من القمع 
والاستبداد والفســاد وســوء الادارة وغياب المؤسسات 
وانعــدام المشــاركة السياســية والممارســة البيروقراطية 
الطبيعية، وكل هذا أدى الى انهيار جملة أنظمة في المنطقة 
العربيــة، ومن ثم يُعاد التشــكيل بشــكل شــبه عشــوائي 
وفوضــوي لهذه المنطقة. نشــعر بالأســى بــكل تأكيد لأن 
الــدول المقســمة أصــلًا يتم تفتيتهــا من جديــد بفعل هذه 
الصراعات، ونشــعر بالأسى لأن بعض الدول الصغيرة لم 
تعد قادرة على التماســك، رغم صغر مساحتها ومقدرتها، 
والأهم من ذلك أننا نشــعر بالأســى أكثر وأكثــر لأن حُلم 
الوحدة العربية يتبدد شــيئاً فشــيئاً وحُلم الدولة العربية 
الواحــدة بات أبعد من أي وقت مضــى مع عمليات تجزئة 

المجزأ التي تشهدها منطقتنا العربية.

*كاتب فلسطيني

الإنسان الغائب في مواجهة تقرير التعذيب في مصر

قرار ترحيل الأمير يمس بالانتقال الديمقراطي في تونس 

ربما يكون الســؤال الأول الذي 
طرح نفســه علــى هامــش قراءة 
خبر عن تخطيط جهة مصرية رســمية نشــر نفي لما جاء في 
تقرير منظمة »هيومن رايتس ووتش« الصادر في 6 سبتمبر 
2017 والمعنون »هنا نفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن 
الوطني في مصر تحت حكم السيسي«، بعدة لغات هو قدرة 

تعدد اللغات على إخفاء الحقيقة؟ 
وإن كانت القضية في اللغة التي تُعلِق بها، أم في المحتوى 
الذي تقدمه؟ فإن التناول نفسه قد يكون معبرا عن جزء من 
الأزمة، ومن أســباب وجود التعذيب وغيره من الممارسات 
التي لا يحاســب عليها أحد، وهي تهميــش القضايا وإلقاء 
أغلفة أخرى عليهــا تحمل عناوين براقــة أحيانا واتهامات 
ضخمة في أحيان أخرى، بشــكل يتجاوز أصل القضية، على 
الأقــل داخليا، باعتبار أن خطاب الإنــكار وحده ليس كافيا 
في مواجهة التقارير والمواقف الدولية المنددة بملف الحقوق 

والحريات.
جاء نشــر التقرير بكل ما أحيط به من غضب رسمي، قبل 
فترة قصيرة مــن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي إلى 
نيويورك، للمشــاركة في اجتماعــات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، الحدث نفسه الذي تم التعامل معه مصريا على أنه 
إنجاز ضخم، لأنه الرئيس المصري الأول الذي يشــارك في 
حضور الجلســات 4 مرات، ناهيك عن أنها في أربع سنوات 

هي فترة حكمه. 
إنجــاز لا يبــرر إلا بالتعامل بوصفه النظــام مع الحدث، 
وتســويقه محليــا بوصفه قبولا وإشــادة دوليــة مخالفة 
للحقيقة. وبالتجــاوز عــن التكلفــة التي يرتبهــا وتحتاج 
لسؤال أعمق عن المردود، خاصة بعد تكرار الزيارة وفي ظل 
الزيارات الأخرى التي يقوم بها الرئيس وغيرها من اللقاءات 
والأحداث المشــابهة، التي تعقد داخل مصر وخارجها ويدفع 

ثمنها المواطن المطحون.
وإن كانت الزيارة في حد ذاتهــا إنجازا، واتخاذ قرارات 
صعبــة اقتصاديا إنجــازا آخر، كما يكرر الإعــلام، يمكن أن 
يكون إصدار النفي بلغات متعددة إنجازا أيضا، بغض النظر 
عن حقيقة واقع التعذيــب في مصر واقتراب التقرير منه من 

عدمه.
المفارقة أن جلســة الجمعية العامة تعقد تحت عنوان في 
عمق الحقوق والحريات، ضمن أشــياء أخرى تخص الفرد 
- المواطن وهو: »محورية الإنسان: تحقيق السلام والعيش 
الكريم للجميع على كوكب مستدام«. محورية الإنسان التي 
ســيتم الحديث عنها، ومــن المؤكد التأكيــد على الإنجازات 
المصرية فيهــا داخليا وخارجيا، تظل أيضــا محور الازمات 
التي تعيشــها مصر والثورات التي مرت بها، والأثمان التي 
دفعــت وما زالت من أجــل إصلاح حقيقي قائــم على تنمية 
مستدامة وأمن إنساني يحترم الإنسان ويحقق أمنه بمفهوم 

الحاجة والرغبة، وبمفهوم الأمن الشــامل الذي لم يتحقق، 
وهناك تســاؤلات حقيقية عن اســتهداف النظــم المختلفة 

لتحقيقه على أرض الواقع.
يتم نفي تقرير »هيومن رايتس ووتش«، المعروف باســم 
»تقرير التعذيب«، بالطريقة نفســها التي يتــم التعامل بها 
مع كل الملفات في عهد السيســي، مع جــزء من خطاب نظام 
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك القائل بأن كل ما يحدث 
من تجاوزات مجرد حــالات فردية. نتجاوز حديث الحالات 
الفرديــة للحديث عن أبنــاء الداخلية، في إشــارة لوزارة 
الداخليــة، وهو ما يتجــاوز خطاب المحاســبة ويتعامل مع 
المؤسســة - الوزارة بوصفها عائلة تدافع عن أبنائها وليس 
مؤسسة تحاســب العاملين بها بوصفهم موظفين عليهم أداء 
مهامهم، ومحاســبتهم عند تجاوز دورهــم أو آليات القيام 
بتلك الأدوار. الفكرة نفسها التي يعمقها حديث السيسي عن 
نفسية المؤسسات وضرورة عدم النقد، ويتقاطع معه حديثه 
عن دور الإعلام في ما يســميه احترام مشاعر المصريين، من 
خــلال عدم تكرار نشــر الوقائع، ضمن رؤيــة تؤكد على أن 
الإعلام عليه أن يتبنى خطاب الســلطة ويدافع عنها وكأنها 
هي المســتهدفة من الدولــة وليس الوطن والشــعب الذي 
توجد الســلطة من أجله وليس العكس. ويضاف لما ســبق 
حديث أهل الشــر ومســؤولية الإخوان وقطــر والولايات 
المتحدة وإســرائيل وقائمة طويلة من الأعداء ضمن حديث 
المؤامرة العالمية، التي يتم تســويقها منذ 30 يونيو، وبشكل 
أساسي منذ تولي السيسي للسلطة وتراجع وهم الإنجازات 
الســريعة المقبلة تحت عنوان »بكره تشــوفو مصر« لواقع  
»احنا فقرا.. وأشباه دولة«. تلك القائمة نفسها يتم التجاوز 
عنها بشــكل غير مباشــر قائم على إهمال المنطــق أو إهمال 
الفرد- المواطــن، عندما تصدر خطابات عــن أهمية مراعاة 
أمريكا للسياســات المصرية والتجاوز عــن تقرير »هيومن 
رايتــس ووتش«، وعلى أهمية المصالحة الفلســطينية التي 
تلعب فيهــا القاهرة دورا حاليا، وتحــول حماس من حركة 
إرهابيــة مفترضة، وفقــا للنظام وإعلامه، إلى شــريك مهم 
لأنه ضروري لتســويق دور مصر في الســلام مع إسرائيل 
وغيرها من الأوراق التي يحاول بهــا النظام الحصول على 
الدعم والقبــول الأمريكي والإســرائيلي والخليجي. ورغم 
أن تلــك الأوراق جزء من عالم السياســة، لكن النقطة المهمة 
هــي التناقض في المشــهد، وكيــف يتم تســويق طرف في 
لحظة على أنــه عدو، وفي لحظة أخرى علــى أنه صديق أو 
طرف مهم في معادلة الــدور والمكانه، وكلها حالة من حالات 
التناقض التي تسوق داخليا ضمن حالة السيولة الإعلامية، 
وسياسات الإلهاء التي تصدر فقاعات من مرحلة إلى أخرى 
لتركيز الاهتمام قبل تحويله إلى فقاعة أخرى، مع السيطرة 
على المســاحات الإعلامية القائمة وتصدير الصوت الواحد 

بوصفه الصوت الوطني الوحيد.

يطرح البعض حديث الإرهاب وأن محاربته أولوية يمكن 
فــي إطارها انتهاك حقوق الإنســان، ويتجــاوز عن أن هذا 
الخطاب نفســه تم طرحه عبر عقود، وأن حديث السيســي 
نفســه يؤكد أنها حرب مفتوحة وخســائرها متوقعة لفترة 
غير محددة، وهو وضع حتــى إن تم قبوله في عالم مكافحة 
الإرهاب، لا يعني قبول أن يكون على حساب الإنسان نفسه، 
الذي يقع في تلك الحالة بين عنف الســلطة وعنف الإرهاب، 
وكأن عليه أن يكون دوما جزءا من واقع يمارس عليه العنف 
ويقبله من طــرف حتى يتجنبــه - نظريا- من طرف آخر. 
في الوقت الذي تســتمر فيه حالة العنف قائمة بين السلطة 
وغيرها، لأن سياسات العنف التي يمارسها طرف، بوصفها 
تتجاوز قيمــة الفرد وأمنه، تضخم من مبررات الطرف الآخر 
في استخدام العنف واستهداف البشر. وإن لم تكن السلطة 
قادرة على التميز عن غيرها، عبر إقرار الحقوق والحريات، 
فإن المســاحات بينها وبين غيرها تتقلــص، ويبدأ الفرد في 
مقارنة عنف السلطة وعنف الإرهاب في مساحة التهديد التي 
تمارس ضده والحريات التي تســتقطع منــه. في النهاية لا 
يفترض أن تتجاوز السلطة على حقوق الفرد باسم مواجهة 
عنــف الإرهاب، لأن التخلي عن الحقــوق وتأجيل الحريات 

نوع آخر من العنف الذي يهدد الأمن والسلام الاجتماعي.
يحاول البعض التأكيــد على أن التقرير انطلق من خلفية 
حكم مبــارك وما كان فيها من تعذيب، وهي أصوات قد يكون 
بعضها دافع عن مبارك وسيدافع عنه في أول لحظة يبدو من 
المهــم للنظام القيام بهذا، ولكن المهم أن تلك المحاولة تصطدم 
بتقليص المساحات العامة، وغلق المجال أمام الأصوات التي 
تختلف مع الســلطة، أو تدافع عن حقوق لا تقدم، سواء عبر 
الســجون أو عبر الحجــب والمنع والإغلاق، بمــا فيه موقع 
»هيومن رايتــس ووتش« الذي حجب في مصر قبل أن يعود 
ليكون النظام شاهدا على نفســه في أساليب المواجهة التي 

يتبعها.
يتجــاوز خطــاب النفي المطلــق للتقرير مناقشــة أصل 
القضية، وهي مكانة الانســان - الفرد وكيفية التعامل معه، 
وواقع التعذيب وضرورة مواجهته. صور كانت واضحة في 
التعامل مع الطالب الإيطالي جوليــو ريجيني، وما تعرض 
له من تعذيب، ومحاولــة غلق الملف عبر اتهام وقتل عدد من 
المصريين، ضمن قصة ثبت فشــلها في تحقيــق العدالة التي 
طالبت بها إيطاليا، وأظهرت الظلم الذي يمكن وفقا له اتهام 
وقتل مواطن من أجل غلق ملف قضية ما. واقع ظهر في قضية 
تعذيب وموت مجدي مكين، الذي تمت المطالبة بتهميشه من 
قبل البعض، من أجل ما قيل إنها صورة مصر، بالإضافة إلى 
ســجن واختفاء آخرين بدون محاكمة عادلة أو بدون توفر 

روح العدالة في تطبيق القانون.
يتجــاوز النفــي المطلق وتشــوية الجهة التــي أصدرت 
التقريــر، حقيقة أن مجــرد النفــي، مهما تعــددت اللغات 

البث  المســتخدمة، وارتفــع الصــوت، وتعددت ســاعات 
ومساحات النشــر، لن يغير من الحقيقة ومن ضرورة إقرار 
أن كل مــا حــدث قبل 25 ينايــر وما بعدهــا، يتمحور حول 
الفرد والتعامل معه، والأمن وضرورة إصلاحه، والمكاشــفة 
بوصفها  تفعيلها،  وضرورة  والمحاســبة  إقرارها،  وضرورة 
مكون من مكونات الإصلاح السياسي المطلوب والديمقراطية 
المســتهدفة. وإن كان عماد الكبير وخالد ســعيد أسمين من 
مرحلة ما قبــل يناير، فهناك اســماء ووقائع أخرى اضيفت 
بعدهــا، وكلها تحتاج إلى محاســبة تحقــق العدالة وتعيد 
الحق. وإن كان الاتهام بالتعذيب ليس ملفا جديدا فإن جزءا 
أساســيا من المشــكلة، هو عدم إصلاح مؤسسة الأمن، وأن 
من يتولى المســؤولية  هو العقلية نفســها وربما الأشخاص 
نفســهم في مناصب أخــرى وأدوار جديــدة تعمق تعريف 

السلطة بوصفها إرهاب المواطن.

وإن كان حديث الإرهاب وأهل الشــر قد يتم تسويقه على 
الورق وفي خطاب الإعلام الموحد الذي تنتجه الســلطة، إلا 
أنــه لا يغير الأوضاع علــى الأرض، ولا ينفي وجود مبررات 
الغضب والألم والثورة. الثورة نفســها التي يصعب التنبؤ 
بها ويصعب تجنبها، ما دامت أسبابها قائمة في خلفية المشهد 
لأن عدم نشر الحقيقة لا يعني عدم الإحساس بها، وعدم نشر 
التقرير أو نقد الجهة التــي أصدرته لا يعني تغيير الحقيقة، 
ومواجهــة الواقع بخطاب أهل الشــر والمؤامرة يتناقض مع 
واقع السياسة، ولا يغير الحقيقة التي يعيشها الإنسان على 
أرض الواقع وأنه محور اهتمام الســلطة المفترض في نهاية 

المطاف.
*كاتبة مصرية

تعرض الأمير هشــام بــن عبدالله 
ابن عم ملك المغرب محمد السادس إلى 
الترحيل من تونس يوم الجمعة ما قبل 
الأسبوع الماضي، وهو الحادث الذي استرعى اهتمام الرأي 
العام المغربي والتونســي، وكذلك جزء من الرأي العام في 
العالم العربي، بسبب الاهتمام الإعلامي في صحف وقنوات 
عربية ودولية. وتعددت الروايــات والتأويلات، وإن كان 
الســبب الحقيقي هو واحد: مواقف الأمير المزعجة لدفاعه 

عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

وهكذا، فقد تعرض الأمير إلى عملية ترحيل غير قانونية، 
بعدما حل في تونس للمشــاركة في نــدوة أكاديمية حول 
الانتقــال الديمقراطي في هــذا البلد المغاربــي، من تنظيم 
الجامعة الأمريكية اســتانفورد وبمشاركة باحثين مرموقين 

مثل فرانســيس فوكوياما ولاري دايمونــد. وحضر الأمير 
بصفته باحثا مــن جامعة هارفارد، التــي تتمتع ومنذ مدة 
بصفة أحســن جامعة في العالم. وعمليــا، لا يعتبر ترحيل 
أمير من بلد عربي حدثا هينــا، لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار 
طبيعة السلطة في العالم العربي، خاصة إبان الاضطرابات 
الحالية التي يتوجس منها الكثير من الجالسين على كراسي 
الحكم، أكانوا أنظمة ملكية أو رئاسية، فالأمر قد يكون عاديا. 
كما لا يوجد ســبب واضح للطرد بحكم عدم ارتكاب الأمير 
لأي خرق للقوانين التونســية، وتمت عملية الترحيل نحو 
فرنســا بينما هو الحامل للجواز المغربي وليس الفرنسي، 
وكأن فرنسا هي الوصية على كل من المغرب وتونس. وأمام 

الغموض، هناك روايات حول الترحيل وهي:
*في المقام الأول، قرار تونســي إداري لم يستند إلى أي 
حكم قضائي واعتمد التطبيق الفوري، ثم البحث عن تبرير 
بعد وقــوع الضجة الإعلامية والسياســية. وتلتزم الدولة 
التونسية نوعا من الصمت الرســمي إزاء عملية الترحيل، 
ومما زاد من الغموض هو موقف الرئيس القايد السبســي، 

الذي أعرب عن انزعاجه من عملية ترحيل الأمير، وهذا 
يعني احتمال عدم معرفتــه بعملية الترحيل، لكن الأمير 
قال في حوار أجرته معه قناة »فرانس 24«، اســتحالة عدم 
معرفة الرئيس بالقرار بل اتخذ على مســتوى مكتبه. وهنا 
نطرح تســاؤل، هل يمكن للدولة التونسية اتخاذ قرار من 
هذا النوع، في وقت لا يشــكل الأميــر عليها أي خطورة، بل 
إنه يعتبر من خيرة من يدافعون عن التجربة التونســية؟ 
وهناك ســبب يجري الحديــث عنه بصــوت خافت، وهو 
تخوف الســلطات التونســية على حياة الأميــر من عمل 
إرهابي تقف وراءه منظمــة أو دولة، وبالتالي كانت عملية 

الترحيل سريعة. 
*فــي المقام الثاني تفيد رواية بوقــوف الدولة المغربية، 
وراء الضغط علــى تونس لترحيل الأمير. وســبق للدولة 

المغربيــة التضييق على الأميــر في الخارج ولكن بشــكل 
محدود للغايــة، وإذا كانت هي بالفعل وراء الترحيل وقتها 
ســتكون قد قامت بعمل يبرز مدى حقد الدولة العميقة على 
الأصــوات المنادية بالديمقراطيــة، كما يبرز غيــاب الثقة 
فــي النفس، لأن الإســراف في القوة من موقع المســؤولية 
والإســراف في التضييــق من موقع الســلطة، من عناوين 
غياب الثقة. لكن ما لفت انتباه الكثير من المهتمين والمتتبعين 
وتناولته بعض الأقلام وشــبكات التواصل الاجتماعي في 
المغرب، هــو صمت الدولة المغربية عــن تقديم أي احتجاج 
ولو فــي حده الأدنى، أي التســاؤل حــول ترحيل مواطن 
يحمل جوازا مغربيا من بلد شــقيق. هذا الصمت يكشــف 
عدم مسؤولية الماسكين بالسلطة في البلاد تجاه مواطنيهم، 
فقــد اعتادت الدول الدفاع عن مواطنيهــا في الخارج، مهما 
كانت نوعية مواقفهم السياسية، طالما هي مواقف معبر عنها 

في إطار القانون والمسؤولية. 
*في المقام الثالــث، وقوف أنظمة ملكية خليجية، خاصة 
الســعودية والإمارات وراء الضغط علــى تونس لترحيل 
الأمير من تونــس لرفضهما انخراط أمير مــن عائلة ملكية 
عريقة في الدفاع عن الديمقراطية، وعن الحوار بين مختلف 
الفاعلين السياسيين من  إســلاميين ويسار وليبراليين، في 
وقت تحارب فيــه الدولتان الحركات الإســلامية، خاصة 
المعتدلة التــي وصلت إلى الحكم مثــل النهضة في تونس، 
والعدالة والتنمية في المغرب، علاوة على الإخوان المسلمين. 
وفــي الجانب الآخر مــن هذا الحادث، يمكــن الاحتفاظ 
بثلاثة خلاصات رئيســية مقابل الروايات السابقة الذكر، 

وهي خلاصات رئيسية لا تحتمل الكثير من التأويل: 
 تتجلى الخلاصة الأولــى في أنه مهما تعــدد الفاعلون 
فالهدف واحد، وهو إســكات صوت هشام بن عبدالله نظرا 
لمكانتــه كأمير يدعو إلى الإصلاح فــي العالم العربي، وهو 
مستهدف منذ أن بدأ ســنة 1995 في كتابة مقالات في المجلة 

الشــهرية »لوموند دبلوماتيك« حــول قضايا الديمقراطية 
وحقوق الإنســان وحرية التعبير. وهو مسار لم يتخل عنه 
نهائيا رغم التضييق وتســونامي الاتهامات، ورغم أنه من 
القلائــل الذين لم يأت ذكرهم في وثائق بنما والحســابات 
السرية وفضائح ويكليكس.. وكتب وزير الثقافة التونسي 
الســابق مهدي مبروك في تعليقه على حادث ترحيل الأمير 
»تسريباتٍ تؤكد أن رئاسة الجمهورية كانت على علم بقدوم 
الأمير المغربي، وهي من اتخذت القرار، أو على الأقل أعطت 
الضوء الأخضر لــه، نظرا لمكانة الضيــف ومنزلته، وذلك 
تحت ضغط أوساط خليجية ومغربية كانت ترى في الأمير 
هشام ومســاندته التحولات الديمقراطية وتنديده بمظاهر 
الاستبداد، في بلده وفي بلدان عربية أخرى، عامل إزعاج، 
فكان لا بد من »إهانته« بشكل رمزي مثير، على غرار ما جرى 

له«. 
 والخلاصة الثانية هي اشــتراك الانتقــال الديمقراطي 
في تونس مع باقي التجارب المشــابهة في العالم، وتربص 
أوساط داخلية وخارجية بالمسار الديمقراطي والعمل على 
التشــويش عليه لتعطيله. ويدخل حادث ترحيل الأمير في 

هذه الخانة. 
 وتبقــى الخلاصــة الثالثة هــي موقف المجتمــع المدني 
التونســي عبر جمعياته الحقوقية ورئيس البلاد السابق 
منصف المرزوقي، الذيــن اعتبروا القــرار فضيحة ويمس 
بالانتقال الديمقراطي في البلاد، وهــو موقف يؤكد وجود 
قــوى حية لا تصمت أمام الخروقات ومســتعدة للدفاع عن 
المكتسبات التي تؤمن بها وضحت من أجلها لتبقى التجربة 
التونسية منارا للشعوب العربية، رغم المتربصين من أنظمة 

ملكية ورئاسية.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

الإسراف في القوة 
من موقع المسؤولية 

والإسراف في التضييق 
من موقع السلطة،

 من عناوين غياب الثقة 

يتم نفي تقرير »هيومن 
رايتس ووتش« بالطريقة 
نفسها التي يتم التعامل 

بها مع كل الملفات في عهد 
السيسي بأن كل ما يحدث 

مجرد حالات فردية 

إسرائيل تفضل 
ألا يكون تنظيم »الدولة« 
قويا فيشكل خطرا عليها، 
ولا ضعيفا فيجعل أعداءها 

في المنطقة يشعرون
 بالراحة والاطمئنان

المنطقة العربية تدفع
 اليوم ثمن سبعين عاماً 
من القمع والاستبداد 

وانعدام المشاركة السياسية 
ما أدى لانهيار أنظمة 

وإعادة تشكيلها بشكل 
عشوائي وفوضوي
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ملك البحرين و»التسامح الديني« مع إسرائيل
■ حسب صحيفة »معاريف« الإسرائيلية، فإن 
ملك البحرين حمد بن عيســى بن سلمان آل خليفة 
شارك في فعالية لمركز شمعون فيزنتال في لوس 
أنجلــس، في لقاء »للتســامح بين الأديــان«، وقع 
فيه الملــك على بيــان يســتنكر الكراهيــة والعنف 
الديني وأنه عبر لمدير المركز، خلال المناســبة، عن 
تنديــده بالمقاطعة العربية لإســرائيل مشــيرا إلى 
أن مواطني البحرين يســمح لهم بزيارة إســرائيل 

والعكس صحيح.
الحاخام أبراهام كوبر، مدير المركز المذكور أكّد 
أيضاً أنه زار وشريكه عاصمة البحرين المنامة في 
وقت سابق من هذا العام لزيارة الكنيس اليهودي 
الوحيــد في منطقــة الخليج والتقيــا الملك للاتفاق 
على إقامة متحف »للتسامح الديني« في العاصمة 

البحرينية.

قد يتفهّم قارئ الخبر )أو لا يتفهّم( مشاعر ملك 
البحرين الجياشــة نحو »التســامح بين الأديان«، 
وقد تمرّ قضية المشــاركة فــي فعالية تزعم الجمع 
بــين الأديان فــي الولايات المتحــدة الأمريكية وما 
قــد يُفلــت خلالهــا مــن حلــوى المجامــلات، لكن 
تصريحــات الملــك التــي تركــزت حول الســماح 
بزيــارة مواطنيه لإســرائيل )والعكس(، والتنديد 
بمقاطعي دولة الاحتلال الهمجية التي تنكّل يوميّاً 
بالفلســطينيين، أمر يكشــف أن الفعالية لا علاقة 
لها بـ»التسامح« )دينيّاً كان أم غير دينيّ(، وأنها، 
فــي حقيقتها، تبرير سياســيّ وخيــم للتقرب من 

إسرائيل.
علــى  للعبــور  محاولــة  باختصــار،  العمليــة، 
جســر »التســامح بين الأديان« نحــو التطبيع مع 
إســرائيل، التــي يدرك الملــك البحرينــي قبل غيره 

أنها دولة احتلال اســتيطاني وتهشــيم لما حولها 
من بلدان عربيــة، وأنها تنكّل، منذ عقود، بإخوانه 
فــي العروبة والدين من الفلســطينيين، وهي فوق 
ذلك مسلّحة حتى أســنانها بالصواريخ النووية، 
وكانت، ولا تــزال، تهدّد، أي قوّة عربيّة، وتضغط 
لوبيّاتها السياســية في عواصم القــوى العظمى 
لمنع صفقات الســلاح حتى لتلك الدول »المعتدلة«، 
فأيــن موقــع »التســامح« فــي معادلــة التطبيــع 

»الجبرية« هذه مع تلك الدولة؟
الصحيفة الإسرائيلية التي نقلت الخبر، أعطتنا 
أخباراً أخرى للتأكيــد على إنجازات ملك البحرين 
فــي »التعايش بــين الأديــان«، فقالت إنــه يحتفل 
بعيد »الحانوكا« العبري مع اليهود رغم أن عددهم 
لا يتجــاوز الـ40 شــخصاً، وأن الفرقة الموســيقية 
الملكية البحرينية عزفت نشــيد »هاتكفاه« القومي 

الإسرائيلي، وهذا خلط خطير بين شؤون الملك مع 
مواطني بلده من اليهود، وبين التمحّك بإســرائيل 
كدولة تجسّد العدوان والاحتلال والطغيان )وهو 
ما يستدعي، ما دمنا ذكرنا المواطنين، للتذكير هنا 
بتقاريــر الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانســان 
حول الانتهاكات ضد البحرينيين وهو أمر يتنافى 

»بشدّة« مع »التسامح الديني«(.
الأمــر الحقيقــي فــي كل القصــة طبعــاً هو أن 
البحريــن وبعض أنظمة الخليج، قرّرت، لأســباب 
داخليــة وخارجيــة، إعــلان مــا تخفيــه مــن ودّ 
وإعجاب وعلاقات سياسية وأمنية مع إسرائيل، 
وهــي علاقــات لا تقــوم طبعــاً على أي شــكل من 
أشــكال التســامح، بل تقــوم على تبــادل المنفعة 
والمصلحــة المشــتركة مع تل أبيب ضد شــعوبها، 

وشعوب المنطقة، وبينهم، الفلسطينيون.

لماذا يشيح العالم بوجهه بعيدا عن مأساة الروهينجا؟ 

كيف يعالج العراق نفسيا وعقليا؟  

■ بوســعي أن أدبــج الكلمــات القادمــة في قدح 
حكومات الــدول الكبرى التي لم تحرك ســاكنا لإنقاذ 
أقلية الروهينجا المســلمة من التصفيــة العرقية التي 
تنفذها بحقها حكومة ميانمــار )بورما(. ولن أعدم من 
العبــارات ما يمكننــي إن من توجيه الاتهــام بارتكاب 
جرائم ضــد الإنســانية لحكومة ميانمــار، وهو اتهام 
مشــروع في ضوء الحقائق المتوفرة والمتداولة عالميا، 
أو من مطالبة حكومات البلدان الإسلامية ومؤسساتها 
الدينية الرســمية بالنشــاط الدبلوماســي والإغاثي 
لمســاعدة الأقلية المضطهدة. كذلك ليس بعسير بالنظر 
إلى مقالات الرأي التي تنشــر هــذه الأيام في الصحف 
الغربيــة والعربية حــول مأســاة الروهينجا وتحذر 
من خطر تحول شــبابهم إلى وقــود »لداعش جديدة« 
ولموجة جديدة من الإرهاب والتطرف ســتضرب شرقا 
وغربا وجنوبا وشمالا، ليس بعســير أن أضيف إليهم 
مقالا يذكر بالتحليــلات الحاضرة في البحث الأكاديمي 
حول الإرهاب والتي تجمع على وجود علاقة ارتباطية 
بين التعرض للاضطهاد والعنــف والتمييز وبين تبني 
الأفــكار والأفعال المتطرفة والنزوع لاســتخدام العنف 
كرد فعل وكميكانزم انتقامي / تعويضي خاصة من قبل 

الشباب.
فــي الجوهــر، لا تختلــف التصفية العرقيــة التي 
تواجههــا اليوم أقلية الروهينجا عــن جرائم التصفية 
العرقيــة التي شــهدتها منطقة البلقــان الأوروبية في 
تســعينيات القرن العشــرين، وتهدد أن ترك جنرالات 
حكومــة ميانمار وشــأنهم بــأن تصبح إبــادة عرقية 
ممنهجة تتشــابه مع مذابح روانــدا وبوروندي التي 
أدمت القــارة الإفريقية أيضــا في تســعينيات القرن 

الماضي. في البلقان كما في رواندا وبوروندي، تدخلت 
الدول الكبــرى )الغربية في المقام الأول( دبلوماســيا 
ثم عســكريا لإنقاذ المضطهدين ووضــع نهاية للعنف. 
بالقطع، تعــددت دوافع التدخــل الأمريكي والأوروبي 
الغربي فــي البلقان وحضرت المصالح الاســتراتيجية 
في حســابات الحكومات التي حركت جيوشها باتجاه 
يوغسلافيا الســابقة. وفي رواندا وبوروندي، لم يغب 
تمامــا بعض اعتبــارات الماضي الاســتعماري وبعض 
المصالح الاقتصادية والسياسية عن قائمة دوافع الغرب 
للتدخل لإيقاف الإبــادة العرقية هناك. غير أن الحقيقة 
المؤكدة، وكمــا وثقتها مذكرات لفيف مــن صناع القرار 
فــي الإدارة الأمريكية والحكومــات الأوروبية الغربية 
آنذاك، هي أن الاعتبارات الإنســانية المتمثلة في إنقاذ 
مضطهدين ضعفاء والانتصار لحقهم في الحياة والأمن 
في وجه جرائم التصفية والإبادة والعنف كانت حاسمة 
في دفع الغرب إلى التدخل العسكري. وعلى ذات القدر 
من الأهمية كان تبلور رأي عام أمريكي وأوروبي يرفض 
أن يتــرك مســلمو البلقان فــي وجه الآلة العســكرية 
الصربية دون حماية دولية، أو أن تتواصل إبادة أقلية 
التوتســي والجرائم المفزعة التي ارتكبت بحق النساء 
والأطفال والعجائز دون أن تســعى الحكومات صاحبة 
الجيوش المدججــة بالقطع العســكرية لإيقافها. فأين 
ذهبت الاعتبارات الإنســانية في حسابات الحكومات 
الغربية الحالية وهي تنظــر إلى الجرائم المرتكبة بحق 

أقلية الروهينجا في ميانمار؟ 
ولمــاذا يخفــت اهتمــام الــرأي العالمــي الأمريكي 
والأوروبي بالأمر إذا ما قورن بجرائم التسعينيات في 
البلقان وفي رواندا وبورونــدي وعلى الرغم من كون 

مأساة الروهينجا لم تبدأ بالأمس القريب؟
لدي طيف من التفســيرات الممكنة لتلك الاســتقالة 
الدوليــة من حماية الروهينجــا والامتناع عن الضغط 
الفعــال على جنرالات حكومة ميانمــار لكف عنفهم عن 
أقليــة تقتل وتحــرق منازلها وتطرد من بلاد ســكنتها 
منــذ عقود طويلــة وتنتمــي إلى نســيجها المجتمعي. 
ولســت في طرح التفســيرات هذه بباحث عن مبررات 
أخلاقية أو سياســية للاســتقالة الدوليــة المخزية من 
حماية الروهينجا، بل أطرحها لكي نرى الدرك الأســفل 
الــذي بلغتــه حكومات الــدول الكبــرى المتحكمة في 
مصيــر الإنســانية المعاصرة وحتى نــدرك أن البدائل 
الواقعية المتاحة لنا كمواطنين ومجتمعات مدنية لإنقاذ 
المضطهديــن والتضامن معهم بعيدا عــن الحكومات لا 
تتعــدى توثيق ما يرتكب بحقهم مــن جرائم والتوعية 
بحتمية مساءلة ومحاســبة المتورطين وإن طال الزمن 

فضلا عن التضامن الإنساني بالمعنى الإغاثي.
التفســير الأول هــو أن الحكومــات في واشــنطن 
العالمية  الرئيســية والعواصم  والعواصم الأوروبيــة 
الهامــة لديها مــن الأزمــات المتراكمة ما يشــغلها عن 
الاهتمــام الجاد بمأســاة الروهينجــا ويدفعها من ثم 
بعيدا عن التدخل لحمايتها. علــى رأس قائمة الأزمات 
تأتي أمور كالخطر النووي الذي تفرضه حكومة كوريا 
الشمالية على الغرب والعالم، والإرهاب المتأسلم الذي 
يضرب الغرب والشــرق، والحــروب الأهلية المتفجرة 
في ســوريا وليبيــا واليمــن وبقاياها المســتمرة في 
العراق. مــع قائمة كتلك تختلف الأوضــاع العالمية عن 
»السلم والاستقرار« النســبيين اللذين حضرا في عقد 
التســعينيات في أعقاب انتهاء الحرب الباردة واندثار 

المعسكرين  بين  الصراع  خطوط 
الغربــي والشــرقي باختفــاء 

الأخير. أما التفســير الثاني فيرتبــط بكون الحكومات 
الغربية، في واشنطن والعواصم الاوروبية الرئيسية، 
يعلو بداخلها اليوم الوزن السياسي للقوي الشعبوية 
)واشــنطن ولندن( أو على الأقل تواجه داخل أروقتها 
خطر صعــود القوى الشــعبوية وأجنداتهــا الكارهة 
للآخر وللغريــب وللتدخل الخارجــي والمتبنية لرؤى 
وطنيــة ضيقة )من قبيل أمريــكا أولا(. في أجواء كهذه 
يســتحيل الاهتمام الفعال بجرائــم التصفية العرقية 
لأقلية تســكن بعيدا في آسيا أو يكتفي الجميع بعبارات 
الإدانة الدبلوماســية وبإرسال المســاعدات الإنسانية 
إلى حيث يطرد المساكين المضطهدين من الروهينجا. ثم 
لدي تفســير ثالث يتعامل مع غياب تفاعل الرأي العام 
الأمريكي والأوروبــي، وبالتبعية العالمي، مع مأســاة 
الروهينجا؛ تفســيري يقول أن الرأي العام في الغرب 
وبعيدا عنه تابع خلال السنوات القليلة الماضية وعلى 
شاشــات التلفاز وعبر الوسائط الإعلامية المتنوعة من 
المآســي الإنسانية في ســوريا وليبيا واليمن والعراق 
وفي بلــدان أخرى وأيضا على شــواطئ المتوســط ما 
حصنه سلبيا ضد التفاعل مع التصفية العرقية لمسلمي 
الروهينجا. المشاهد تتكرر، ومن ضمنها المشاهد المفزعة 
للقتل والحرق والدمار والعنــف، ومع تكررها يحصن 
الناس عقولهــم وضمائرهم ومن قبلها حواســهم ضد 
التعاطف والتضامن مــع المضطهدين لكونهما لا يكفيان 

ابدا لوضع حد لجنون الإنسانية المعاصرة.

٭ كاتب من مصر

■ »أربعون في المائة مــن الأطفال العراقيين يعانون 
من أمــراض عقلية«. تقول د. الهام الــدوري. وتواصل 
سرديتها لفاجعة الأمراض النفسية والعقلية، بالعراق، 
قائلــة »كذلــك الحال بالنســبة إلــى 17 فــي المائة من 
الشباب، مما يجعل عدد الشــباب المصابين بمستويات 
متباينة من الأمراض النفسية والعقلية يساوي خمسة 
ملايين وسبعة أعشار المليون، بالمقابل هناك 100 طبيب 
مختص، فقط، داخل العراق«. وحين تتحدث د. الدوري 
فانها تدعم كل ما تقوله بالدراســات والاحصائيات عن  
فاجعة، تضيف بعدا جديدا، إلى حجم معاناة الشــعب 

العراقي، على كل المستويات.
 قــد لا يكون التصريح صادما، لــو ردده صحافي أو 
أديــب، أو قام أي منا بالاشــارة اليه، فربمــا نكون قد 
لاحظنا الاعراض، وان لم نكن مــن ذوي الاختصاص، 
وربمــا حاولنــا ان نتندر علــى حالنا، فهــذه طريقتنا 
كعراقيين، لايجاد الســبل، مهما كانــت ضيقة، لمواصلة 
الحياة. لكن ســماع هــذا من طبيبــة ذات خبرة عملية 
كبيرة، ومستشارة بأعلى مســتوى في وزارة الصحة 
البريطانيــة، كان لــه وقع يماثل من يحــاول التنفس، 
وعلى صدره صخرة كبيرة لا يستطيع زحزحتها. هكذا 
شعر الحاضرون في الندوة العلمية التي أقامتها منظمة 
»تضامن المرأة العراقية«، بلنــدن، وعنوانها » تأثيرات 
الحرب النفسية والعقلية على العراقيين«. فأي مستقبل 
لبلد يضم مثل هذه النســبة العاليــة من المرضى؟ كيف 

وصلنا إلى هذا الوضع المتردي؟ وما هو العلاج؟
هنــاك جوانب عــدة للمأســاة، يعــود بعضها إلى 
ـ الإيرانية، وما  الثمانينيات، فتــرة الحرب العراقيــة 
تلاها مــن حروب وحصــار وغــزو وإحتــلال. أثناء 
الحــروب، تقول د. الدوري »نحــن، غالبا، ما نركز على 
الجنــود والجرحى، ولكــن ليس كثيرا علــى الأحياء. 

حيــث تخلق الظروف الحربية ذكريــات وجروح تبقى 
فتــرة أطول من الحروب نفســها. أنهــا تخلق ذكريات 
مؤلمة تستغرق عقودا للشفاء، مما يسبب ارتفاع معدلات 

المرض العقلي«. 
 ان انتهاء الحرب، فشــلا أو انتصارا، لا يعني التئام 
الجروح النفســية. اذ يبقــى الأحيــاء ضحايا جروح 
داخليــة، غير مرئيــة، وهذه مشــكلة كبيــرة، تعيق 
الاندمــال، خاصة فــي مجتمعنا » الــذي يعتبر العلاج 
النفســي والعقلي، أمرا معيبا أو وصمة عار، وهذا يعني 
أن العديد من الناس يتركون بــدون دعم أو علاج، مما 
يسبب أعراضا جانبية تزيد من سوء وضعهم »حسب د. 
الدوري. وقد أدى تعاقب الحروب إلى عدم  وجود وقت 
كاف للتعافي، مما ســبب  وجود »أجيــال من العراقيين 

الذين لم يعرفوا سوى الحرب«.
واذا كانت سنوات الحروب الســابقة لعام 2003 قد 
ســببت اصابة العراقيين بأعــراض  الاكتئاب واليأس 
والصدمــة الملازمة لما بعــد الحرب، فأن غــزو العراق،  
بقيادة أمريكا، وحملة قصف »الصدمة والترويع«، وكما 
يشير العديد من الدراســات، ادى إلى »ارتفاع مقلق في 
الوفيات والاصابة بالعجز والنزوح«. فعملية  »تحرير« 
الموصل، لوحدها، أجبرت حوالي  مليون شــخص على 
ترك بيوتهم هربا من الوضــع المخيف، وحولت المعركة 

المدينة إلى خرائب غير صالحة للسكن.
ما هي الأعــراض العامة المعيقة للحيــاة الطبيعية؟  
تلخص د. الدوري الأعراض قائلة: »الاكتئاب مشــكلة 
متنامية بين الأمراض النفســية الأخــرى. اضطراب ما 
بعد الصدمة مشكلة شائعة جدا في السنوات العشرين 
الأخيرة. وتنشــأ هذه الحالة عندما يتعرض شــخص 
ما لتجربــة أو حادثة تهدد الحياة. وتشــمل الأعراض 
استعادة ذكريات حية من الحدث المؤلم، والأرق والقلق 

فضلا عن الاحساس باليأس والاحباط«.
أما الأثر النفســي للحرب والتشــرد علــى الأطفال، 
خاصــة، فقــد تناولته جــوان بيكر، منســقة منظمة »  
الأطفــال ضحايا الحرب«، مشــيرة اولا إلى ما يتعرض 
له الاطفــال اثناء الحــروب من أخطار جــراء القصف 
الجوي للمناطق المدنية، والهجرة القسرية، سواء كانوا 
مع ذويهــم أو إذا انفصلوا عن أوليــاء أمورهم. حينئذ 
يصبحون أهدافا ســهلة للاتجار بالبشــر والاختطاف 
والرق الجنســي والتجنيد القسري. يعاني الأطفال من 
الجوع خلال الحصار من قبل القوات المسلحة. استهداف 
المدارس الذي يؤدي إلى التســرب  فيشعر الأطفال بلا 
جدوى التعليم. ولا يخفى تأثيــر الإجهاد المناخي على 
الأطفــال حيث يعاني النازحون مــن الظروف المناخية 
القاســية، حين يعيشــون في خيمة مؤقتة تحت قسوة 

حرارة الصيف والبرد شتاء. 
تســبب هذه الاوضاع غير الإنســانية إلى انكماش 
الطفل نفســيا أو التصرف بشــكل عدائي ضد الآخرين 
بالاضافة إلى القلق المســتمر والكآبة واضطراب النوم. 
حيث يخشــى الطفل النوم بسبب الصدمة والكوابيس. 
يصاب بعض الاطفــال باضطرابات الكلام وعدم القدرة 
التمييز بــين الماضي والحاضر. فهم يســتعيدون  على 
أهوالهم فــي كل وقت ولا يســتطيعون الهــروب منها 
ولا يركــزون مما يعيق التعلم والقــدرة على أداء المهام 
اليومية ولا يستطيعون الاسترخاء  لاعتقادهم  أن شيئا 

سيئا سيحدث سيئا.
إزاء هذا الوضع، ما الذي يجب عمله؟ 

»هناك حاجة ملحة لوضع الطب النفســي في خطط 
الرعاية بعد الحــرب. وهذا أمر ضــروري لأن الرعاية 
الصحية والبنية التحتية العراقية قد تضررت بشــدة 
وأوجدت نقصا في الأطباء. يحتاج السكان إلى الحصول 

النفسية  الصحية  الرعاية  على 
كجزء مــن عملية إعادة الإعمار 
والتــي لا تعتبر من الأولويات، 
حاليــا،  بالمقارنة مــع القضايا 

الطبية الأخرى. هناك، أيضا، حاجة ماسة لإنشاء مراكز 
رعاية الصحة العقلية«، هذه بعض مقترحات د. الدوري 
وتؤيدها جوان بيكر في وجوب توفير الرعاية النفسية 
والعقلية كأولوية في مجال الرعاية الصحية، بالاضافة 
إلى المســاعدة الاجتماعية/الأمومية. بمعنى المســاعدة 
في دعم الاســتقرار الأسري، الضروري جدا لتوفير جو 
الأمان للطفل، هنا تبرز أهمية العمل السريع على اعادة 
النازحين إلى بيوتهم. إذ يمثل اســتقرار العائلة واعادة 
الاطفال إلى مدارســهم، نواة اســتقرار المجتمع. وتنبه 
جوان إلى أهمية ان تكون المدارس فعالة في ســيرورة 
الرعاية وإعادة تأهيل الأطفال نفســيا وعقليا   كخطوة 

أولى في اعادة تأهيل المجتمع.  
ان إيجاد علاج حقيقي  للامراض النفســية والعقلية 
والتي بات من المؤكد انتشــارها بين شــريحة واســعة 
من المجتمع المرهق بالحــروب والغزو، يتطلب مبادرات 
حكوميــة للعــلاج الفــردي والجماعــي بالاضافة إلى 
المبــادرات الفردية وحث المنظمــات الدولية على تقديم 
العون. هذه الجهود، يكمل بعضها الآخر، فحجم المأساة 
أكبر من ان تقوم بها جهة واحدة، مع توفر بيئة آمنة  بلا 
حرب. وهي ليست مهمة مســتحيلة. فالتاريخ المعاصر 
يعطينا أمثلة عن شعوب تعافت بعد حروب مدمرة مثل 
ألمانيا واليابان وفرنســا. النقطــة المهمة هي توفر النية 
الحكومية المبنية على الايمان بالشعب ووضع حد لروح 

الانتقام. وهذا ما نفتقده في الوقت الراهن.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ في الجزائر حديث لا ينتهي عن المادة 102 
من الدستور التي تنص على تنحي الرئيس في 

حالة إصابته بالعجز عن أداء مسؤولياته. 
تنص المادة صراحة على الآتي: »إذا اســتحال على رئيس الجمهورية 
أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري 
وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح 
بالإجماع على البرلمــان التصريح بثبوت المانع. يُعلِــن البرلمان، المنعقد 
بغرفتيه، ثبوت المانع بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلّف رئيس مجلس الأمة 
)الغرفة الثانية( بتولي رئاســة الدولة بالنيابة مــدة أقصاها 45 يوما. 
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة 

وجوبا«.
نظريا، يبدو الرئيس عاجزا منذ أربع ســنوات على الأقل. فهو لا يقف 
على رجليه، ولم يُســمع له صوت ولا يقدر إلا علــى أقل من الحد الأدنى 
مــن مهامه، إذا صدقنا صور التلفزيون الحكومي التي يُبذل جهد كبير في 

تركيبها قبل أن تخرج للناس.
لكن هناك فريقا يكابر منذ ســنوات مدّعيا أن الرئيس »في أحسن حال 

ويمارس مهامه بصفة طبيعية« )في السر؟(.
البلاد منقســمة اليوم إلى معســكرين يتقاتلان على صفحات الإعلام 
التقليدي ووســائل الإعلام الاجتماعي. معسكر يائس وفاقد الثقة يدعو 
الرئيس إلــى التنحي، وآخر متناقض معه تماما يصــر على أن الرئيس 
بخير. ولا يتورع هذا المعسكر عن اتهام دعاة تنحي الرئيس بالانقلابيين 

والفوضويين والمغامرين.
 بين المعســكرَيْن توجد قيادة الجيش منحازة إلى الفئة الأولى، تحت 

غطاء احترام الدستور والولاء لمؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من أن لا أحد طلب من الجيش التدخل مباشــرة لحســم 
موضوع الرئاسة، كان موقف قيادة هذه المؤسسة متشددا تجاه معسكر 
خصوم الرئيس. ورد ذلك على لســان قائــد الأركان، الفريق أحمد قايد 

صالح، وعبر  مجلة »الجيش« لسان حال المؤسسة العسكرية.
مصيبة الجزائــر عموما، والعمل السياســي فيهــا خصوصا، غياب 
النمــوذج وانعدام القــدوة: لا أحد يثق فــي أحد وكأن البــلاد مصابة 
بتصحر. بدأ الحريق منذ فترة بعيدة عندما عمل النظام على »توســيخ« 
كل مــن يبدو فيــه بصيص أمل ومصداقيــة، فــردا كان أم مجموعة، إن 
باتهامات وطعن في الكفاءة وحتى الشــرف وتشكيك في النية. ثم اكتمل 
الحريق مع وصول بوتفليقة إلى الرئاسة وإصراره على إقصاء كل من لا 
يقدم له عربون الطاعة العمياء، وكل مــن اختلف معه أو عنه، مهما كان 

الاختلاف بسيطا.
اذكر اســم أيّ  فرد أو مجموعة أو كيان، فتنهال أمامك المواقف المشككة 
والطاعنة.. لا سياســيين ولا علماء ولا مثقفين ولا مفكرين ولا رجال دين 

ولا رجال مال وأعمال.. ولا أي شيء.
وســط هذا القحط يبرز الجيش كمؤسسة وحيدة منظمة وقادرة على 

بسط الانضباط وفرض الاحترام. 
يستمد الجيش الجزائري هذه المكانة المعنوية من كونه »سليل جيش 
التحرير«، أي أنه اســتمرار لأولئك الذين قاتلوا الاستعمار الفرنسي في 
منتصــف القرن الماضي، إلى آخر قطرة دم. كما تنبع هذه المكانة من كونه 
جيشــا قوامه أبناء كل فئات المجتمع الجزائري، وشارك في السبعينيات 

والثمانينيات في بناء البلد وإنجاز المشاريع التنموية والاقتصادية.
لكن الجانب المسكوت عنه مقابل هذه المكانة شبه المقدسة، أن الجيش 
هو اللاعب الوحيد في السياسة، يصنع الرؤساء ويقضي على مصيرهم، 
ويراقب، عن طريق أجهزته وأذرعه، عمل مؤسسات الدولة ورجالها. ظل 
هذا الدور حاضرا من وراء ستار، منذ اســتقلال البلاد في 1962، يعرفه 
الجميع ولا يجــرؤ على إثارته أحد إلى غايــة 1992 عندما قررت قيادته 

الضلوع في العمل السياسي بشكل صريح ومكشوف.
وبــدل أن يكون مضرا كما هــو المنطق، أدى ذلك التدخــل القوي إلى 
إكســاب الجيش مزيدا من الرصيد على حســاب المدنيين والسياسيين، 
حتــى بات في ذمتهم دين تجاه هذه المؤسســة لأنهــا »أنقذت البلاد من 

ظلامية الإسلاميين«.
أقرّ السياسيون بهزيمتهم واستسلموا، وخلت الساحة للجيش الذي 
منحت قيادته لنفسها صفة الَحكَم وحق الارتفاع فوق الجميع. لهذا، وعند 
كل مأزق سياسي، تشرأب الأعناق نحو مبنى وزارة الدفاع عساها تأتي 

بالحل.
حتى كبــار السياســيين والإعلاميــين المعارضين، مــن كل الأطياف 

السياسية والعقائدية، يقرّون في كل ضائقة بأن الجيش هو الحل.
هذا الواقع يتنكر لحقيقة أن العالــم تغيّر والجزائر كذلك، وأن طريقة 
»إنقاذ« الجزائر في 1992 لا يمكن أن تتكرر، وأن الجيش لا يجب أن يكون 
سببا في مشكلة سياســية ولا يمكن أن يكون جزءًا من حلولها. الطريق 
نحو حماية الجيش الجزائري هو وقف التساؤل عن دوره في السياسة 
لأن ذلــك خطأ وتعبير عن قصور سياســي، وتوقف قيــادة الجيش عن 

النظر إلى المجتمع وكأنه عاجز إلى الأبد. 
مهمة الجيــوش حماية الحــدود والدفــاع عن ســلامتها. أي مطلب 
غيــر هذا، هو تحميل لهذه المؤسســة غير ما تتحمل وميل نحو شــرعنة 

»العسكريتارية«.

٭  كاتب صحافي جزائري

الجيش الجزائري والقحط السياسي



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8950 الثلاثاء 19 أيلول )سبتمبر( 2017 - 28 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8950 Tuesday 19 September 2017

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

باريس ـ »القدس العربي«:
أثار فيديو للنائب الفرنســي فرانسوا فيليبو المنتمي 
إلى حــزب الجبهة الوطنية ) يمين متطرف( الذي تقوده 
مارين لوبان، وهو يتناول طبق كسكســي جدلا واسعا 
في أوساط هذا الحزب، خاصة وسط صقوره، الذي رأوا 
في هــذا الفيديو إنحرافا خطيرا عــن مبادئ وتوجهات 
الحــزب، المعادي عــادة للعرب والمســلمين، إلى درجة 
سميت القضية بـ»كسكســي غايت« نسبة إلى فضيحة 
»ووتر غايت« الشــهيرة التي أدت إلى سقوط الرئيس 

الأمريكي الأسبق ريشارد نيكسون.
كل شــيء بدأ يــوم 13 أيلول/ســبتمبر عندما التقى 

النائب فرانســوا فيليبــو الذراع الأيمــن لمارين لوبان 
رئيســة حزب الجبهة الوطنية مع أصدقاء وأعضاء في 
الحزب بمطعم في مدينة ستراسبورغ، وقد سارعت كيلي 
بيتيش المناضلة الشابة في الجبهة إلى نشر الصورة في 
حسابها على موقع تويتر، مخلدة تلك اللحظة، وإضافة 
تعليق يقول: »أفضل كسكســي في ستراسبورغ« وهي 
الصورة التي أشعلت نار الغضب وسط الحزب اليميني 
المتطرف، ليتحول فيليبو فجــأة إلى خائن وعميل لأنه 
اســتمتع بطبق مغاربي، في نظر صقــور الحزب الذين 
يرون أن الخط السياســي للجبهة الوطنية بدأ يتحول، 
منذ رحيل المؤســس جان ماري لوبــان، وخلافة ابنته 
مارين لوبان له والذيــن اعتبروا أن التصرف الذي قام 

بــه النائب هو اســتفزاز جديد لمشــاعر أعضاء الجبهة 
الوطنية، بالترويج لأطباق غير فرنسية.

وســارع المقربون من النائــب المتهم إلــى الرد على 
الاتهامات التي أخذت شــكلا سيرياليا، فقالنت القيادية 
في الحزب أميلي دوروشــال أن مدينــة نيس لم تكن قد 
أصبحت فرنســية في حين أن الجزائر كانت فرنســية، 
وأن طبق الكسكســي كان فرنســيا قبل أن يكون طبق 

»البيسارلديار« فرنسيا.
واضطر النائب فرانســوا فيليبو أن يخرج بنفســه 
للدفــاع عن تناوله طبق الكسكســي، مؤكــدا أن الذين 
هاجموه بســبب تناوله هذا الطبق حمقــى، وأن طبق 
الكسكســي أحضرته الأقدام الســوداء  إلى فرنســا، 

والمقصود بهــم الأوروبيــون الذين كانــوا مقيمين في 
الجزائر خلال فترة الاســتعمار الفرنســي لها، وأن ما 
حدث من ضجة أمر مؤسف ومحزن، ولكن ذلك لن يمنعه 

من تناول الكسكسي مرة أخرى.
الفرنسية  الإعلام  وســائل  من  كثـــــــير  وســخر 
من هــذا الجــدل العقيــم، معتبـــــــرة أن مســتوى 
النــــــقاش السياســي تقهقر كثــــــيرا، بما أن طبق 
أثار كل هذه الضجة، والأغــــــرب، حسبها،  كسكسي 
هو إثباته أن الوطنية أصبحــت مرتبطة بإثبات أصول 
طبق الكسكســي، وأنه من الضروري على السياسيين 
مســتقبلا أخذ الحيطة قبل تناول طبق »سوشي« في أي 

مطعم ياباني.

في لبنان: طفل في الرابعة يقتل أمه 

طبق »كسكسي« أحدث أزمة في حزب اليمين المتطرف الفرنسي

بيروت ـ »القدس العربي«: 

تزداد حــوادث إطلاق النار في لبنان. التفلت الأمني 
وحيازة الأســلحة غيــر المرخصة، تلقــي بظلالها اليوم 
على ســؤال جدي حول كيفية تعامــل الدولة اللبنانية 
مع قضية صارت تشــكل »هاجســا محليا في المناطق 

اللبنانية جميعها. 
وفــي التفاصيــل، لقيــت امــرأة فــي جنــوب لبنان 
مصرعها من جراء إصابتهــا برصاصة أطلقها بطريق 

الخطــأ ابنها البالــغ من العمــر أربع ســنوات، وفق ما 
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكــرت الوكالــة: إن الحــادث الذي وقع فــي بلدة 
كفرا في جنوب لبنان جاء بعد يومين من حادث مماثل 
يــوم الجمعة، عندما أطلق صبي يبلغ من العمر 11 عاما 
الرصاص بطريق الخطأ على طفل عمره ثماني سنوات 

في بلدة أخرى في جنوب لبنان.
وكثيرا ما تتســبب رصاصات طائشــة في ســقوط 
قتلــى وجرحــى عنــد إطــلاق النار فــي الهــواء خلال 

السياســية.  والتجمعــات  والجنــازات  الاحتفــالات 
ويعــد اللبنانيون قتلاهــم بالرصاص، في المناســبات 
وعنــد  السياســية،  الخطــب  وبعــد  الاجتماعيــة 
الاســتحقاقات الرســمية، ويحصــدون الأبريــاء مــن 

مختلف الأعمار والأجناس والجنسيات. 
وقليــلا ما تتــم ملاحقــة المدانــين، لا يوجــد تطبيق 
صارم للقيود على حمل الســلاح وإطلاق النار، وســط 
رفض أحزاب عدة أبرزها »حزب الله« تســليم سلاحه 

إلى الجيش. 

إعادة قياس ارتفاع قمة إيفرست الشهر المقبل
■ كاتمنــدو ـ د ب أ: ذكر مســؤولون حكوميون الاثنين، أنه مــن المقرر أن تبدأ 
نيبال قياســا جديدا لارتفاع قمة جبل إيفرســت، أعلى قمة في العالم، في تشرين 

ثان/نوفمبر المقبل.
وذكرت إدارة المســح الحكومية في نيبال، أنها المرة الأولى التي ســتقوم فيها 
الدولة الواقعة في منطقة الهمالايا، بإعادة قياس ارتفاع قمة إيفرســت، التي تبلغ 
حاليا رسميا 8848 مترا. وقال المدير العام لإدارة المسح، جانيش براساد باتا: »إننا 

نعمل على المنهجية، ونطلب المساعدة من خبراء دوليين«.
وأوضح: »سنرســل فريقين من متســلقي الجبال المهرة، ثم ســنقوم بعد ذلك 
بتحديد نقاط ليتم قياس الجبل منها«. وقال باتا إنه من المقرر أن يستخدموا نظام 

تحديد المواقع )جي بي إس( وعلامات مثلثية، لقياس الجبل.
وأضاف أن »نظام تحديد المواقع لا يعطيك قياســا دقيقا للارتفاع، لذا فســوف 

نستخدم أيضا الطرق التقليدية، مثل علم حساب المثلثات«.
ومن المقرر أن يجوب 50 من الخبراء منطقة ايفرســت للقيام بالمسح. وذكر باتا 
أن العمل ســيبدأ في تشــرين ثان/نوفمبر المقبل، في بانشــجاري، وهي قرية في 

منطقة أودايبور جنوب شرقي نيبال.
وكانت وكالة المســح الهندية، أعلنت في مطلع العام الجاري، أنها تعتزم قياس 

ارتفاع جبل إيفرست، الذي يمتد على الحدود بين نيبال والصين.

  نقل معبد يبلغ وزنه ألفي طن مسافة 30 مترا في الصين  
■ شنغهاي ـ أ ف ب: نقل المبنى الرئيسي لمعبد بوذي في شنغهاي يعود الى 135 

عاما مسافة 30 مترا لخفض الاكتظاظ في هذا الموقع الذي يتلقى زيارات كثيرة.
ويزور آلاف الأشخاص يوميا معبد بوذا مع تماثليه المصنوعة من اليشم )جاد( 
وتريد الســلطات تأمين المكان وتجنب خطر نشــوب حريق المرتفع نسبيا بسبب 

عيدان البخور الكثيرة التي تحرق فيه.
ووضع مبنــى »ماهافيرا« البالــغ وزنه ألفي طن على ســكك صممت خصيصا 

للعملية ونقله ببطء من أجل توفير مساحات أوسع في المناطق المجاورة.
واحتاجت عملية النقل اسبوعين وأنجزت الاحد.

وقبل ذلك وضبــت التماثيل داخل المبنــى لحمايتها ونقلت مــع المبنى على ما 
أوضحت »صحيفة الشعب« الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وقد عزز العمال أساسات المبنى بحقنها بالاسمنت قبل عملية النقل الكبيرة.
وتندرج العملية في إطار حملة اطلقت في تموز/يوليو 2014 لإزالة »المخاوف من 

اندلاع حريق ولضمان سلامة الزوار« على ما أوضح القيمون على المعبد.

 شاب تركي
 يحتفل بطلاقه  

■ لندن - »القدس العربي«: 
احتفــل  طريفــة،  حادثــة  فــي 
كويغــون  رضــوان  التركــي 
بطلاقه. قد يكون هذا التصرف 
مســتبعدا لدى كثيريــن، حيث 
يعد الطلاق أمرا »مكروها« لكن 
في حالة رضوان بــات الطلاق 

مدعاة للفرح والاحتفال. 
وزيــن كويغون ســيارته كما 
لــو أنها ســيارة زفــاف، وعلق 

بعبارات عن سعادته.
 حيــث كتــب على الســايرة، 
»تطلقت« و»تحـــررت« ليــــقوم 

بها بجولة حول المحكمة.
 ونقلــت صحيفــة »حريات« 
 26 البالـــــــغ  الشــاب  عــن 
عامــا، أن يوم طــــــلاقه هــــــو 
الأســــــعد فــي حـــــياته، وأنه 
لــم يفــرح هكــذا حتى فــي يوم 
زواجه، واعتبر نفســه أول من 
يحتفــل بطلاقه بهذا الأســلوب 

في تركيا.
وأضاف إنه لا شــيء يعادل 
وراحــة  حريــة  فــي  العيــش 
بــال، وإنــه ليــس قلقا بســبب 
بأنــه  يشــعر  بــل  الانفصــال، 
تخلــص مــن زوجتــه وابنتــه، 
الآن.  بعــد  يريدهمــا  لا  وإنــه 
وكان رضــوان قــد تــزوج قبل 
6 ســنوات، ولديه طفلــة تبلغ 4 
على  أمهــا  وحصلت  ســنوات، 

حضانتها.
وانتشــر فيديو للشاب وهو 
يجول بســيارته حــول المحكمة 
مُبديًــا ســعادته العارمــة بيوم 

تطليقه من زوجته. 
إلــى  وصــــل  أنــــــه  وبيّــن 
شــدة  بســــبب  الطلاق  مرحلة 
وبين  بينه  والمشاكل  الخلافات 

زوجته.

• قدم راقصو فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية عرضين راقصين على 
مســرح الإغاثة الطبية في مدينة رام الله. وشــارك فيهمــا : عطا خطاب، 

ومحمد التايه، وسامر كراجة، ومجدي كراكرة، وخالد الصابر. 
 

•  الفنانــة المصرية حورية فرغلي، ســعيدة بنجاح مسلســل«الحالة 
ج«، الذي خاضت به الماراثون الدرامي في رمضان 2017  .   

•  يســتضيف منتدى الرواد الكبار في عمان، الدكتــــــــورة رزان إبراهــــــيم، في أمســـــية 
للحـــــديث عن »تجليات المشهد السياســي في الرواية العربية المعاصرة«، وذلك في السادسة من 

مساء اليوم الثلاثاء.

•  أعلنــت الفنانة اللبنانيــة ماجدة الرومي، إلغــاء حفلها الذي كان مقررا فــي منطقة الصوت 
الضوء في الجيزة، بسبب عدم التزام متعهد الحفل بدفع كافة مستحقاتها المالية.

• يدير الدورة المقبلة من مهرجان أيام قرطاج المســرحية والتي تحمل رقم 19، المخرج التونســي 
حاتم دربال، خلفا للدكتور الأسعد الجاموسي مدير دوراته السابقة. ودربال خريج المعهد العالي 
للفن المســرحي في تونس، وتولــى من قبل إدارة الــدورة 39 لمهرجان الزهــراء الدولي، كما أخرج 

العديد من الأعمال المسرحية.

الياس خوري

الجــدل الصاخب الــذي ثار من حــول زياد الدويــري  وفيلمه« 
القضيــة 23« )أو »الإهانة« بحســب عنوانه الانكليزي( ومســألة 
المقاطعــة التــي رافقته، والتباســات الواقــع السياســي اللبناني 
واصطفافاته، حجبت تظهير المســألة الاساســية التي يثيرها هذا 
الفيلم. المســألة هذه طرحها المحامي وجدي وهبي )كميل سلامة( 
في ســياق دفاعه عن طونــي حنا )عادل كرم(  حين تســاءل، في 
احدى جلسات المحاكمة، عن سبب فشــل البيئة المسيحية المقاتلة 
التــي خاضت الحــرب الأهلية بمراحلها المختلفة، فــي التحول إلى 
قضية انسانية. قال المحامي بما معناه بأن المسيحيين هم الضحية 
التي لم يســتمع الى صراخها احد في العالم، بينما العالم بأســره 

يتفاعل مع الضحية الفلسطينية.
هذا الســؤال يخيــم على فيلم زيــاد الدويري ويشــكل مفتاحه 
الدرامــي والسياســي، علــى الرغم من بعــض أخطــاء الفيلم التي 
يمكن للمخرج وشــريكته في كتابة السيناريو جويل توما تبريرها  

بضرورة ضبط البنية الدرامية للفيلم.
للأسف فان المســألة التي يطرحها الفيلم ضاعت وسط صخب 
صحافــي قادتــه جريــدة »الأخبــار« في حملــة ادانة واتهــام، ثم 
ضاعت من جديد وســط اصطفاف سياســي، تجسّد في التدخل 
المباشــر لوزيــر الثقافــة ومستشــار الرئيــس الحريــري غطــاس 
خــوري الذي تبنى الفيلم عبر ذهابه بطائرة احد منتجيه الخاصة، 
المصرفــي انطون الصحناوي، الــى البندقية لحضور عرض الفيلم 
الافتتاحي، اضافة الى البيان الذي أصدره حزب القوات اللبنانية، 

وفي ظل حملة ترويج مضادة.
كان لتبنــي جزء من الطبقة السياســية اللبنانيــة قضية الدفاع 
عن المخرج أثره المباشــر في نزع فتيــل انفجارمحتمل، عبر توليفة 
المحكمة العســكرية التي برأت الدويري من جنحة زيارة إســرائيل 

بفعل مرور الزمن على تلك الزيارة.
النقاش عن التطبيع والعلاقة بدولة الاحتلال الإسرائيلي ضاع 
في التشــنح الاعلامي وفي خضم كواليس سياســة السياســيين 
اللبنانيــين التي قامــت منذ نهاية الحــرب الأهلية بحجــب معاناة 

اللبنانيين وحقهم في العدالة.
قبل الوصول إلى سؤال الفيلم وإلى الأسى الذي ولدته مشاهد 
تراجيديا الدامور، وهو أسى مسكوت عنه، )ولولا رواية »الوجوه 
البيضاء« )1981(، لمرت هذه المجزرة بصمت في الثقافة اللبنانية(، 
اريــد أن أتوقف عند مســألة التطبيــع والخيانة التــي احتلت حيز 

النقاش.
بــدا أن النقــاش اتخذ شــكل انقســام حــاد بين دعــاة مقاومة 
اسرائيل ورفض أي شكل من أشــكال التطبيع معها، وبين أنصار 

حرية الفنان والحريات العامة.
هذا النقاش في حاجة الى قراءة، وهو يطرح سؤالين:

الســؤال الأول هــو حول معنــى المقاومة. هل يســتقيم خطاب 
مقــاوم للاحتــلال الاســرائيلي اذا كان جــزءا مــن خطــاب يدعم 

الأنظمة الاستبدادية؟ 
المقاطعة صارت اليوم واجبا وطنيا وانسانيا يشارك فيها عرب 
وأجانب، مهمتها ادانة المحتل ومقاطعة مؤسســاته والمؤسســات 
المرتبطــة به. وهي تنطلق من ايمان عميق بالحق والعدالة، لذا يفقد 
خطاب المقاطعة دلالته الأخلاقية والسياســية اذا تم ربطه بأنظمة 

استبدادية تقوم بطحن الشعوب.
الســؤال الثاني هو حــول الدفاع عــن حرية الثقافــة والمثقف، 
هنا ايضــا اختلطت الأمور، فالدفاع عن الحريــة والديمقراطية في 
بلادنا لا يســتقيم من دون موقف واضح من الاحتلال الاسرائيلي 
وفاشــيته وعنصريتــه ومشــروعه القائــم على التطهيــر العرقي. 
وفــي المقابــل يفقد هــذا الموقف معنــاه اذا لــم يجــر تعميمه على 
جميع أشــكال الاستبداد في المنطقة العربية. فادانة جرائم النظام 
السوري والسكوت عن جرائم اسرائيل وأنظمة الاستبداد العربية 
الأخرى هو الوجــه الآخر للاختباء خلف ادانة اســرائيل من أجل 

التغطية على المجزرة السورية الرهيبة.
خطأ زياد الدويري في فيلمه الســابق »الصدمــة«، عبر اختيار 
رواية ياســمينة خضرا والتصوير في تل أبيب، ليس قانونيا فقط 
بل هو خطأ ثقافي لا يمكن السماح له بأن يتحول إلى سابقة، وهذه 
مســؤولية ثقافيــة أولا، ويجــب مواجهته على المســتوى الثقافي 

والفكري.
أعود إلى سؤال الفيلم الذي بناه المخرج بحِرفية عالية المستوى، 
وبجماليــة تدهشــنا في لحظــات كثيــرة،  وبرهن فيــه عن وجود 
طاقــات تمثيلية كبرى في لبنان تحتــاج إلى من يعطيها فرصة كي 

تلتمع. 
لعــل الجــواب الأول يقدمــه الدويــري نفســه فبينمــا تميــزت 
شخصية الفلســطيني ياسر )كامل الباشا(، بالمستويات المتعددة 
الــذي يصنعها صمته الموحي وبطء ردات فعله وتلعثمه، فإن بطل 
الفيلم المســيحي اللبنانــي طوني )عادل كرم( ظُلــم مرتين: الأولى 
كشــخصية درامية ذات بعد واحد، والثانية  كممثل عبر شخصية 
متوتــرة، أخفــت طاقاته التمثيليــة التي حين ظهــرت في لحظاتها 
الانســانية برهنت عــن وجود قماشــة فنية كبيرة، ولعل المشــهد 
الذي نراه فيه مســتلقيا بين شــجيرات الموز ومستسلما للطبيعة، 
بعــد عرض الصــور الوثائقية عــن مجزرة الدامور، يشــير الى هذا 
الاحتمــال. الظلــم الذي تعرض له طونــي القواتي مــن بنية الفيلم 
يقــدم بداية جــواب عن الســؤال. اذ بدا ابن الأشــرفية، المهجّر من 
الدامور، عاجزا عن صوغ موقفه الا باعتباره يمثل شريحة مظلومة 

اضاعت لغتها.
هــذه هي المســألة التي تحتاج إلــى نقاش، ورغم أننا نســتطيع 
تقديم جواب مباشــر كأن نقول بأن الاســتمرار في حكم لبنان من 
قبل المارونية السياسية  أو اللجوء الى خطاب فاشي ضد الغرباء 
وصــولا الــى »التحالف مــع الشــيطان« الإســرائيلي أو التمترس 
خلف خطاب الخوف من الآخــر المختلف لا يصنع قضية، فان هذا 
الجــواب لا يكفــي، لأن الخطأ لم يكن حكرا على القوى السياســية 

المسيحية وحدها.
فالســؤال لا يتعلــق بالمســيحيين فقــط بــل بــكل السياســة 
اللبنانيــة، اذ لا يوجــد طائفــة تســتطيع تحويل موقفهــا الطائفي 
الى قضية انســانية حتــى لو فعلت المســتحيل. هكذا لم تســتطع 
الطبقة السياســية بمختلف أجنحتها أن تبلور قضية لبنانية، ولن 

تستطيع.
القضيــة فــي مــكان آخــر، لا أريــد ان أحلــل اليــوم كيــف بنى 
الفلســطينيون قضيتهــم مــن ركام النكبــة عبــر ممارســة ثقافية 
كبــرى، وكيف صاروا اليــوم مهددين بفقدانها عبر وهم الســلطة 
والاستســلام، فهذه مســألة تحتاج إلى بحث خــاص بها. أما في 
لبنان فــان الامكانية الوحيدة كي يكــون للبنانيين قضية هي بناء 
مشــروع ديمقراطــي علماني ينســف متاريس الطوائــف ويواجه 
طبقة الطائفيين الفاســدة برمتها، ويناضل من أجل اســقاط نظام 
الحــرب الأهليــة الــذي جعل من لبنــان مزرعــة يســتبيحها أمراء 

الطوائف. 
بهذا المعنى فقد نجح زياد الدويري بحدســه الفني في أن يطرح 
أحد اســئلة الحرب اللبنانية الكبرى، لكــن الخطأ  الذي ارتكبه منذ 

ستة أعوام، يجب أن لا يتحوّل إلى نمط ثقافي سائد.
  

»الإهانة«: السينما 
وأسئلة الواقع

■ باريــس ـ أ ف ب: اضطــرت ليــدي غاغــا لتأجيــل 18 حفــلا كان مقررا فــي الجزء 
الأوروبي من جولتها العالميــة، إلى مطلع العام 2018 بغية معالجة متلازمة الألم العضلي 
الليفي التي تعاني إثرها »أوجاعا جسدية حادة« وفق ما أعلنت مجموعة »لايف نايشن« 
المكلفــة الترويج لعروضها. وكان من المفترض أن تحيي ليدي غاغا حفلات خصوصا في 

اسبانيا وسويسرا اعتبارا من هذا الأسبوع، فضلا عن حفلين في باريس في 6 و7 تشرين 
الأول/أكتوبــر، لكنهــا »تعانــي من أوجاع جســدية حادة أثــرت في قدرتهــا على إقامة 
العــروض. وهي في رعايــة اختصاصين صحيــين أوصوها بتأجيــل« مواعيد الحفلات 

الأوروبية ضمن جولة »جوان وورلد تور« حسب البيان الصادر عن الشركة.
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